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الطبعت الأول ٠۹۹۳‏ 


الطب لناب 
کاتوں‌الٹای (یاہ ) ۱۹۸۲ 


تجوز الانسائية مند قرن من الزمن مرحلة تتميز »> في ما لقميز به › 
بشدة الوعي التار عي وانتشاره . فان التطورات السريعة ي كل جانب 
من جوائب العمل والفكر »> والتقابات الاجياعية والاقنصادية والسياسية 
الي تتتابم على الام وعلى الانسانية جمعاء »> والعوامل العديدة الاحرى 
الي تفعل فعلها أي هذا العصر - ان هذا كله أدّى الى اهام مترايد 
با لما في »> وال رغبة متسعة ي العو دة اليه لاستجلائه ولاستيحائه في 
فهم اللحاضر وصنع المستقبل . 

ومجاري هذا الوعي التار حي النافل تقدم ي اساليب العم وي طرف 
المعرفة واتجاهات جديدة ني ليل الظواهر الطبيعية والانسانية ونقوعها . 
ولقد كان من الطبيعي أن تؤثر هذه العواماى وسواها. من القطورات في 
مضفهومات الفأريخ من حي غرضه ونطاقه وأساليبه وسواها من الشؤون 
المتعلقة به نظراً وتطبيقا . ومن اهم هله التأثرات ثلاثة نذكرها هنسا 
لاتصامما موضوع الكتاب اللي بن ايدينا : 


)١(‏ اتساع نطاق موضوع التأريخ حى غدا يشمل مظاهر الحياة 
الماضية بأجمعها . فلقد تبن للمؤرخنن في الآولة الاحرة › بصورة 
تشتد وضوحاً یوما بعد يوم > ان الاحداث الشياسية والوقائم الحربية 
التي كان يتصرف الها اغلب اهام المؤرخحن في العصور السالفة لا حيط 
بالحياة الماضية » بل لا تنفد الى جوهرها . فهسي ليست الا وجهاً من 
وجوهها » ولا تکوان ي احيان كثرة اهم هله الوجوه , فلا بد 


للبۋرخ اذن من أن شى بالاحداثٹ الاقتصادية والاجماعية والعفلية 
والادبية والحاقية وسواها من مظاهر الياة الانسانية » ليأتي فهمه للاضي 
شاملا“ متزنا علا" عناصره المختلفة ني مواضعها الصحيحة . 


(۲) حول الأساوب التأر عي من السرد الادبي الى التحقيق العلحي. 
فلقد كانت الصفة الغالبة على التأر يخ هي الصفة الادبية» وكان المۇرخون 
يتحر ون جال الاسلوب ويلشدون التأثر على القارىء سواء للاعتبار 
بتقلہات الاضي او لغرض من اقرا الاثلة . اما الاتجاه الديد فهو 
الى توكيد صفة التأريخ العلمية . 


ان الغاية الي ينصرف اليها التأر يخ استكشاف حقيقة الماضى . أما أسلوبه فهو 
حقيق الا ثار والمخلفات ولقدها لاستخراج الوقائم الجزئية» ثم شاولة ربط 
هذه الوقائع بعضها ببعض بأدق طرق الإستقراء والاستنتاح والتأليف. وممذا 
يصح التسأريخ » كا يقول مولفو كتابنا هذا »> علا من العلوم 
الاجماعية . ) 


(۴) انصراف المؤرخين ي تعليلامم لسر التاريخ عن القوى العلوية 
والعوامل الغيبية الى القوى والعوامل المستنبطة من احداث الحياة ذاسا: 
الى تأثرات البيئة الطبيعية » والتكوين البيولوجي او الجنسي » والدوافع 
الاقتصادية والاجماعية والعقاية الي ,تكيف سلوك الافراد والجاعات 
فالمؤرخ م يعد ييجث عن اسباب الاحداث حارجا عنها » بل الد 
ينكب عايها ليتفهم العلاقات الي تربطها وليميز الأسباب والتتائج › 
وليستخاص من هذا کله صورة للاجاهات او ل «القوانين » الي تنتظم 
ہا هذه الاحداث . 

ولقد رافق هذا النطور التأر عي تطور ماثل ني الامحاث الاجماعية 
الاحرى » فأحذ نطاقها يتسم ويتفرع اکت جري مسرعسة ي 
الاتجاه التحقيقي الوضعي » متأثرة بالأساليب الي استنتها, العاوم الطبيعية› 
الى ان اصبحت عاوها ها قواعدها وطرقها > وغدت هذه الطرق 
والقواعد تستقر يوم بعد يوم بفضل التجربة المراكمة والبحث النعظم 
المقساند . 


وكان لا بد هذا التطور الماثل من ان يؤدي الى تقارب بن 
الدراسات التأر ية والعاوم الاجماعية » وان يسعى المهتمون بإحدى هاتن 
الناحيتن الى الافادة من التتائج الحاصلة ي الاحرى . ولدا نجد اليوم في 
الاوساط العلمية في العالل اجمع ميلا من المؤرخين الى الاسترادة من 
الاطلاع على العلوم الاجماعية » وميل مقابلا“ سن اراب هله العلوم 
الى التعمتق ي الدراسات التأرية . وما الكتاب الذي نقدم لارجمته 
العربية هذه الكلمة سوى اثر من الا ثار العديدة مدا الميل المتقابل وه 
الرغبة أي التلاتي الفكري والتقارب العلمي في جبهة من اهم جبهات 
الدراسة والبحث . 


ان هذا الكتاب قد صدر كنشرة من نشرات « مجلس الاحاث ني العلوم 
الاجاعية » لي الولايات المتحدة الامريكية . فمن وجوه نشاطاٽت هلا 
مجلس انه ينظم لجا دائمة او مؤفتة البحث في بعض موضوعات 
العلوم الاجماعية ووضع تقارير عنها. وببن هذه اللجان « لحنة التأريخ .٠‏ 
ولقد تصدت هله اللجنة لدراسة اساليب البحث التأرعي بالاشتراك مم 
- عدد وافر من المؤرحان » ووضعت تقريراً في هلا الموضوع دعته : 
١‏ النظر والتطبيق ني الدراسة التأرحية » صدر عام ۱۹١١‏ بصورة لشرة 
تحمل الرقم ٤ه‏ من نشرات «١‏ مجلس الامحاث ثي العلوم الاجماعية » . 
ونشآات عن هذا التقرير رغبة لدى اوساط المؤرخين ثي متابعة بعض 
القضايا والسائل الي تحتاج الى مزيد من الدراسة المشتركة والاستيضاح 
المتكامل . فاختارت « لحنة التأريخ » موضوع العلافة بين العلوم الاجماعية 
والتأريخ » واش ركت في محثه نفرا من الؤرخين ومن العلاء الاجماعيين › 
فکان تاج هذا البحث هذا التقرير الذي صدر عام ٠۹١٤١‏ (اللشرة 
رقم ٠٤‏ ) » والذي يقدم الى قراء العربية ذه الترجمة الي اعداها 
الد كتور مود زايد . 


وللا ان تتساءل : ما هى الفائدة الى جتی من هذه الدراسة ؟ 
ليس لاتأريخ حيتره وخحصائصه اللي تلف ما عن العلوم الاجماعية ٠‏ ؟ 
ان التأر بخ م بالاحداث الاضية من حيث تغبرها وترابطها الرمي بغية 


الوصول الى صورة لمجرى الماضي تأتي اقرب ما مكن الى الصحة 
حاضرا وماضيا » ولحاول ان تفت سحقاثقها > ولاظر ف ترابطها 
السبي ٠‏ بغية استخلاص نظريات او قوائن تنتظم ما هله المحقائق , 


فهذه العلوم e‏ الاساوب ذاه الذي سبقتها اله العلوم 


الطبيعية : اي ملاحظة الظواهر الغردة » وتحقيقها »> ووضع افاراض 
بعلاها » واحتبار هذا الافراض » والتوصل عن هلا السبيل 
الى ذظرية او قانون يربط الحقاثق الملاحطة والمخترة . فثمة اذل حر كة 
E CEA O ELE A a SS‏ 
القانون ر الذي يبدأ عادة بافراض ) الى مريد من الخقاثتق الجرثية . 
والضابط ممذه الير كة المردوجة هو الاحتبار . فهو الذي مكل من 
الافتراض او النظرية او القانون في بادىء الأمر وهو لى يدعو الى 
تعدیلها اذا لم تنطہق على الحقائق الجديدة الي يتوصل اليها . وش 
کانت العلوم الاجماعية قد حافت عن العلوم الطبيعية في استخدام هدا 
الاساوب »ولق كانت نتائجها اقل دقة واستقرارا من نائج هله 
العاوم > فمرد“ فاك الى إن موضوعها ‏ وهو الانسان فردا 
ويجموعاً ‏ هو اشد تعقدا وأبعد مالا من المواضيع الي تتصدى ها 
العلوم الطبيعية . 


على انه بالرغم من الفارق الاساسي بن التأريخ والعلوم الاجماعية ‏ 
ي ان الاول ee‏ بالاحداث الفردية الماضية ي ترابطها الزمي » ي حبن 
ان الاخيرة اول أن تنطم اللاحداث الحاضرة والاضصة ٤‏ نظر بات او 
قوانين وصفية او تعليلبة ‏ فان جال التعاون بينها واسع وعاره مفيدة 
الجانبن معا . ولعل اهم امکاناٹ هذا التعاون هى التالية : 

(۱) ان التأر بخ وکل عل من العلوم الاجماعية يقوم على مفهومات 
اساسية بعشها حاص به وبعضها مشترك بينها جميعا . فن الامثلة على 
الممهومات المشر كة : ) الٿ ۾ 4 « الحقيقة المغردة ( 6 و «التخر ( ¢ 
و «المۇسسةم» + و( الامة ۾ »> و («المحضارة » وکثر غر ها . وغالبا 


ما تستءمل هاه المفهومات معان عتلفة »> حى بن اهل العم ذاته . 
فا لا شلك فيه ان تدقیق کل عل في مفهوماته الحاصة وي 
المفهومات المشتركة »> وافادته من تدقيقات غره من العلوم ٠‏ بأتيان 
باعظم الفائدة ني ايضاح هذه المفهومات وبالتاي في صحة الدراسات 
الفائمة عليها . ومن اجل هذا افرد هذا التقرير فصلا طويلا لمغهومات 
العلوم الاجتاعية ( الفصل الثائي ) كي يكون المؤرح على عل متضمنات هله 
المفهومات عند علاء الاجاع عندما يستخدمها ي اغراضه التأرصية ٠.‏ 


(۲) ومثل المفهومات الاساسية الطرق والاساليب الي يتبعها التأريخ 
او العلوم الاجاعية للتوصل الى الحقيقة . فللتأريح اسلوبه الحاص به 
الناتج عن طبيعة موضوعه » وهو ماضي الحياة البشرية . ان المؤرخ لا 
مجابه هذا الماضي مباشرة » بل عن طربق الاثار والمدونات الي خلفها. 
واسلوبه قوم على فين هذه المخلفات ونقدها لاستشباط صور الاحداث 
الغابرة . اما العلوم الاجياعية فتستند الى الملاحظة المباشرة والى الاحتبار 
:التطبيقي والى التععم والتعليال » شأن العاوم الطبيعية . على ان هذين 
الاساوپين » على الحتلافما » پتلافان في نقاط عديدة › کا تبان ي 
الفصل ال حامس من هذا الكتاب ر الاساليب النظربة والمارسة ) . ولكن ء 
سواء التقيا او الحتلفا »> فان تفهم کل جاب مها لاجالب الأخحر له 
فوائده آي توضیح خصائص کل من الاساوبن وصفام)] اشر كة » وي 
اکساب هذین الاسلوہن مزيدا من الدقة والانضباط . 


(۴) مع ان التأريخ لا يقصد مباشرة الى التعمم والتعليل » كا هي 
الحال ني العلوم الاجتاعية » فلا بد" له من شيء من هذا مها حاول 
المؤرخ ان يتجرد مله . ذلك إن احداث الماضي هي في غاية الكارة » 
ما يضطر المؤرخ الى ان تار منها ما هو > تي لظره ء اهمها واحراما 
بالسجيل . ولكن » ما هو مقياس الاهمية ؟ اذا تحرينا ذلك » وجدنا 
انه ينق من نوع من التعليل عند المؤرخ › على الحتلاف بن المؤرخين 
ئي انتظام تعليلام ووضوحها ودرجة وعيهم ها . وما دام الامر 
كذالف »> فان اطلاع المؤرخ على وجوه التعليل بي العلوم الاجماعية يسعف 
ئي هذا الائتظام والوضوح والوعي . ومن جهة ثانية > ان اتصال العلاء 


الاجتاعيين بالدشاط التأرعي يأتيهم بفوائد جليلة لعل ادناها اله بظهر هم 
تلوع الاحداث البشرية واختلافها وتفرعها فيح رهم من التعمي ات السهلة 
والتعلیلاٽت اللارفة الى بقدمون ی بعضصس الاحيان عايها . وان القارىء 
ليجد. تفصيل هذا الوجه من وجوه التعاون وماره في الفصرل اللالث 
والرابع والسادس من هذا الكتاب . 


هذا » ولا بد من القول ان جميع العلوم تسر لي هدا العصر في 
طريق التعاون والتعاضد . فان شدة تفرعها وتخصصها تفرضص عليها ان 
تسعی الى ان تتقارب ونتلاقی وان يستقي بعضها من بعض ویغتي بعضها 
ببعض . فهي تؤلف في جوهرها جبهة واحدة »> واذا لم محتفظ هله 
الجبهة بوحدما وبتاسكها الداخلي » فانما تقصر » بافرادها ومجموعها » 
عن بلوغ القيقة البتغاة . 

من هنا فائدة هذا الكتاب » وفائدة ترجمته الى اللغة العربية . 
فالتأريخ والعلوم الاجماعية هي عندنا ثي مراحلها الأولى من التكتون 
العلمي والتمكن من اساليب التحفيق والتدقين . فهي حايقة بان تقعاون ` 
وتتعاضد »› وٻان تستمد من رة التعاوك ومن بار التعاضد عند الام 
الالحرى . وهذا حقل لا يزال بكرا حى عند هذه الام . ولذا فلا 
تزال مفهوماته ي لاهم غير ثابتة » واصطلاحاته غر مستفرة . فكيف 
تكون المحال اذن في لغتنا العربية ؟؟ ان الد كتور مود زايد فد جابه ء 
ي سبيل هذه الترجمة »> صعابا جمة » ليس اقاها تقصيه لاصطلاحات 
عربية تقابل الاصطلاحات الانجليرية في هذه المىوضوعات » وعاولته صوغ 
الفهومات والفكر الي لا تزال في اصلها غير مسثقرة وغامضة ي بعض 
الاحيان بلغة عربية . فعمله هو من هذا القبيل جهد رائد حليق بأن يلقى 
منا الثناء والتقدير وبان يؤتي نتاجه الطيب اليد . 


قسطنطان زربق 


الفصَبّلالاولث 
ثايغ بب امار م امار 
. طبيعة هذا التقرير والغرض منه 


هذا التقرير الذي وضعته ( لجنة كتابة التاريخ » كالتقرير السابق من 
حيٹ انه مدنا مقترحات تتناول مسالاك وطرةا امل من سواها لدراسة 
تاريخ . وهو تكملة للتقرير السابق » إذ يسعى ان محقق التوصيات الي 
وضعتها الايجنة السابقة » أي ان يعالج المسائل الي تعرض لنا عندما 
2 العاوم الاجماعية ومناهجها ن تفسار التاريخ اسثيخداما 
چا اکر . على انه تلف عن سابقه من حيث انه معي" لي امقام 
الأول 0 الششون الجوهرية ي كل من المنهج والتحايل . 

وبالرغم 4ن ان هذا التقربر معي با ناهج ) ailê < ( Methods‏ 
ليس دليلا موضوعا فمداية هذا المؤرخ او ذا في حه . فالمقالات التالية 
عاولاث لتوسيم حدود الفكر التار حي ْ وثکبر ان اا2 رارف 
التار عي ) Investigation‏ ( اماف مرامي الئظر التار حي وشحذها › 
وجلاء الاغراض التارعية. ولقد وضعها اصحاما وهم مۇمنول بأ مهمة 


۱ 


العم مهمة تعاونية » وان تطوير العم بتطلب تقو عا وہذيباً دائمین لمناهجه 
وأهدافه ونتائجه . فالاهیام بالمنهج ليس عض نظام مفروض »۰ بل هو 
شيء اساسي ي كل نظام مفروض . وسواء سينا الدراسة العلمية 
المىنميسسسة منطقاً او فلسفة او منهجاً علمياً »> فلا مكن ها ان تفضل 
و ساتاها وأدواتم) او طرائق ٹکو نها ب فاستيخدام المعرفة هر هدف الدراسة 
العلمية 4 والنظر ٤‏ ادواعا جرع یوي متها ان الدراسة العامة توم 
من اجل الياة Ny‏ الفكر هي اة الم 

وبالرغم من أن اعضاء اللجنة يدر كون فاثدة ع المعاني ) عل 
. حاو لوا أن بز دوا ٤‏ لح الدراسة العلمية بدت کات ليده ¿ او 
حلم معاي جاده على عباراٿث قد عه اغ( جاو لوا أن باصوا من جا یا 
على قول قد م وهو : ان التاريخ دراسة لابشرية ف جمیع ما لدا من 
وجوه التنوع المحر . وعليه فقد حصض هذا التقرير لشرح المناهج 
والمغهومات الي درجت اليوم ي محتلف فر وع العلوم الاجاعية . ويأمل 
والمفهوماث ۾ ال بز ددوا من اقياهم عل أستخدامها : 


تمو المعرفة 


ان الممهومات سواء أكانت في التاريخ او الطبيعياث او على النفس لا 
تبقى على حال وأحدة , فکل صيغة فكرية لا بد وان تقع بن محليلن : 
فتصاغ عقب مليل ما » وقبل حليل آحر . والمفهومات ذاہا تعاد 
صياغتها شما ي ذلاك شأن المعطيات الي 'تستحدث المفهومات لتدظيمها 
وتوضيحها . وما ان التغر الثقافي يتفاعل مع التغر لي المههومات > فان 


۲ 


التغر اٿ في الافكار تخار الثقافة » مثلا ان التغرات ي الثقافة تعر 
الافگار . 

ويولد الحديد من المعطياث والمناهج والاستہصاراٹ جدیداً من المعرفة 
وطرق التفهم ۰ 

والمعرفة بالطبم حصيلة ترا كم على مر اازمنء واما الافكار والمفهومات 
والفرضصيات فان تطورها متفاوتٽ حسب تفاوت الئمو والتطور لي تلف 
میادين الفكر . وتفاوٽ العلوم فيا بينها ثي نسبة التغر مثلا يتفاوث 
التغر لدی عام دون آخر من العلاء . فايست هناك فرضية جامعة توحد 
ار العلمية » وما اختارت اللجنة ما أختارته من وا ية 
التو ضيح والبسط الا لقدرة تلك المفهومات على الاحاء . م أن المختصن 
في محتلف اليادين الي اخحترت منها تلاك المفهومات ٤‏ بالضرورة 
متفشان على جيم افر ضبات المستخدمة ي ميادين احتصا ص هم . فقسد 
وقع الحتيارنا على فرضياتٽ نموذجية لا على قواعد مقررة عامة . بل ان 
اللجنة » لي حقيقة الامر »› مقتنعة بأنه لا وجود لل تلاك القواعد . 
فحن لعتقد مشار كين ثي ذلاف الاعتقاد كثراً من زملائنا المختصن في 
ميادين علمية احرى أن المفهومات ١‏ وسيلية » » وانها تصاغ من اجل 
توسیع الهم البشزري ء واما هي ذاا معرضة للنمو والتغر . فهي قواعد 
ضع القطبيتق والاجراء وایست مبادىء ثابتة . وکان اختيارنا ها ستند 
الى ما فيها من حصب وفائدة لا الى كوا تحظى بالاجاع . 

وحن - بوصفنا مۋرخين - معجبون بالاستدلالات الي سكن 
استنباطها تق من تاريخ الفكر . والواقع اننا نصيب شاكلة الدقة عندما 
نقول : انه كلا كانت الفرضية اكثر تعميماًء وكلا اسع نطاق قبوهاء 
ضعف احمال حفزها الى الحروج على المابيس المقبولة . فاذا انتشرت 
الفرضية انتشار واسعاً كان من النادر ان ساعد مهمة التجديد الفكري. 
جذ مثلا نظرية الاشوء والتطور فقد طال تداو هما حى اصبحت في حد 


۳ 


ذاما لا تحفز على القيام باحاث استطلاعية جديدة في عل الحياة وما 
يتصل به من علوم . لكن عندما كان تطور الاحياء ( فرضية منفرة 
مثرة » كان اذ ذاك فرضية قادرة على التوليد والتناتج . ولم يعد الدافع 
الى الامحاث البيولوجية هو الديالكتيلك الدارونى بل الفرضيات العياسة 
ال ي ميادين الوراثة ثة وعم اسلاارا والتحليل اسل رڻومي 2 ان »فوم 
الثقافة »> الذي كان غبا ٻالاحاء ايام تایاور وويسلر »۽ ليس هو ذاته 
ساسلة الممهومات المفلسفة الي aN‏ مالينووسکي و کرویر وکاکهوهن. 
وکلا ازداد تعفد الممهرم ازداد احیال وقوع الاحتلاف . 

فالاحتلاف علاوة اضافية تكسبها الدراسة العلمية. هذا سيجمند فرويد 
وجه عل النفس الحديث وجهة فكرية › الا إن تأر ه أد "ی الى قيام 
مذاهب سیکواوجية مختلفة . وما يصدق على عل النفس بصدق ماما على 
عل الاجماع وألا قتصاد وع السياسة. كا ان مفهوم لوك لاسلطة السياسية 
عتاف عن مفهوم روسو » ولا تتف تا٬لاث‏ اي منهما مح النظر بات 
المعصارعة الي تدور حول ( المصالح المتآلفة » حسما طورها البحث 
الحديث . فالاحتلاف »> في الغالب » يقترن بالحيوية الأكرية 

وليس غرض « نة كتابة التاريخ » اثارة مزيد من الببحث وتحديد 
الاحتلافات فحسب » بل غرضها كلاف ان تعمل على تدم الاستقصاء 
والتحري عن الامج والمشكلاثت والمعاني . فالتقرير موجه بالدرحة الاورلى 
ای المۇرخىن الناشئن الاخحلين ٤‏ تکوین مفهو مهم الحاص حول طبيعة 
التاريخ ووظائفه . والى ذلاف ايضاً فهو موجه الى كافة المؤرخحين المعنيين 
بتقدم التاريخ والمشتغلين بتدريب الطلبة المتقدمين تدر با" حاص بفرعهم . 
وايس القجبد من ورا المقالات الي يشتمل ا هذا التقرير ان تكون 
مثابة دلبل متصر لن يعانى الدراسة التارعية ولا ان تضاهي ما جری 
من محاولاث لتقسدم ا نظري لکل منهج من مناهج العاوم 
الاجماعية ` > بل هي بالاحری تاظر ي مناهج معينة من مناهج العلوم 


٤ 


الاجاعية قد تعود بالتفع على المؤرخين وذالك لتدلنا على امكانالما ومواضع 
قصور ها ¢ ولتقدم 8 الاس الي ينبي عايها عتما دا بان الأز يد من 
التقدم 2 اأدر أسة التارغية ؤل يستمد من استخدام مثل لاف المناهج 


حن سعت اللجنة الى اخاذ اسلوب فعال تعرض به وجهاٽ نظرها › 
اعثرت عدداً من الوسائل المختافة . فكان اول ما حطر ها ان تعرض 
اليادين وامسائل والاساليب التحليلية اللحاصة بكل عل من علوم الأجماع ٤‏ 
ولكنها ما لبثت أن طرحت هذه الحاولة جال . م بذلت جهدا كبراً 
5 دراسة أاصة لاستخدام مفهومات معينة من مفهومات اللوم الاجماعية 
ي التاريخ ٠‏ ومحاصة في معالجتها فرة الحرب الأهايعة الأمريكية" › 
خلت أيضا عنها لأنما ما لفت أن تبينت ان أية برهنة وافية غنية 
با معرفة وواقعية تتطلب ملد ضخماً . واتضح ها ان المعالات التمهيدية 
الاستطلاعية وسيلة أنفم من سواها . فاستقر رما على اتباع الحطة التالية : 
عرض لبعض مفهومات العلوم الاجاعية ووجهاٽ النظر فيها ر الفصل 
الثالث ) تتلوه مناقشة لتطبيق التحايل في العاوم الاجماعية عل المموأد 
التارعخية ر الفصل الرابع ET‏ مناقشة لطبيعة التغبر التارخي وتحاياه 
ر الفصل الحامس ) م استخدام نظرية المنهح وفرضياته وعدد حتاف 
من المسائل المنهجية الأحرى التعلقة به ر الفصل السادس ) . وقررت 
الجنة ابض ان تضع دراسة لقدية امرف المبع حاليا حسها يتلل في 
لأر كيب ( وموهط٤‏ ور ) التارعني الأمريكي التقليدي › مع الاشارة الى 
مواضع الفصور ف هذا العرف بالسبة ا هو عليه الخال ي اللوم 
الاجاعية الأخرى ر الفصل السابع ) . 


0 


شغهو م التاریخ الذي استعخدم ي هذا التفریر اذا قارناه بالر کیب 
التار خي التغليدي » تبن انه مېي على استخدام اوسع هكر والمفهومات 
في العلوم الاجياعية الاحرى . واللجنة تقدم وجهة نظرها على أا طريقة 
من الطرق - ليس إلا س يسلكها الباحث لدراسة التاريخ . ولم تصدر 
اللجة ‏ حكما يشان « شرعية م الطرق ‏ والسالف الارى فن :الل إن 
اصدار حك كهذا ليس ئي طوق اية نة . وليست وظيفة هذا التقرير 
ان پکون حافراً او حاسم الح بل مهمته هي الارتياد والكشف . 

بعل التاريخ اللوم الاجماعية »> وتلكف قضصة لا ماج ای کشر 
4ن ادل ك امل طویل أدرك الور خرن مسو ليام بو صفهم علاء 
اجماءيين . کا ظلوا دائما يؤكدون ضرورة ليل المعطيات التارية 
علي“ دقيقا . م ان الجانب العملي والفلسفي لدى المؤرخين قد ملا 
الروح العلمية خلال عدد من الاجيال » فأصبحت الدراسات التارحية 
الي تعكس طرزا فكرية تستمد مباشرة من عل اجماعي دراسات مألوفة 
في أيامنا . ولولا ان التاريخ لي الولايات المتحدة قد بلغ درجة من 
النضصج من حيٽ هو عل اجماعي i‏ صدرت النشرة (« ٥٤‏ » س مثلاس 
وهي تضم حك جاعة من المؤرخين مثلون النجماهات تارحية عتلفة . 
وتبقى مسألة هامة وهي ان الموقف الذي سبق إقراره ٠‏ من حيث المبدأً 
لا بد من ان يصبح بصراحة موضع تطبيق ومارسة علية » أي ان نجل 
الاستقصاء والتيحري اكار شمولا وعمقا » والتحليل اكثر دفة > والتوضيح 
اشد ضبطا واتقانً . وهي مسألة لا معدى للتاريخ والعلوم الاخرى دائماً 
عن مواجهتها . 

وتقع مادة هذا التقرير لي جزأين : مناقشة ما تحماه ناهج اللعحث 
كا تطورت ني العلوم الاخرى ‏ من أهية لامؤرخ » ومناقشة اطبيعة 
التاريخ ذاه بوصفه علماً من العلوم الاجماعية . وللتاربخ ذا المغهوم 


ط 


م اه إالحاصة به 4 و هو بتطاب اتش اء اسالیب أا صة ي البیحث 


` 


والتفسير لحل تلاك المشكلات . 

اما فما مختص بالمجموعة الاولى من المشكلات »› فقد أفادث الاجنة 
من سابل من المؤتمراتٽت حضرها مثاون عن كل عل من عدة عاوم 
اجياعية أحرى . فاللجنة مدينة جداً فؤلاء العلاء > إذ لولا معاونتهم 
اكاد عملها ان يكون مستحيلا . فقد أسهمت المؤتمرات الى حد كبر في 
ايضاح الال رمات ات اة ا ها > ا کي 
بدء » جزء کر من مادة هذا العقرير » ومحاصة ي الفصل الثالث . 
وايتت الؤمرات » علاوة على هذا اعتقاد اللجنة بوجود نقاط التقاء 
مهمة ي تلف المداحل والمسالك الى العلوم الاجماعية . فالتاريخ وعل 
الانسان ( الاناروبواوجيا ) > مثلا > بلتقيان في محليل الثقافة » كا أن 
جمیع ميادين العلوم الاجماعية تکشف عن اتفافات بپینها على ليل 
الاعات . وقد حلصت اللجلة الى ان مواضع الاتفاق واضحة وان 
امكانات استخدام تلاك المواضع استخداماً حلاف م تستخل بعد استغلالا 
اما » وانه من الممكن استغلاها كلك . 

ونظرت اللجنة في امكان تحديد ميادين للبحث جرى الاس على 
اهماما ني التاريخ المدون بالرغم من ان العلوم المحصلة بالتاريخ درستها 
دراسة عة . ومن هذه الميادين بناء الاسرة المتغار والعلاقات بن الثقافة 
والشخصية . على انه كان ينضح على الدوام ان النظر النهجي ني ميادين 
البدث ني العلوم الاجماعية سيكون مهمة هائلة »> وان عرضها ءرضاً 
سطحيا امر فليل الفائدة . وعا أن المناهج والاساليب الحاصة بكل من 
العلوم الاجياعية غير التارحية قد توفر ا الوصف الكافي اللائ فان 
اللجنة تر من اللازم ان تضع تصنيفاً ناهج العلوم الاجماعية . وعليه 
فد اضصطاعت اللجنة بالحث عن لقاط التقائهما وعن مناطن الاتفاف 
با دوفن الآراء بشأن امكان الافادة منها ني البحث التار حي . 

وقد ىت ان المۇتمرات » اذ حضرها حراء في المحقول الاخرى > 


۷ 


كات غنية بالمعارف ايضاً فما يتصل بالمجموعة الثائية من المشكلات > 


الاجاعية . واتضح ني مرحلة اولية اله ينغي اعتبار التاريخ فريداً بن 
الءاوم الاجم اعية من وجه هام واحد : وهو ان څور عنایته هو » دون 
شلف ۰ ايل التغار عر الأزمن . لم ان العلوم الاجماعية الاحرى تتطلب 
تحليل التغر ضمن نطاق اعاما . لكن عنصر اازمن لا يرتہط ارتباطاً 
+ انفصام له بالمعطیات والمناهج والتفسر ي اي عل منھا کا برتہط ي 
التاريخ . ورأت اللجنة انه ما دام كثر من مناهج العلوم الاجماعية لا 
دف بوجه التحديد الى تباول التسلسلات والعمليات اازمنية فان 
استخدام هذه المناهج من اجل الاغراض التارخية تعترضه صموبات 
کری . ) 

واکدٽ هله الاعتبار ات للجنة تأكيد قوياً ان مهمة تعديل الماهج 
كا نشأت ني العلوم الاجاعية الاحرى وتكييفها لكي تستخدم استخداماً 
حقيقياً في التاريخ مهمة لا يقدر المؤرخ ان يفوض أمرها الى الاحرين»› 
أو ان ينتظر منهم أداءها له . فليست هناك حاول جاهزة »> وليس في 
الامكان اقتباس وسائل دون تمحيص واحتبار وتكييفل . فاللببر في فرع 
من الفروع لخا لر ٠ف‏ العادة »> قادرا على ان صف مۇرخ 
الاجراءات الملموسة الي يستطيع ما معالجحة ما يئه المعطيات التار ية من 
مشکلات 

وتعتقد اللجنة انه ينبغي اقامة التعاون على اقوى وجه بين المورخن 
وغبرهم من العلاء الاجماعين . کا تعتقد ان علية القثقيف التبادل ای 
تم عندما يتصدى المؤرخحون واصحاب الدربة لي العلوم الاخرى A‏ 
معينة من عدة زوايا حتلفة » هذا وهم على اتصال وٹیق احدهم بالا حر 
وکاھ حاو ل جاهدا نحطي حواجز کار ة راسخة الأسس ثعارض سيل 
التفاهم المتبادل - ان تلك العملية تبشر خر عم بالسبة للمستقبل ويلبغي 


۸ 


ان تشجم دائماً . على آنا نستطيع التب دون حوف - بأن على 
کل مۇرخ ان بکتشف لنمسه ما مل زطاف نه ويي ماه من المعطات 


والمناهج ی العلوم الاجماعية : فاد رل لاء المۇرنحەن من أن يوروا 
لالفسهم la‏ لو چا تعاب راه و ر بي هم ر حدم أ E‏ ليسدو 1 ره 
اجا er‏ و E lli‏ 


عملية البحث التار حى 


ی أن بيدأ الببحث ني التاربخ » كا هو الشأن ني العلل كله بأن 
يدرك الباحث ان هناك شيا يتطلب الايضاح »> وتلك خطوة هامة لي 
تشم آل عا کشر ا ما | الاغفال والاههمال . وفسد اكدت 
الل رقم ٤ه‏ ال المشكلات الي يدرك المۇر حون اسا( أساسية ( 
aks‏ ا ا و ل و اال ا ی 
سلة ۱۹٤4‏ ر ها ف سنة 1۹۲۷ . وعايه فان ا مرخ الذي يتصدى 
لاحتيار الوقائعم الي ټېدو له أساسية بالسبة لعام ٠۱۹٤٤‏ من 2 
المتحدة لا 2 ان ختار نفس الوقائع التي اخحتارها سنه 1۹۲۷" 
فالؤرخ يلمح معى الاضي ني الحاضر » و ا ان الحاضر ينغر » فالمعی 
الذي يراه المؤرخ في الماضي يتغير كذاك . 

وهناك سبب آحر ي ان اللشكلات الي يتفحصها امرخ تتغر ي 
المستقبل . فالمۇر حون الین بنتمون الى اجيال متلفة نختارون ا 
حتلفة من المشكلات للدراسة e OLDE‏ الماش 3 کا 
کون بفعل التشاباك السائد للاحداث العالمية ) تتغر فحسب » بل لاحم 
ایضاً رستطیعو ن قبول قضايا معينة ثبت بصورة مبدئية أا متملة الى 


۹ 


درجة تسوغ هم قبوها . فترام المعرفة > والقدرة على البناء في تة على 
این رسخت جلورها » هما الامل الذي پیشر به تراید u i‏ 
رع والعلوم الاجماعية الالحرى 

هي العماية الي مکن ا فرق هذا لال ؟ وما هي اللات 
أر الاجراثية الي امي امرخ اہ اعا امساعك ع اوغ ھا 
ادف ؟ إن الفصول التالية معنية ملين السؤالن » ولا حاجة لأن لستبق 
هنا ما ستيحله مطولا فیا بعد . على انه اقل ا من المفيد أن نضح 
الث ي دمظوره الصحيح فقول ذاظر ین ای الا اة الواقعية l4‏ 
الفائدة الي جنيها امرخ الواحد المشتغل اٹ والكةابة والتغام والتفکر 
ف التاريخ عنما یسم درا که المفهومات الساثدة ٤‏ العلوم الاجماعية 
الالحرى ؟ 


لا لاي مۇرخ پستیخد م هذه امهو مات أمان ف ان جد حلا سهلا 
شلات له من ان شہر حخيبة مله . فايس فاك د يءَ اجه منهج 
الم الاجناعي » هناك مسالات وطرائق اكير تعقيداً و 4 نظر غر 
مأاوفة » وهناك وسائط معينة لابحث عرفت فائد ما ي کر 4 ن الدراسات 
العلمية > غر اله ليست هناك نا ھج متقلة حسلة الشجاغة لاع اوم 
الاجياعية مکن تعلمها وتطبيقها عفرا دون تفحص او نظر . ٤‏ ان 
القواعد الصا ارمة المتبعة ي الاجراءات والعماياث سمة ملازمة لكل عث 
تاري سلم . ولا يتضمن أي مفهوم من مفهومات العمل الاجاعي الحراا 
عن تلاف القواعد ولا ينطوي على اي ابحراف عنها . فوظيفة اتلاف 
المفهومات التنوعة ان تساعد الباحث على التمييز : اي على ان يقدر »> 
استئاداً الى 8 ا شمولا واشد دید ما هو اهم وما هو غار 
الهم ¿٤‏ وان يقو م الشواهد بطريغة ألصق بانج > وان يقد م تساسل 
التغار على و أمهر واحذف : 

ان المألة الاساسية لي الدراسة التارية هي تايل التغر عبر الزمن 


إ٩‎ 


غر ان بعض العلوم الاجماعية » بوجه عام تمكنت من التفاضي عن 
مشكلة الزمن واعتبارها مسألة ثانوية . فعلاء الاقتصاد مثلا ظلوا طويلا 
يكتفون بتتخصيص المجرء الاكر من براعتهم وطاقتهم لتهذيب ما يعرف 
لدم باأماذج الثابتة » ولم يعترفوا بأن تحليل '« عوامل » التغبر واللمو 
مسالة في الدرجة الاولى من الاهمية إلا ي دور متأحر . على انه مهما 
يكن هذا التصرف من مسوغات » ومها يكن مناسبا في الدراسات الاحرى» 
فليس باستطاعة المۇرنجن ان يعماوا به . ذلك ان معطيات المؤرخين هي 
الحوادث المرتہطة ارتباطاً زمنباً بغض النظر عا قد يكون هناك من طرق 
الحرى ابرابطها . وهذا هو السب ي ان كل حادلة تارعية » ميا 
کن مشا أخرها ٴ في فريدة ي ہاہا ەن پعن ازو . وعلى هذا 
زاك مکن لعنصر الزمن ان يكون لدى المؤرخ ( حدا رابعاً ۾ متطلفلا 
او جاعا لا بضبط › فلا يدحله امؤرخ لي حسابه الا مارددا › ولا 
راح به الا ي المراحل الاشرة من التحليل e a‏ لا پد له من 
ان يدنله ني التحليل منذ البداية . 

والغاية من وراء البحث أي العم كله هي المعرفة أو فهم العلائق , 
ومثل هذا الفهم يقتضي ني البحث التارخي شيا اكار بكشر من جرد 
ترتيب الحوادث على النحو الذي وقعت فيه زمنيا . فتدوين المحوادث 
على فلاف النحو مدنا بالاخبار لكنه لا حمل ممه فها لعلاقاما . فاذا 
اردنا فهمها » فينېغي علينا ان نکتشف وجوه ارتباطها بعضھها عض 
علاوة على ارتباطها من حيث التتابم او الاتفاق الزمنيين . وينبخي عليناء 
ربصورة حاصة » أن نكشف عن الصلة بين الاحداث من حيث ان 
شا ال وا ماك ر قات ا ا ان الات 
وترتيبها على صورة انماط زمنية ومنطقية على السواء » وتصنفها حسب 
مکانتھا طبقا لمایر تقدر ہا اميتها . وبامجاز بتطاب ذلك منا استبخدام 
الهومات والفرضيات . 


۱۱ 


وأحانا بەر جح الأؤركوك بالنظار بات ااي کله و ا hey‏ ا 


کون هیا عو ر ف ال ٥ن‏ اچم و شدای ات الم ا al‏ 
وھا : م i‏ |0 . عل أن ۳ | مودت ب ؟ غا الاحہان n‏ 
ىتىخ م النظر باث فما ۽ اا aT E‏ او هاا محل و دها 4 
هذه الحالة بسميها الطيبون استبصارات + ويدعرها النقاد ضروباً 
ادس وق بيك )رىخ من المعن العميقى ف مهو سات الحاو م 
الاجماعية الالحرى ووا ھجها یٹ تخد م الاطر رة اتد اا ا ف 
العبر أسحة فیز بل ۰ من اعماده الا ريه على شکل فهو مات ينغم a llan.s lr‏ : 
ویستغل افر ضاث السام 2 اشر د بت لتألىل اماه ف ونه ن الشراهك 
ولو حي ل بالتفسرات الممكدة 4 و قا صل من النظر به کلای عسل 
الاساس الذي مکنه من ان پفرر می تظفر ا پر هان قاطم . ولا 
ىليم التزانة القارعية بدون استبخدام النظرية استخداما راف ان فق 
7 فھا ۸ن قالات وطاقات لعفا تا . فاستخدام النظرية هر الذي 
جیز لنا ان نامل لي ان کون نتائج البحث ي التاريځخ » کا هو شأ 
ف اللوم الالحرى ¢ حصا مر ا كمة مطر دة ٤‏ النمر واأربادة : 

لا نستطيع ان لتصور التاريخ عام . واو کان الامر كذاف ها کان 
على ارخ نش ال أن پسجل انحل اٹ المادي ¢ ویلاک يتفي اکان 
عقيمة کل العقم . لكن اي حادثة تارحية لا بمكن ان 
ان تقول شيا ل ولا ان همها من حرث ا o e‏ 
اننا حالما نبميز شيثا » سواء اكان هذا الشيء حدثا تاريا او سما 
مادا » فاننا ميزه بسبب اشماله على خحصائص شارك فبها غبره ٩ن‏ 
الاحداث او الاشياء ولا رسا ف 1 0 لٹ تار ي فر راء رار 


۱۲ 


من بعض الوجره »> ولکنه ايضاً شه غبره من الاحداث التار عي من 
خف ليره ارا 

وعندما نضم الاحداث النشامة نحت صنف واحد ونطاق على الصنف 
اسما » فاننا نكون عندئل قد اسشخدمنا مفهوما . وكلا استخدمنا المفهرم 
اشرنا الى اللحصائص الشركة الي كالت سباً في ضم تلك الاحداث 
تحت صنف واحد . والنظرية في الاساس مجموعة من القضايا تؤكد ان 
مفهومات معينة برٿہط بعضها ببعض من وجوه معينة . وتسمی جموصة 
المغهومات احيانا « هيكلا مفهومياً » . اما القضايا الي ترينا كيفية 
ای د 

ووظيفة الذظرية ني التاريح هي بالضبط ذات وظيفتها لي ميادين 
الحثٹ الالحرى : اي طرح امشكلات »> واعداد مقولاث اظ : تھا 
المعطيات ء وميئة فرضيات کن 1 اهار تلف التفسر ات ووضع 
المعاير لر هان .ول مکن :ظر رة ان تمد الباحث ر بأجوبة ۾ . انما 
الامر على العکس م a‏ ان النظرية تمد الباحث بأسئلة . واقصی 
ما ئۇدىه النظر بة ي 1 راحل الارلل هر تقد م فر ضیاث ەة عاملة حال 
م حصر المشكلة . ٤‏ لتر الفرضيات على ضوء الشواهد »> فاذا ب 
الاحتار کان لديتا ما هو اکر ۸ن فرضية › آي توفر لدينا تمم 
صحته محتملة الى درجة كبيرة و مکل ان يتخ تفسراً مۋقتاً . اما اذا 
احفق الاحتبار فينبغي الشاك ٤‏ فرضیتنا ورعا في جميع « البناء المفهومي » 
الذي استمدت مله ا 

فالفرضیات > اڏن » طرف أو للكشف عن المعطيات. وعکن 
هذا المظهر الحاص من مظاهر المنهج العامي ان يؤدي ال سوء تفاهم / 
بن المۇرخحىن انفسهم فحسب ۰ پل سان العلاء الاجماعيين ي عتلف 
الميادين چ وما م يته الفرد » عندما ينمدم قرا عن له > الى الفرف , 


بن التعمم المغرر ٠ن‏ حيٺ هو فرضية › وان التعمم ل من حیٹ 


۳ 


هو استنتاج ٠‏ فقد حلط بين الان لا يدا الشبه: احدها بالاكر, 
ومثل هذا اللعامل تمل اللیدوٹ ٠‏ ولخا ص علد ما يژ دي الست ج کا 
هو الثأن ف التار پخ في صيخة ادبية . فاذا قال احادهم ر لا کر 
السوق عظمت درجة التخصص » لم لستطع أل نتان أهلا القرل فرضية 
او نظرية او استاج الا ان كانت القريلة واضحة . وكل هذه الثلاثة 
بالطبح فر ضيات بالمعى النطفي الدقيق على الحتلاف سحظوظها من الالحمال» 
الا ان هنال فرقا شاسعاً پینها عند وص محث بعينه . 


فاذا كشف المرء عن هذا الفرف بصراحة »> وهو امر مستحب لاخاية) 
فانه ينجو من ذلاف الاعتراض المعروف الذي يوجه حو استخدام منهج 
العلوم الاجاعية في التاريخ » ذلك الاعاراض الذي يقول ان استخدام 
ذلاف المنهج يشجع التعمم بسهولة بالغة» ومحفي تفرد الاحداث التارعية. 
وعندما تستخدم مناهج العلوم الأاجماعية دون عناية او دون مسئولية › 
فان ذه التهمة وزما. على اما نهمة تيشأً ي الاغلب من سوء فهم اكبفية , 
استخدام الفرضيات , فكثر من حوث العم الاجماعي تنظم وتنقد من 
حيث انا احتارات حالصة للفرضصيات . وس الامور الأساسية ي شل 
تلك الببحوث ان تحكشف الفرضيات الي للوي احتبارها في مرحلة اولية 
من مراحل الاستقصاء والتحري . ولا يعي هلا ان الباحث يكون قد 
اصدر حكماً مسبقاً على المسألة » بل يعي ان الباحث قد كشف عن 
استبصاراته » وعن « اخطائه » > وأحاها جميعاً الى قضايا نجريبية عكن 
اختيارها . د کوت قد سهل مهمته ۰ سهل اا 


وافامة الفرضيات ٠‏ او وضع اسثلة ممكن الاجابة عايها بالامجاب او 
الي من المادة الواقعة الى غت الفحصس ¢ yJ‏ يقصر على مر حاه دول 
الخرى من مراحل التحليل . فرحلة البح الي مكن الافادة فيها من 


6 


وضع ذاف النوع من إلأسثلة تنفاوت من البداية حى النهاية . وينبغي 
ان تعدل الفرضيات التمهيدية الاولى ني ضوء الشواهد » ومن ى تر 
ي ضوء شواهد جديدة . ويصح ان يكون لعا المتضلع ف ميدان حاص 
افتراضات مسبقة کذرة پنبغی عايه تدوينها في البدء واجراء مراجعة 
دقيقة ارفا ااا الي يبكون قد أجري فيها کشر من 
الببحث » مكن لتجارب الباحدن السابقين ان تخد نماذج افعة » الا 
ان اجراءاتہم جب ان نخضع دائ الى تعر“ كلي. وتقابل هذا أي الطرف 
الآلحر حالة تدفعناء.فيها معرفة العم الاجياعي الى تفحص مظهر خاص من 

ماهر السلوك > ولكنها في الوقت فسه لا تمدنا إلا بأدلة قايلة aS‏ 
) عل الامور الي محتمل اكتشافها . غر انه مهما يکن من امر فحن › 
حضوعا لقاعدة عامة » ينبي لنا ان نجدد المسائل ونطور الفرضيات ني اول 
فرصة تسنح لنا اثناء التحليل . فالفرضيات اللحاصة الي لا لصاغ الا 
بعد الحتيار الشواهد تشبه نتائج تجربة لا ممكن ضببطها والسيطرة عليها . 
فهي فرضيات لا تفيد الا ان تكون تفسرات خاصة لعطيات خاصة > 
ولا تسهم سوی اسهام قليل جداً ني حصيلة المعرفة المراكمة الا اذا 
امخذت نقطة ابتداء ي استقصاء واختيار اكر حظاً من النهجية والتنظم. 


ولاستخدام الفرضيات ني امحاث الل الاجاعي طريقتان عامتان 
مؤيدتان بالقبول والاعتراف » يسر الباحث ثي كل مهما حطوات 
متشامة ؛ ولكن ترتيب اللحطوات في الواحدة حتاف عله أي الاحرى ٠.‏ 
فى الطريقة الاولى » بيد الباحث وهو دف صراحة الى اختبار لظرية 
أو تفسر تقليدي » اي بيدأ بفرضية استمدت بالاستدلال من احدى 


- 


النظريات » م يبحت عن الشواهد الي تبرهن على تلاك الفرضية أو 


تدحضها . وسذا فاله اما ان يويد النظرية او ان يلق حرطا طلالا م 
و 3 ر يي ر و 
الشلك » غر انه ني الطريقة الثانية يبدأ عمجموعة من المشاهدات ( وهي 


10 


ر المصادر الاولى » للعؤرخ ) م تار فظرية أو فرضية قد تفه على 


تفسرها . 

وهذه الطربقة الارلى ليست غرية على الالحاث التارضية » الا ان 
الاحثن غاولو ما ي اغالب بطريقة غر منهجية »> ومن دون ادراك 
ا أواطن قصورها . فليس كل الاظريات والتعممات التارية قابلا 
للاختار التجربي على النحو الذي وصفناه . اذ هناك فرق هام بن 
فتن ن البطربات : فثة قابلة للنطبيق العملي وف غر قا با لذلاف 
فلار ية من الفثة الاولى نطرية وضعت بطريقة يعثقد 4 ان من الممكن 
اثبات حطها e‏ الى الشواهد التجرببية. غر ان كرا من النثاريات 
التارعخية ليست من هذا القبيل اي ليست فابلة للاحبار التجريي المباشر . 
ويصدق هذا بوجه حاص على النغلريات الي تستعخدم مفهومات ماري 
او مفهومات لم تحدد نحديدا كاملا » اذ أن المعطيات الفجريبية السي 
يفترض ان تستند اليها مثل تلاك المفهومات لا مكن الحرم بشأما جرا 
لا يشوبه تموض . ) 

فاذا واجه المؤرخ نظرية لا تخضع انطبيتق العمل أمكنه ان يقومها 
على أساس ماسكها المنطقى » وعلى أساس ١ا‏ فيها من قدرة على الااء 
والتوجيه بوجه عام » لكنه لا يشتطيع الاضطلاع باختبارها جريا ما ل 
بضع مفهوءات علية تعادل المفهومات الي تستخدمها النظرية وتساو ما ؛ 
ف الت ب ان ٠‏ کشرآً من ( نظربات التاريخ (َ وکشراً من 
التةسرات العامة لطبيعة التخار التار حي ٰ حتلم على الدحض من الراوة 
الجر سية» هذا بالر غم من استیخدام بعض المعطيات لاستخر اج (ا تدر اٺ» 
خاصة من تلاث النظريات مجعل تلات التفسرات قاراة للاختبار بالعارق 
العادية . ا الاظر رات کان لا تنكر » فلو حرم التاريخ #سا أله 
لاس مثل اشينجار وتويني سمرت المؤ امات التارعية شا مره وا 
ولكن ينبغي .لتا ألا تأحد المبنى النظري لدي مال هلين الدارسن مال“ 


۱٦ 


على استخدام الباحثن لناهج العلل الاجاعي . 

لا مکن ناهج امسا الاجماعي ان تعالج الا نظريات وضعت ي 
اصطلاحات ذات اصول عاية» نظربات يمكن ان تستمد منها فرضيات 
قابلة للاختبار استمداداً لا غه وض . واذا أقام امرؤ فرضية ليضعها 
موضع الاختبار > م ذهب يبحث عن شواهد مناسبة ها فذلاك امر لا 
حمل في طياته ١‏ دفاعاً » عن الفرضية . اذ الأشبه المحتمل أي هله 
الحال ان حرج بننائج سلبية تدل على ان الفرضبة الي أقامها لا تتفق 
مع الشواهد ٠»‏ او انما تتفق معها اتفاقاً واهياً محیثٹ E‏ کشرة 
دون تفسر . ذللث شيء حنمل اکر بكشر من خروجه بنتائج امجابية . 
وان كان الأمر الأول دون ريب لا بقل لي القيمة عن الثاني > الا ان 
النتائج السلبية لا ئشر في الغالب . إذ يبدو ان هناك ميلا E‏ الى 
ايثار القضايا « المرهنة » > وهلا شيء يوحي في الأرجح - امحاء 
حاطئا - بأن التقدم العلمي امر يقيي اللحطى بالغ السهولة . ولكن من 
برجم الى «تواريخ معينة» تصف بعض وقائع البحث أي العلوم الاجماعية 
وتوازي الأمحاث الي قام ہا كونانت وآحرون ني العاوم الطبيعية > 
بستطيع ان جد ان مثل ذلك الامحاء امر خاطىء ° 

اذن فان عملية الببحث ي البحوث التارخية لا تبدا - لي العادة ‏ 
باحتبار الفرضيات المستنبطة من نظرية عامة » وانمها تبدأ مسألة تفسر 
يلها طائفة معينة من مادة تجريبية . والاجراء المتيع ني هذه الحال هو 
نفسه سواء أي العاوم الطبيعية او الاجاعة . فاذا واجه الباحث مسألة 
کهذه » وضع سلسلة من الفر بيات العاملة مبدئاً واستمدها من معرفته 
العامة بظواهر من ذلاك النوع › ومن المامه بتطورات نظرية ذات صلة 
ا » ومن م فانه پقوم باحتبار هذه الفرضيات ي ضوء مشاهداته . 
رهنا ابش تكون نتائجه السلبية بالغة الأهمية › والحق ان هناك مؤرخين 
بأعیاہم يشددون على اتخاذ المغهوماث العامة وسائل لابراز المظاهر الفريدة 


۷ دراسة التاریخ - ۲ 


ي الظواهر الي يبحثون فيها > وذاك لتأكيدهم على تلاك التنائج 
السالبة »> او على ان اي مفهوم عام لا يوافق حا الظاهرة التار ية 
الحاصة . 

ولا يزال هناك نوع ثالث من الببحث ٠‏ تلف قليسلا من حيث 
طبیعته » وهو پطبق حیٹ توضع نظريتان او اكر لتفسر المجموعة 
ذامبا من المشاهدات . فتكون كلتا النظريتن متناسقتين داخلياًء وكلتاها 
تقدمان تفس رات صحيحة ي حدود معينة عل الأقل» ان ٹکن تفسر ات 
كاملة »> ومع هذا فالنظريتان تقومان على افيراضن غر متوافقان . وي 
مثل هذا الموقف اما ان يرهن الباحث على حط احدى الافاريتن أو 
a‏ م ي اغلب الأحوال - بتكوين ٠‏ نظرية أعم 
تضمهما ححٺ جناحها باعتبا وما حالتن خحاصتن . 

وهذا النوع من المشكلات شائع معروف لي الببحث التارخي . ومن 
أمثلته المشهورة تلاك التلاقضات القائمة ني تلف الاظريات حول «أسباب» 
الحرب الاهلية »> وقد شرحت باسهاب ني اللشرة رقم ٤ه‏ . فبعض 
هذه النظرياث منناسق داحلياً »> كا الا »> اذا وقفنا على الافتراضات 
الأساسية لدى المؤلف > منطقية تماما . ومدنا بعض هذه النظرياث 
A SEN AS O E I a‏ 
ا . ولكنها تلف فما بينها لاا ا «هیا کل a‏ 
فة 6 نكست فا ترات فة م ارات اة ادارة 
فليست المسألة اذن ان ثبت صواب واحدة منها وخطاً الأخريات › 
بل ان نکوٴن تفسراً أعم محتل فيه كل تفسر جزئي مكانه الصحيح . 
فالاضافة اليها محض اضافة لا محسى ي امرها »> وانما من الضروري ان 
ذكون اطاراً مفهومياً أوسع مكن ان تستمد منه ٠‏ النظريات الجزثية » 
بطريقة منهجية » ومكن على اساسه ربط الواحدة بالأحرى . ويتسى 
لنا بعد ذلك ان نری الفروق ہن ما پؤثره تلف الباحشن » اي ن 
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ما پعتره كلل منهم هاما لأنه سبب . نرى تلك الفروق على طبيعتها 
المنطقية الصحيحة » أي من حيث هي فروق اصيلة أي مجموعة من 
الفرضيات العماية اسي ينبغي اخحتبارها لاستكشاف صلاحيتها . وعندئد. 
ينخذ التفسر النهائي »ء فيا رجح > ترکیباً منھجیاً لعدد کبر من 
التفسبرات الجرئية " . 

فالمسائل من هذا الصف مسائل نظرية . وهي تحل ان كانت قابلة 
لاحل اطلاقا باستخدام مناهج العم الاجناعي الي جربت وأحسن بجريبها. 
وليست هي بالضرورة تناقضات أصبلة ني طبيعة البحث التار حي غر قابلة 
لاحل والتفسر . وکثر آ ما أدى هذا التوع من عدم التناستق أي ميادين 
احری من البحث الى مكاسب مشمرة . لان الذین تمرسوا به اعارفوا به 
ومپزوه وحثوه في صراحة مستعلاة " . 

وستتناول الفصول التاأية بأيء من الاسهاب شرح ااساثل الناشثة من 
استخدام الفهومات والفرضصيات ني البحث التارعي . وقد يوحي الثرح 
هنالاك ان الأساليب السخدمة اكر تجريداً وآ لية وتعقيداً نما هي عليه 
ني حقيقة الال . ولذلك فقد يكون من الحكمة » أن لورد ن هذا 
امقام أحد تعليقات بردجان حيث قال : ر« است من اولئاك الذين, 
بعتقدو ن بأن هناك شيئ قائماً يسمى المنهج العلمي . ليس النهج العلمي 
ي حدود ما پسی منھجاً - الا ان يعمل الانسان ما يشاء بعقسله 
دون موانع Ex‏ إن الرغبة « ي ان بفعل الانسان ما يشاء بعقله» 
لا تسوغ تېدید الطاقات . فن الواضح اللي إن بعض الطرق كر 
او بعضها الآلحر . |ذ على اي شيء تدور المناقشات المنهجية 
لذى عرض مفهومات ملف العلوم الاجتاعية ووسائطها ؟ على اي شي 
تدور ي وضعها الأماسي ؟ اما تناقش کين نجعل عليات فكرية معينة 
چرى المۇرحون دوم على استخدامها - لا شعوریاً ودون محيص ولق س 
کين نبعلها أشد دقة وأدعى للتنبؤ بالتتائج . 
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ت 


التعاون ہیں العلوم 


يتطاب الأحذ مفهومات العلوم الاجاعية الالحرى وأساليبها الفئية 
وتطبيقها ني الدراسة التارنخية مزيدا من الاتصال المستمر بسن المؤ رحن 
وغار هم من العلاء الاجتاعين . ومن الصعب أن تم هله اة غار 
النار ية من جائب واحد » فهناك اسباب كافية للاعتقاد بأن اللوم 
الاجم اعية غير التارحية کن ان تفيد من التعاون مع المؤرخان بقدر ما 
يفيد المؤرحرن من التعاون مع العلاء الاجاعيين . واحتكاماً الى المنطق 
الدقيتق نقول ان الشواهد الوحيدة اللي تكون في متناول اي عالم اجاعي › 
مهما یکن الحتصاصه › ١ا‏ هي شراهد تار حية > و ما فان العلاء 
الاجماعيين لم ببدوا الا وعياً قليلا“ تجاه ميدان غي من الكشوف يقدمه 
هم التاريخ المدون » وقد عجزوا عجرا فاضحاً في كدر من الاحيان 
عن ان يتمرسوا بتحليل العمليات الزمنية . ثم ان العلوم الاجناعية غر 
التارحخية ‏ ني اساسها ‏ دراسات علمية تحليلية ويم تقدمها بالتحليل 
اکر يم بار كيب » اما في الدراسات التارية فلا عكن لنا ان 
نجنب مسألة الر كيب النهائي طويلا“ . فالتعاون بن الدراسات العلمية 
پېشر جميع الفرقاء بالیر 

واذا كانت التوصية بالتعاون بين العلوم امرا سهلا » فان تحقيقها 
امر عسار. ومن المؤکد انه ليس بن من حاولوا ذلك أحد يستهین بتلك 
الصحوبات . وقد يت خضس ذلات التعاون عن عقم مشر ك مثا قد بتمخض 
عن عار مشر كة » فكلا الامرين ممكن ؛ وليس ما فف الصعوبات 
ان يقال کا بقال عادة ان م موانم وحواجز دون التعاون يفرضها 
وجود المصطاحات الفنية « والتعبر ات اللياصة ۾ فپ کل میدان . تلف 
حواثل موجودة » ولکن التغلب عاييها يفتضي فم اسہاب وجودها , 
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ولو كان الامر مقصوراً على ان يقوم اخحتصاصي في احد العلوم فيكتسب 
معر فة ماي با لصطلحات الي ستخدمها زميل له عتص بعل آحر لکانت 
بضعة اسابيع من التطبيقى الجدي وافية بالغرض . لكن الموقف > لسوء 
اظ »> اشد تعقیدآ من هذا بکثر . ذلا ان الحواجز بين العلوم م 
تدكا بسبب الاغفال والتغاضي ولا كانت نتيجة فرعية لطبيعة الأدارة 
الجامعية » بل يبدو اا سهلت على اصحاب عاوم معينة تأدية بعض 
الوظائف النافعة كوضع مقانيس للعمل والمحافظة عليها . وحن نعل هذه 
الوظائف ونقرها ولكنا نرى ان هناك نتائج فة۰ اخرئ دو اکر 
اتصالا بأمور الكرامة والسلطة . ولكنها قلا توضع لي صورة صرعة 
عة 

فالدواجز أي سبيل التفاهم شرك تعدو الحوانب اللغوية . هناك 
احطاء تقايدية توغر صدر المؤرخ وزملائه من العلاء الاجياعين على 
السواء . وبعض المۇرخحن عد تعمماث العلاء الاجماعين من غر المۇر خن 
مفزعة تصدمه رثروعه . وهؤلاء الباحثون التاريون يتفرون لا عام بن 
اة التار عة متفردة من الاستنداجات الي بدو آنا مل ما هو خاص 
e‏ و ااا الاعرى جد عند بعض العلاء الاجاعين حفظات 
بشأن المۇرخ ومنهيجه . فصورة المؤرخ عندهم مشوهة كصورة بعضهم 
لدى المۇرخ إذ يرون فيه متصيداً جري وراء الحقيقة وقلا مم - فيا 
يبدو هم عفهوم الحققة . ومثل هؤلاء النقاد يعترول دور المۇرخ 
شیا کالذي عرفه هو لفسه حبن قال اله مکتشف ١‏ ما حدث ي 
e‏ بنتحلون الدهشة من ان المؤرخ - وهو كا وصف 
r‏ ضع المفهومات طا لعماياث العم وله س فا يلو 
رجنب اإمر الدؤوب الذي تتطلبه مراحل وضع الفرضية ع احتار ها 
ثم وضع a‏ جديدة , وكانما المۇرح - فما يبدو مم امرۇ لا 
ينهم التحليل > فا اسهل ان يقنع برسم الماضي بدلا من ان شر اسئلة 
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حول ما تكشفه المدولاث . كل تقوم جدي لادراسة العلمية لا بد له 
من ان مسب حاب مئل هله الاخطاء . ومن المسلم به ان العلاج لا 
بتوقف كله على المۇرحىن . فهناك مۋرحون لا بفهمون ما اول العلاء 
لاقو را ا عل اون ن ا م 
الشساريخ . 

واذا ذهب المؤرحون پستزیدون من استخدامهم لفهومات اللوم 
الاجماعية الاخحرى فذلاث امر لا يستلزم اعادة التعريف لاغراض التاريخ› 
واا پستدعي تو چيه الاهمام وجهة الحرى» واعادة النظر فا هو ممکن»› 
واعادة الاختبار للاجراء المتبع لي التاريخ . وعا ان الاجراء مسألة علية» 
فانه يتطاب درجة اكير من التعاون والاتصال بين مهنة التاريخ وبن 
الدراسات العلمية والاجهاعية الاحرى . ومكن تحقيق هذا على مستويات 
مختلفة . فالهمة اللي تواجه مهنة التاريخ متمعة هي الجاد التكامل بن 
البحث التارعخي وبين ما تم عمله ي العلوم الاجماعية غير التارحخية > 
وغاية ذالث تحقينق مزيد من الفهم للكيفية الي يم مسا التدر والتطور 
لدى الناس وي المجمعات الائسالية . تلك علية طويلة صعبة س ولا 
بد س ولکنا نامل ان يسهم هذا التقرير فيها بعض اسهام . غر ان 
محقيتى التعاون بين العلوم من الناحية التطبيقية مسألة تتوقف على كل 
مۇرخ ~ فر ده س لا تغليه الكلات المعسولة والغايات الرفيعة . وع 
هذا المستوى لا پعي التعاون سرى ال تتضافر فا جا عة من ونل 
الدراسات لي امجاز مهمات مشر كة . وتعتقد اللجنة ان التوسع ي تطبيق 
مثل هذا التعاون س وهو شي ء یزداد پاطراد في الحامعات الامريكية س 
يبشر بأعظم الامو ل الذي يستحث الممم في تقدم العلوم الاجباعية وتقدم 
الدراسة التارحية . 

ولا نقول ينبغي ان يفعل ذلافث كل ٥رح‏ توفر لديه وآث وفرصة 
لبحث المشترك » ولا من الضروري لمي القائمن بالاعاث التار ية 
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ان پقوموا بعملهم على هذا اللحر المشترك ولكن اللجلة تعنقد - إيثاراً 
للبطة عامة س ان المؤرخ ممفرده مسن صنع لو تعرف الى ما يفعله العلاء 
الاجباعيون واصة ني اليادين الي تكون فيما خطوط البحث وانواع 
المطات مو از به لطو ط م وانواع »هلیا ته وهاه ٽو صي ١‏ ذراها 
مار ت رال 2 و صیننا له ان بخ موقا 2 الشکاف الحاص حو 
اية وسيلة منهجية حاصة تمده ا العلوم الاجماعية الاخرى . فايست 
الوسائل المنهجية ف محل ذاما غاباٹ ْ واا ھی جرد ادوات تستیخد م 
اذا هي سهات البحث التار ي » وتطرح جاب إذا هي وقفت ني طريقه. 
فالتايم بصحة اية نظرية او فرضية او مهوم ل و 
دون نفد او میں ودوك تعريضه للالحار التام ودون التفيت من أله 
برل عليه » کل ذلك امر لا جد مسوغاً » ويبغي ألا بعد شيء ي 
A E k‏ 

ان اللجنة لا تتقدم مستکشفاما وتوصی اما اعتقادا منها بأنه من السهل 
على المۇرخن ان يسشخدموا مناهج العلوم الاجاعية الاحرى استخداماً 
فعالا مثمرآ » بل بالأحرى املا في ان نكون غاولتها الصادقة - إذ 
تبح ې ما تحماه مسالات هذه العاوم الاجماعية الاحرى من امكانات ومواطن 
ټصور س مهف للمۇر ن عل تکوین احکامھم الحاصة حول م تلل 
الطراثق ومدى قا اها لاقطيق : فلیست هيز ة هذا التقر ير ف اله بر حي 
فيسب ١ا‏ تجتويه ضروب التحليل المعينة من امكانات »> بل ان له ميزة 
اخرى هي الناكيد على ضرورة اعادة النظر النقدي في مسألة أساسية › 
هي مسألة طبيعة التاريخ من حيث اله فرع من فروع النشاط الفكري . 
(ذ يدو هذه اللجنة كا تبدى لنجنة السابقة ان الدربة ي التفكير حول 
التاريخ امر مهم كأي دربة ي أي 7 حاص من ضروب التحليل . 

وول تبان للحن من ولال ااا بحر أء ۸ن البادين الال«رى اله 
لا اساس اطلاقاً للوهم القائل بأن صيفة سحرية او منهج سحرياً يستمد 
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من ميدان آلحر وسال المۆ رحن عل الوصول ای نائج ) عامية ( . أك 
لاستخدام العم الاجماعي في التاريخ قيمة لا ع علیھا حکا کایا إلا 
مقدار الحصب ني نتائجها عندما تطبق مهارة على مادة مناسبة . فليس 
الخرض من هذا التقرير ال يدافع عن تقبل تلاك القيمة دون قد » واعا 
غایته ان يبن ما يعنيه التطبيق الماهر البق . 
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النملالفان 


رض لب وکا زوا یار 
يا لمارا رشا ع 


لا پستطیم مۇرخ ان يكتسب من العلوم الاجاعية الأحرى مہرفة 
ذات جدوى سملية إلا بالقراءة الواسعة والنقاش وتطبيق «مهومات معينة 
على اواد التارعية' . فاذا مضى الدارس ي هذا المجال استطاع ان 
بتعرف عل ا نظر ي العاوم الاجماعية »> وعلى الفرق بن طر يمه 
حايلية وألحرى سردية ثي النظر الى الماضي . وي سبيل اا ahi‏ 
للمۇرنحىن الذين يرغبون ي الاطلاع على هذه الامكائات - نقدم موجزاً 
لانواحي المهمة من العلوم الاجماعية مح الاشارة الى ما كتب حديا في 
کل میداكن . 

ان ما پسوځ لا القيام مسا العرض الموجز افتراضنا ان الدقة ي 
المصطلحات وصاغة المفهوه‌ات ليست ضرورية کشراً ي المعالليات الاولية 
لامسائل العملية ي الببحت بقدر ما هي ضرورة ا لاء ادج ذظر به 
في داحل الدراسات العلمية . فحن i‏ ان الٻاحث الذي ينتمي الى 
احد الميادين الاحرى لا شتاج بصورة أساسية إلا الى عامة عن 
مناهج اي واحد من الدراسات اللحاصة ومتعلقاما . اجل »> قد 6 ن 
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المعرفة القليلة 0 حطر ا ٤‏ ولسكن ر کوب ذلاف الاطر امر ضروري 
لمؤرخ للعام . فاعاد الباحث على فهم محدود وعلى بعض المحرفة 
بالأصادر > عله قادرا ٳڏا هو واجه مسال من مسائل البحث » على 
ان يكتسب العرفة اللحاصة المناسبة . والضعف الذي يعثري الببحث التار كني 
من هذه الزاوية لم يكن حى البوم اشئا عن الحطا ني تطبيتق مفهومات 
العم الاجياعي بقدر ما كان ناشتا عن اهمال المواطن الي جب أن 
يتوجه اليها الاهيام . 

ولا كانت معارف العلوم الاجماعية ني مرحلتها الحالية ذات مشكلات 
مشر كة كشرة لم تجد حلا بعد تعلق بامنهج والمصطاحات »> فان آي 
عرض فا ن محلو من فط کبار من اتقو م الذاتي ll‏ آېشر به عاف 
نواحي التقدم فيها . وعلى هذا فان النتخبات التالية ثل س بعامة س 
رأي الكاتب ني الدرجة الاولى ء تم نمثل - على نحو اقل رأي اللجية 
ومستشار ما حول ما بعد ذا قيمة بالغة لامؤرخين . غر انه جب على 
کل مؤرج لدى القيام ببحث ما ان يعرف المفهومات والمصطلحات 
وطرز التجليل الي استمدها من الميادين الأحرى او ان يعيد تعريفها 
خدمة لاغراضه الحاصة . وعلى اي حال فانذا نأمل ان يكون هذا الفصل 
هادا يرشد القراء الذين ليست ممم معرفة كافية بالعلوم الاجماعية الى 
طرق مثمرة إذ يفشكرون فما يصادفونه في دراستهم التار ية من ظواهر 
النهر وعلياثه وي مصنيفها . 


عار الانسان ( الانروبولوجيا ) 


رعا كان عل الانسان اشد العلوم الاجماعية ملاءمة للمؤرخنن . ذلك 
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ان عا)ء الائسان والمۇرخىن بوا جهرن ملت کشر ة ا 4 ٤‏ وتظهر 
بینم عند لها الحتلافات متدامة بي الرأي . والليط الفاصل بن عل 
الآثار والتاريخ غير واضح » وقد جرى علاء الانسان على دراسة ثقافة 


الإنسان البداثي > اما المؤرحون فيدرسون الانسان التحضر . وها هنا 
أيضاً جد ان الط الفاصل ليس حاداً قاطعاً . ومن حسن البظ ان لديا 
سجلا وافياً جام مستوفياً لافضل الدراسات المعاصرة ي عل الانسان . 
خي ر بيع سه 146 دعت مۇسسة ور — چeرd Wenner —~ Gren‏ 
لأحاث عل الانسان الى اقامة حافة دراسية دولية ضمت اكار البارزين 
من علاء الانسان »> ونشرت الالعاث الي قدت ي اجماعاٽت تلان 
الحاقة في كتاب عنوانه ر( عل الانسان اليوم «" Anthropology Today‏ 
کذلاك حررت مناقشات الحلقة ؛ ونشرت بعنوان ( تقوم ملي الانسان 
ايوم " Ys An Appraisal of Anthropology Today‏ بد مۇرخ 
من ان يتخذ هلين الكتابن نقطة ابنداء . 

ومن اعظم اسباب التخبط بشأن مكائة ع الانسان في باب العاوم 
الانسائية س العلمية هو ان مادته -. كا هي الحال عاما ي التاريخ ‏ 
ذات صبغة عامة . وهذا ما حدا بولم ل. شتراوس الابن ان يقول : 
« لا اعتقد ان الم الالسان وجوداً نفصلا كالطبيعيات . وانما هر 
موجود من حيٺ اله ميدان يلقي فيه کل من هم اهام بالانسان ٠»‏ . 
وتو ضح :ا الدراسة الي قدمها روبرت ردفيلد الى الحلفة الدراسية بعنوان 
« العلاقات ہن عام الائسان وبين العاوم الاجماعية والعلوم الانسالية ) 
الارزعة الى اعتبار عل الاسان الطبيعي علماً من عاوم الحياة (البيولوجيا)؛ 
والى اعتبار عل الانسان النقاني واحداً من العلوم الانسانية دون تشديد 
عل مذزلته بن العاوم الاجماعية . وقد كثب ردفيلد يقول : « أك 
رواسا الداحية الانسانية بالاساوب الوصفي التكاملي [ وهو اسلوب 
المۇر كىن التقليدي ] أسهل بكر من معالحتها بأساو ب العم القائم على 


¥ 


التعمم ۽ . وهو يعتقد ايضاً بأن « المؤلفات ي عام e‏ 3 2 
تدیداً دققا واا ٠‏ اسیج بالتطبیی النکهي الح ( 

وقد ظهرت فعلا فروع اربعة منفصاة لملم الائسان وهي : عل 
الازسان الفيزياثي الذي يدرس التطور الحياتي ر البيولوجي ) والتغاير 
السلالي للانسان » وعم الآثار الذي يسعى الى اكتشاف طبيعة تقافات 
الانسان فما قبل التاريخ » وعلم اللغات الانثروبولوجي الذي محلل الثقافات 
الشقوبة والمدونة 4 وعم الانسان الثقاي الذي یدرس التمافات المعاصرة 4 
والماذج الشخصة 4 والعلاقات البشربة 4 ولعم الالسان الفيزياڻي بصورة 
خا صة > طائفة من المشكلات هى غاية ثي الدقة 0 وليس ها إلا علاقة 
غير مباشرة بموضوعات عل الانسان اللقاف 

وعلم . الانسان عاج بالضرورة المسائل التار ية یاک عه ری التطرر 
ابشري › وانتشار البشرية عسل طح الارض »> ونشوء اللقافات 
الانسانية" . م ان مناهج عل الاثار وعلم الانسان الفيزيائي هي في اساسها 
مناهج التاريخ م تعد لات تتطابها المعطيات . فاجد متلا ان مرحلة ع 
جوهرها محث تار عي . ثم ان عادة التمييز في عل الانسان الثقافي بن 
تاريخ الثقافة او عل الاجناس البشرية (الاثنولوجيا ) » ون عل الائسان 
الاجماعي ر داد رسوا فثار يخ الثمافة وعم الأجناس یدرسان ا 
واھچرات والتغر الثقاي ۽ اما عل الانسان الاجہاعی فینصب عل دراسة 
ماذج معن من الثقافة والشدذصة والہتاء الاجماعي 

تحاول جوانب عل الانسان التار خي جمیعاً ان تتبع الحلقات السلالية 
٤‏ سرلسلة تار ية متتالة من الظواهر المرابطة نال he‏ : هل عکن 
للكائنات البشرية او لقردة الجيبون الحديلة فحسب ؟ ألم يرك الجاس 
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النیاندر تا الذي عاش ف اوروبا و فاسطن قبل عشر ین الف سلة در ية 


بعده ۽ ام ان الالسان العديث نتيجة لتسسافد بن لوعي 
والکرومالیون ؟ 

وعا ان اللقافة نهوم من المفهومات الكر ى ي عل الانسان » 
وهال و ميادين لد ) فینبغی ان رسد بش ٤ء‏ هن لصيل ك واذا 
نظرنا الها من ستوى معان وجدناها تضم مر كبا من القدرات والعادات 
الي يتءلمها الانسان بوصفه عضرا ني المجتمع . غبر ان الساوك لا يعتير 


بوجه عام ثقافة . بل أن السلوك المعحسوس او العاداتٽت جرء من المعطيات 
الام اني منها يستنبط الائروبولوجي اللقافة وجردها* . اما النتاقج 
امادية للساوك في الماضي » كالكراسي والسيارات او غبرها من السام الي 
قرف بالوحدات اللقافية » فهي تكون الصنف الالحر من المعطيات 
الحام . وهكذا فالثقافة ليسٽ شيا نراه بل هي مر کب (نظري) مستاہط 
وهذا امر بقاق عض عااء الانسان الوضعيين كثرا . ولكن في استطاعة 
الانسان ان يتأسى بسوابق متازة في العلوم الطبيعية . فلم يسبق لأحد ان 
رأی مالا مغناطیسیاً کهربائيا . ذلك تر کیب مستنبط » ولکنه » 
كالحال في الثقافة » نافع للخاية ثي فهم الظواهر وي التنبو بالكيانات 
والاحداث . وللمجثمعات الي زاد حظها من الانسجام ثفافات تتباين 
حسب عوامل طبقية واقايمية . ولبعض المجتمعات - او لبعض الام 
غر ثقافة واحدة . وعلى عكس هذا فان اللقافات ‏ او عل الاقل 
اثقافات الفرعية ‏ تكون احياناً ثقافات هيئات من مجتمع او قطاعات 
مله » لا ثقافات متمم بأسره . 

والتاريخ سلسلة متتابعة من لفافات متميزة شريطة ألا ندهب بعيداً 
أي تفسر عبارة « سلساة متتابعة » فتضمنها حثمية تتابم اشكال لفافية 
ححاصة حسب لظام ثابت . فكل ثقافة تتولد من تارمخها . والاقافات 
ليست ثابتة » بل هي متضرة على الدوام“ . وعكن مقارنة اللسيج اقاي 
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الزمن بالحرير اعدد الألوان الذي يعكس ألوانا غتلفة 
باحتلاف زاوية الاظر . فالعن الدربة ترى خيوط الماضي وهي تلمح 


ني اي لحظة من 


لا انا »> من الناحية الالحرى ۾ ل ميا لغ ی 


ر الاسان لا طبيعة له » ان له 


عبارة اورتغا ي جاسيه حن قال أك : 
تارا » . صحيح ان اللقافات نتاج التاريخ > ولکن التاریخ بتاثر 
بطعة الانسان الببولوجية وبيئته الادية . ولا يستطيع أحد > فيا محص 
بالشعون الانسانية » ان يبدا في اي للحظة حاصة من الزمن باوحة بيضاء 
لکن بن علاء الانسان حلاف على هذه النقطة . ورغم ذلا فقد تکول 
القابايات الفطرية ثي التكوين العضوي البشري » وقد تكون حدود الحالة 
الانسائية العامة ومتطلباما » على حال تيسر ظهور سلسلة متتابعة من 
الأنماط الثقافية متشامة بعض التشابه . وکل هذا بم حي لا محختل 
النظام الطبيعي للأحداث من جراء انبعاٹث مؤثراٹ تلتشر من مراکز 
تمافة «» اُرقی 2 

وت كد اللاحظة الدقيقة لأقوال البشر وأفعامم ان كثر آ من أعافم 
ليس تتاجاً محض ما لدم من قابليات وقصورات ١ادية‏ 
وبيولوجية . فلو صح هذا لكانت عايات التغاير الممكنة »> ضمن ميداك 
حدد من القوى المادية والبيولوجية ›» عفوية . بيد أنه من المؤكد اما 
لا نجيء عفوا » فان ضروب التغاير ضمن عتلف الاعات الالسانية 
الي ها حطل من الاستمرار التار حي نزع > دول شلف » لى التجمح 
حول معایر معينة . ونمکن الرهنة على ان هله العایر تتباین لدی 
الاعات الي تتمتم باستمرارات تارية متباينة . وهذه الأماط من 
أفعال البشر الي تميز الماعات الانسائية هي الأساس الذي مكنا من 
تمييز « البعد » الثقافي للفعل وحصره . 

وسمات الثقافة وأنماطها »> وهي طرز مسلكية مائلة كأساليب الاباس 
وتأدية الشعائر الدينية > تجريدات من الدرجة الأولى کن باوغها في 
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صورة رئيسية من استقراء الملاحظة المباشرة . غير ان طول التجربة يدل 
على ان ضروباً مهمة من التنبؤ غير مكنة ما لم يكن هناك فهم منهجي 
الاقافة على مستوى ١‏ اکر ما ) . وهه الثقافة اأضمنية ردد 
ا ار اللانية. » او تر کیب بستنرطه اللاحظ مباشرة . ودا الضبر ب 
من النقافة نحاول وصف الكايات المسلكية » اي القدمات او الم 
النهومة ضما وهي قطاع کلي من الثقافة لا يدركه نقلة الثقافة › 
او هم يدركوله اقل ادراك ي اية صورة منظمة . فالافتراضات 
اللاشعورية > الي بضعها ب على حو متميز - أفراد بنتمون لطبقة واحدة 
وبيثة وأحدة » تولف مجموعة من مبادیء کرى - او مسائل مشر که 
مضسنة قي قطاع واسع من المحتوى اللقاني . ووراء طريقة الحياة التي 
يؤثرها ابي مجتمع لي أية حظة من تاره فلسفة موحدة ببقى أ كثرها 
ضمناً . ومن الأمثلة على هذا تلك الأهمية الى تسبغها الحضارة الغربية 
لأررونة الام كة غل افر وماد افر ك العادي مم غالية نرنه 
العقاية من سبل الياة ي بيئته الثقافية > بيد انه قايل الادراك لثفافته 
او لعمةها التارعخي وتنوعها . وان اساليب الوصول الى الثقافة الضمنية 
ووصفها بطريقة متفق عايها »› لا تزال ي دور النشوء »> لكن هناك 
اعرافا سريعا مترايداً لدى علاء الانسان ما ني تلك الاساليب من اهمية 
قصوی'" . 
ان اسلراة الانسانية اللنظمة هي دوما من پبعض الوجوه عقب للاتوازن 
بين نزعات متعارضة e‏ بعض هذا التعارض من الغابلة بن اط 
الاوك الفعلي ي حالات واقعية من اة ٠‏ ومن الأمو.' النظرة ااي 
تحددها الأنماط المقررة لي الثقافة » من ناحية أحرى . 
وبعض مظاهر الثقافة محملها كل افراد الماعة التقافية راو جلهم ) . 
وتر ف هذه المظاهر ٠‏ بالعموميات » تييزا ما عن « البديلات » او 
ر اللحصوصيات » . فتمجيد الام عنصر عام في الثقافة الامريكية > بيا 
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تقدم بعض الشعاثر الدينية اللحاصة « بديلات ١‏ م تكون أنماط مهنية 
کشر ة حتافة من قبیل ر اللصوصياتٹ» 

E ON Nr‏ ق e‏ و ا 
جخرافيا او تعرفها . فحياة شعب ما لا تنظمها تقافته فحسب » بل 
تشاركها ني ذلك التحديات » والفرص وضروب القصور الي يفرضها 
الطقس وحصائص الكان والباتات واليوانات وغبرها من الموارد الطبيعية› 
والموقع بالسبة للاقافات الأخرى . 

ان المسئول عن نقاة اللشاط اللاق وتوجيهه ي وجهاٽت جديدة هو 
ضصغط البيئة اللحاص او الثائرون من الأفراد'' . ويدو ان قوة تنظيمية 
أحرى نشا بفعل المزيد من الاوك المععر تحت نأثر حوافر قوية 
ون ا ارد الاف اتب اداه ا5 او ای جک اه 
يعد شاذ الأطوار » ان يصبح ني اوقات شاذة غير عادية مؤسس ديانة 
جديدة . في مل تلاك الأوقات يشعر الشعب بالقلق والانزعاج 
ويسلاف افراده طريق التجربة واللحطاً ليجدوا عاصا يرحهم . وتتخل 
بعض ‏ أوهام الأفراد اللحاصة او شعاثر الافراد معى عاطفياً » فترعاها 
الماعة وتقرها اجياعياً . وهناك من الشواهد ما يشر الى ان افراد 
المجتمع اللين لم يتكيفوا طبقاً له ولم ينخرطوا فيه نماما هم اشد الناس 
قبولا للتجديد ( او الابتكار ) سواء أنشا من الداخل او جاء من 
الحارج ٠.‏ 

وإذا قيض لثقافة الضمنية مبدأً تكامل او تشكيل قوي فانه يعمل 
الى حد ما على توجيه التغر اللاي في وجهات معينة » غر أنه في واقم 
الأمر اذا بلغ به حداً معيناً حال دون اي تعر . لکن إذا کانٽت قوی 
الضغط الحارجية ذات قوة كافية فان عوامل اللقافة الضمنية هذه تلقي 
العصا وتقوقف عن التأثر » هذا بالرغم من أا قد «تعود» فيا بعد. 
وقد محدث غالبا للم اهر المنظورة من اللقافة »> ي لواحي مثل الادب 
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واللباس والتقنية ۾ أن تتغار تغراً ملحوظا ف مدی جيل من اازمن 
الأصول الثقافية او الأنعاط الثقافية الكرى تبقى على حاها بالرغم من 
ان قدرا كبيراً من القافة القدعة محتفى . وكلا زاد التغر زاد وضوح 
الى ء TT‏ 

وقلا تم المحرفة الحديدة كل الحدة » اي تلك الى من شأانا ان 
طم الأنماط السابقة » إلا عندما تكون القوى المحارجية قوية جداً . 
وان عدم التسامح والکبت ( دهي موجبات معا کسة ) آدعی ای 
أن يکونا شاهدین سلبیا عل ظهور تقاف ر جد دة ( ۰ و صف 
علاء الانسان ايضا نمثل الأنماط الجديدة المادمة للقافة قائمة بأنه تكيف 
ثقاي عدائي . 

والمفهومات المتصلة بالثقافة والتغر الثقائي تمد المؤرخ بأعظم خدمة 
مباشرة » وهناك ايضاً ميدانان جديدان من ميادين عل الائسان - وها 
بناء الشخصية » والحصائص العامة للطبيعة البشرية - ببشران محر مقبل 
م و بحت أ ارفنج هالوول ي مال له قدمه لاأحلفة الدراسية بعنو اك 
« الثقافة > وال صر والمجتمم علاقة هڏين المدائين الحدیدین 


بالنواحي القدمة المامة من عل الانسان" . ويقول : لقد أحذ العلاء 


يد رکون اکر من ذي قبل اله لا ممكن افتراض المجتمع واللقافة 
والشخصية عوامل متغبرة مستقل أحدها عن الاحر نمام الاستقلال . . . 
فان المجتمم الانساني > له الأدنى > بتطلب علاقات منظمة »> 
وادوارا متغابرة › blé.‏ من التفاعل الاجماعی . خرد جع من 
الناس »“ . فلا تزال العلافات بين ماذج الشخصية او طرز باائها 
وپن القافات الحاضرة في حاجة الى توضيح » وسنبحث المفهوم الحديث 
الشخصية عا أوفى ني الفقرة الي سنتحدث فيها عن ميدان عل النفس 
الاجماعي 


۳۳ دراسة التاريخ e‏ 


یز الانتباه علي پا اء الش ةة 


ومن النتاثج الرئيسية الناجمة عن تر 
تأ كيد العمليات الي بتع لم ما الفرد . وتعمل هله الدراسة عسل 
الجمع بان علاء الانسان وعلاء النفس واېشر ہو مم ذظر بات جل دلق 
ني الادراك لا بد ان تكون ثي النهاية ذات نفع للمؤرح . 


ويقول ردفيلد عن التأكيد الحديد الاحر ي عل الئان اللاي 

و لقد عاد مفهوم الصفات الانسانية العامة الى الظهور في امور منها 
اعراف رجال مثل فیرٹ کو ا بوجود قم عام 
ي جميع الشقافات ٠٠١‏ ويقول هالوول : ر ال المجتمم الانساني› مثلا» 
هو على الدوام مجتمح احلاقي... فادراك الذات اصيل ف الوجود الانساني 
اصالة البناء الاجياعى والثقافة » ١١‏ . ولا كان علاء الائسان قد جروا 
E a O E a EE‏ 
المنائر وشعاثر الموث فان الاهمام الجديد يدور حول التفتیش عن ميرات 
موحدة للاشخصية وراء مثل هذه الدوافع العامة والشعاثر > تفتيشا أدق 
وأبرع : 


عم الاجماع 


عل الجاع كعلم الانسان دراسة شاملة شمولا تاماً للافعال والعلاقات 
الانسانية. ويعر ف عام الاجماع میدانه بأنه دراسة e‏ وبلائه ووطاثفه 
وعلیاته ۱۷ . فاذا نظر احد الى ادود المضمنة, ف مثل هذا التعریف 
فلا يبدو هناك الا فرق ضئيل بن ميادين عل الانسان الثقافية او الاجاعية 
ون علي الاجماع » على ان هناك احتلافات فا حتصس عحور اوا 
و عناهج البحث ؛ وقد شرح کنجزلي دیفز ا مظاهر الاحتلاف ف 
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محث له بعنوان « مقابلة التغبر الاجماعي بالنغر القائي » > قال فيه : 
« ونقصد بالثخر الاجماعي » تلك التغر ات وحدها الي تطر أ عل 
التنظم الاجاعي اي على ناء المجتمع E‏ . فالتغر الاجماعي 
عسل ااا - د کل جرا . من مقولة اوسح ف با 
التغار اللقافي » ... ولا كان a‏ مر کراً على الموضوع المدسدد 
] اي التغر الاجماعي [ فالتا لن نطرق مسائل مشل تطور الأصرات 
اللفظية » وتاريخ اشكال الفن » وانتفال الأساليب الموسيفية » او تطور 
النطربة الرياضية . 2 طبعاً لا د ا ضس الثقافة عدم الصلة تاا 
بالنظام الاجماعي › لكن الأمر الذي يظل صحيحاً هو حدوٹ تخرات 
ني هذه الفروع. دون ان تؤثر أي النظام الاجماعي تأثراً ملحوظاً . اذن 
فان من الزاوية الاجياعية » لا نا من اتر اقاي إلا امر انيثاقه 
من التنظم الاجماعي أو تأثره ف 

على عا الاجياع شا احياناً التمييز بن العمليات الاجا 
والتقافية وهو يدرس التفاعل الاجماعي ا هله الراوية »> ويي هلا 
جنوح الى التقليل من اهمية الاستمرار النارنخي الذي بتجلى عمومسا في 
وی الاتصال رال جانب اللقاني) » والى التو كيد على اهية تغر أساليب 
الاتصال ر الحانب الاجماعي ) . ويوضح للا استخدام الاصطلاسن 
اللاي والاجماعي صعوبة اقامة فواصل وحدود ين حتاف العاوم اة 
الشاملة . فاذا قلنا ان عام الاجماع يدور حول بناء المجتمع وعملهء وان 

اسان بدور حول عټوی النقافة والساقها فاا نم بذلا فا ص اا 
0 بره العلان الم كوران - لي واقع الأمر . 

وقد جرى البيحث التار حي على بذل امام وفر بالتاير الاجماعي 4 
وہذا فهو يشمل میدان عل الاجماع حسيا بتجلى ي الماظور الزمي . 
غار ان قصور المواد التارحية الي يرجم الها مۇرخ وجرره ي مسارب 
حاصة نتبعاً لمظاهر التغر الاجتاعي > مل التغر السياسي » والحربي 
والديي » لل ا اهام امۇرخىن عن الأطارات الاجناعة العامة 


۳٥ 


للمجتمعات الاضية . كا ان غالبية علاء الاجماع - من لاحية الحرى ‏ 
آٹروا باهمامهم الاكر دراسة الأنماط والعاير الي ميثها التفاعل الاجماعي 
تي مجتمعانمم الراهنة . 

على انتا حخطیء اذا ذهپنا الى ان علاء الاجماع فد توصلوا الى اي 
عوذج مقبول بوجه عام لبناء المجتمع وتفاعله . وقول روبرت لد. مرتون 
« ان اللحدمات الترايدة اللي تسدما النثارية الاجماعية للعلوم الشفيقة تظهر 
في ميدان الوجهات .الاجاعية الحديدة العامة اكثر مما تطهر ي ميدان 
الفرضيات اللحاصة المقررة ... وبالرغم من ان كشراً من المجلدات تعالج 
تاريخ النظرية الاجياعية > وبالرغم من وفرة الأمحاث التجريبية > 
فقد ببحث علاء الاجماع ( وكاتب هذه ااسطور واحد ملهم ) المعابر 
المنطقية للقوانين الاجاعية دون إيراد مثل واحد بسند هذه المعاير سلداً 
تاماً ۾ ٠١‏ . وكتب مرتون قبل ذالك أي الكتاب لفسه يقول : «ينبغي 
على ان أقر بأن جزءاً كيرا مما يعرف الآن بالنظرية الاجياعية 'يتألف 
من توجيهات عامة بشأن المعطيات > تعرض لنسا نماذج من المنغرات 
الي ينبغي لنا ان نأخذها بعن الاعتبار ‏ على هذا النحو او ذاك » 
اکر ما عر ض ننا عبار ات واضحة تقبل التثبت » عن العلاقات بين 
متغرات معينة ) "" . وممذا جعلنا الببحث العاي ا الاجماع 2 
و صف عام ابعض المفهومات المستخدمة ني الميادين المختلمة الي 

ی بالاهمام : وبالطیح فان هذا الأسلوب غر واف بان من 

N لکنه يبدو ي هذه الطاروف‎ ٤ 

ودراسة 2 موضع اهام متزايد من لدن علاء الاجياع كا ان دراسة 
الموضوعات والاعاط الثقافية موضوع اا اهام کشر من علاء الانسان 
القافيين . وي هذه الناحية يتجلى التطابق الوثيتق ي عمل الفريقن . فاذا 
تناول واحد من الفريقن مو ړو عه الأثر شار الى دراسة زملاله افراد 
الفريق الثاني وأحال عليها . 


۳٣ 


يقول روبن وليمز ۰ العسال الاجماعي ¢ ي تعر بف القيمة : هي 
«اي مظهر من مظاهر حالة او حادثة او شيء عليه أشية تفضيلية 
بقولنا « جيد او صالح » و ( رديء او طالح » و « مرغوب فيه » 
وما اسه دلاك ۾ "١‏ . وعد ان نوه ولیمز بانتشار ا يقوم 
فقط باحلال « الأهمية التفضيلية » محل « القيمة » ينتقل الى وصف 


حدود الق وصفام) » فيصف الم با مفهومات جردة مستمدة من 
جربة الفر د » والبا مشحونة بالعاطفة او «التأثرم » والا مدنا بالأسس 
0 لعتمدها لي الحتبار الأهداف » والها > احرآ »> هامة ي تقرير 
السلولك . ) 

ویری کلکهوهن » وهو احد الاروبولوجیین > ا وراء الم ا 
تعر عنها تعہراً ( کاعتقادنا »> مثلا › بالعم الطبيعي ( زظاماً 
E a‏ الغفافية » هذا بيا يقول وليمز : ١‏ ففي ادرت 
عن فلم القع اذا اشارة ضمنية الى ان الققم لا توزع جرد توزيع 
اعتباطي » بل هي معتمد بعضها على بعض» ومرتبطة طبقاً لنسق معين› 
وعرضة ار ا 

و اا ان الما « الماذج. اممالية » للتوجيه القيمي أي امريكا 
فان کاا الكاتبن تديان الى نفس الموضرعات والانماط الاأساسية » على 
وجه التقريب . وتشمل قائمة كلكهوهن : الاعان بالعقلي » والحاجة ا 
صبغة عقلانية اخلاقبة » واعتقاد بظله لتفاؤل بأن الجهد العقلاني هام › 
والفر دية الرومانطيقةية ية والاعان بالر جل العادي > ر قيمة عالية على 
التغر ( الذي يؤخحذ ي العادة عى التقدم ) »> وطلب اللدة بشكل 
مقصود "٣‏ . وله لف قائمة وليمر الأساسية من: : السيطرة الفعالة لا القبول 
الاي > والاهمام بعالم الاشياء اللحارجي > وابراز اهمية التغر» والا مان 
بالعقلا ية > والعنارة الم كدة بالنظام في ٠‏ ى الأشياء ُ والا ان ا دول 
العلاقات التبادلة مع الأعلن والأدنن ¢ والاخاح على فة الفرد. 


۳۷ 


وتحتاج قم اعاعا :ان تکرن مؤبدة بشواهد جوهرية > کا تحتاج 
لوضع فرضیات تلودد ما بینها من علائق وئرز دورها ثي السيطرة على 
السلوك ولكن الذي تم ي هذا المضمار من امحاث انما هو قدر ضٿيل 
سا . غبر ان بعض التخصصن في العلوم الاجماعية ١يعتدرون‏ هذا 
واحداً من أهم ميادين العمل لي المستقبل . فيقول كلكهرهن : ر إن 
اعم تقدم انر به عل الانسان الالية هو ٤‏ عل ما رجح > فلاف 
الاعتراف المترايد بأن ني الفقاة شيا أكثر من الوحدات الحضارية > 
والنصوص الاخرية > وقوائم السات المصغرة » *. ولقد جرى المؤرخون 
دائماً » بشكل ضمي على الأقل » على تأييد هله النظرة > ولكنهم 
قل) حاولوا تافام مااحظامم دول الةم الي وجدوها ي مدونات لقافة 
ساقة ٠‏ وقلا عنوا پتصنيفها ي شكل منهجي . 

ان تحليل المجموعات الانسانية أي الوقت الحاضر هو أحسد ميادين 
البحث الي تفر باهمام زائد من علاء الاجماع. فهم بعتار ون المجموءاٽت 
الاجماعية أشخاصاً يتصل بعضهم ببعض على صورة منتثامة > ويعتر 
الواحد منهم نفسه من اجل غاياث معينة صنوا لاحر . ويتفاوت حجم 
المجموعة الصغبرة المماسكة › فهي اما أسرة او لاد او حى . وللتمييز 
ا کر کر ا ا و کا 
ا مرح مثلاء يسايخدم بعض علاء الاجتاع اصطلاحي « اولي 
و م انوي » ۰ واسکكنهم حت لفون بعضس الي ء بشأن الحصائص الي 
عيز احدى الطائفتين عن الأحرى. وقد وضع آخرون من علاء الجاع 
مصطلح «( شبه مجموعة » ليدلوا به على طبقات اجماعية » وحاءاث 
شعبية » وغرها من جاهر او قطاعات من اة هيئة اجماعية ليس ها 
مبی دد ا e‏ بشیر ا افرادھا ې مول معينة » او طرز من 
الساولى قد تۆدي r‏ الى جعل انفسهم مجموعات محددة . وهلا الميدان 
من عل الاجماع أعي « تحليل اللجموعاث الانسانية » يتناول «سائل 


۳۸ 


کیری منھا طبيعة المجموعات الاجناعية ونوعها وأسس تكوين المجموعة؛ 
والأعماات الي م ما ماسلف المجموعة 4 وظإروف عمل المجموعة ¢ 
وبناء العلاقات الدالحلية لامجموعة وأاطها وغر ذلاف من مسائل 
۳1 1 


کیری 

ول یم حی البوم الوصول الى اتفاق على اي تمييز ثابث بن المجموعات 
والحمعيات اذ يكن اعتبار اي جمهور محجموعة اذا كان له هدف مشرك 
ودرجة ما من الماساف . ذلك ان هذين العاملعن ر الممدف والماسك ) 
اكثر ية من حجم امور ا ف لرك ارغ واد ات 
اللجمرعات الي تدرس صغرة کان توکید الاهسام في درسها منصرفاً 
الى وثافة اا ا ا ا عن اراد : 
هل مجتمعون و کم مرة مجتمعون وهل جري بينهم صلات شخصية مباشرة؟ 

وقد تكونت بعض الافكار المفيدة ي تحليل سلوك المجموعة وذاك 
من التأمل لي الطريقة الي يلظر ما أفراد المجموعة الواحدة أحدهم الى 
الآحر إزاء جميم الغرباء الذين لا ينتمون الى مجموعتهم . وهذا المايز 
الذي تضعه المجموعة بن موقفن : موقف ي داخلها مضاد لوقت کل 
ھر کار عليها غريب عنها » قد أمدنا بامارات تسعف على فهم 
العلاقات ي داحل المجموغة نفسها . وتشر المفهومات الى حقيفة يعرفها 
الأرغون هدا ٠‏ وشي إن العلاقات بن المجموعات تؤثر في الأحكام 
الحلقية ولي طرف التفکر . فاللحطا قد يکون مغفوراً لدی اعضاء حزب 
ساس اذا اقرفه زميل في الحزب - مللا غر انه يعتر خروجاً 
اضيا على العهد اذا اقارفه عضو ينتعي الى العارضة .ومن صور 
التطرف ثي مواقف المجموعات ان ينظر الفرد المنتمي لاحداها الى الأشياء 
زظرة تحتل جموعته a E TR‏ 
مجموعته مرا کز متفاوتة في البعد والقرب منها . على ان هذه الظاهرة 
الي تسمى ١.مورية‏ الفعة م لست الا مظهراً واحدا من مظاهر العملية 


۹ 


-* 


الى يكون ما افراد المجموعات تصورام عن الفسهم وعن الالحر ا 
وصور المجموعات »> اي الصور الذهنية اللموذجية الي بتمالها الأفراد 
لأنفسهم وللاخرين وتصبح مراجع أساسية يستندون البها في مديد 
علاقا م أحدهم بالاخر ب هله الصو تلعب دورا هاما فى شدي 
طبيعة الاتصالات داحل المجموعة . وتعد المجموعات الاجاعية أيضا 
« وسائل غربلة ) فينتظم مقتضاها افراد سكان مدينلة كبرة ي جمعيات 
ذات مكانة مقررة الكرامة والساطان كالكنائس » والنوادي الحاصة » 
او مجالس الادارة"" . 

وقد نزع البحث الحديث حول القوة العنوية ي الصياعة والساوك 
ا لحزبي » ومجرى التصويت والعوامل المحركة للمجموعة الى ان يؤكد 
من جديد صحة المفهوم الاجماعي الذي يقرر ان للمجموعة الصضرة 
الحددة الى يتثعارف أفرادها وبتواجهون دوماً طبيعة“ ذات بسطة ونفوذ» 
کا لحت اللات من فيا لااتات لى بن الأقاي 
الذين تضمهم المجموعة الصخرة . وها هم مۇلفو گتابت « اخحتيسار 
الشعب « The people’s choice‏ اق لازرسفلد وبرلسون» وجودیه س 
يؤكدون دور العلاقات الشسخصية والصلات التائمة على اللقاء والمواجهة 
المستمزة ي آنا تقرر كيف يعطي الفرد صوته ني انتخابات الرثاسة٠'‏ 

ومکن المجموعة أن تنمو وتتسع حى ليشعر ناس كثرون من شعب 
إحدى البلاد r‏ جزء ينتمي لتلاف المجموعة الداخلية كا كانت الال 
في الراجح خلال المراحل الاولى من الثورة الفرنسية . غر اله تتكون 
مجموعات داحل مجموعات كا تبن دراسة الانتخابات الامريكية الي 
اشرنا اليها نفا . وني أوقات الأزمات تظهر نزعة الى استقواء الشعور 
الدفاعي في المجموعة الداخلية والى استدامة العلاقات المجموعية . فثلا 
من المغروض اثناء الحرب والثورة » ان یصیب عغتاف ماذج المجموعات 
تغبر وتفاوت في الأهمية النسبية لكل منها » فتضعف المجموعات الطبيعية 


٤٠ 


الاساسية مثل الاسرة او رابطة الجوار ر الحجي ) وتكير » على حساماء 
المجموعات السياسية الي تكون ادى اهمية ي غر اوقات الحرب 
والأزمات . هله الترات واشباهها تقوم هي ايضا بتغيبر طابع النظم 
الاجماعية 

واهم مجموعة اولية لي المجتمع الغربي هي الاسرة . إلا ان 
المفهومات الاجاعية الني تتناول طبيعتها والعوامل المحركة فيها وتنخطى 
في حدودها مرحاة الوصف التارحي هي مفهومات فليلة جدا . واحد 
اسباب هذا الامر ان كثر أ من البحث ني هذا اليدان قد وجه الى ما 
بعتار مشكلات للاسرة > مثل الطلاق > وامهجر › أو عدم الشرعية 
باكر ما وجه الى عمليات سر الاسرة وبنائها . وهناك سبب آلحر وهو 
س فا يبدو صعوبة فصل التفاعلات الاجهاعية ني الاسرة عن العوامل 
البيولوجية والنفسية »> وهذه العوامل الثانية » يقح اکرها خارج میدان 
عل الاجاع المغرر ال ألو ف . أما علاء النفس فاليم - على العكس من 
ذلاى ‏ بدرسون الأسرة من زاوية العلاقات بن الاباء والاإنضاء دون 
التفات كبر الى عوامل الط والعلاقات الاجناعية والتقافية . على إن 
لمرن قد يكتسبون أفكاراً ومدركات جديدة بدراسة ما كتبه علاء 
الانسان وعلاء التفس الاجناعيون وعلاء الاجماع عن الاسرة"" . 

واعمال الافراد لا ضابط ها »› والتبؤ باهم امر مستحیل › اما 
المجتمعات فلكل متمع منها مجموعة من الآمال المرجوة او الل العليا 
توجه الشعب ليعمل مو جبها . وهه المعاير الاجباعءية » اي الطرائق 
الي بنبغي للشعب ان پسلکها › هي بدورها ماذج من الأماط الثقافية . 
وقد قسمت هله المعاير م ایام ولم جراهام سر الى قسمان : 
(۱) طرائق شعبية إي اعمال مأورة مقدرة لا يلزم ما الفرد إلزاماً > 
(۲) وأعراف شعبية »> اي انعاط تعثر اساسية لمصلحة المجتمع وتفرضها 
ضصروب قوية من اأضصغخط الاجماعي . وتسمى تروب الضغط هذه 


٤١ 


› موجبات » وهي تعمل من اڄسل حلق التجالس‎ ١ Sanctions 
وتٽراوح بن الحوافر الدينية الداحاية او الوجدانية وبين القوانين أو القوة‎ 
المادية*"‎ 

م ان عام الاجماع بصف البئاء المعياري على اسس سبق ال استخد مها 
الأؤرخحون . فالۇسسات والعادات » والحاق والدين »> والتقاليد »> والذوف 
الاجماعي » والطرز المديثة > واللكانة > والمنصب › والكرامة - هذه 
كلها تبدو مألوفة الوقع . ونستطيع من اجل الصياغة النظرية ان اسي 
على هذه الصطاعات معاني ادق مما بعتقد اله ضروري l4‏ ف اة 
البحث التارحي . 

وقد تقوم كامة « مؤسسة » بتوضيح بعض مسائل عل المعاني 
ر السمانتيات ) الي بشرها تطاہنا لتعريف ادق . فقد استخدمتث الاك 
:الكل ٤‏ جەيم العاوم الاجياعية » ولشاأات بهن تلف استع الاما 
میاینات کثرة . فهي تشر » پوچه عام ۾ اما ای نظام مرتب هن 
الأعمال » واما الى نظام من قواعد السلوك او معاير يقبلها ويشرهسا 
افراد المجموعة"" . غير ان مفهومها عند علاء الاجماع الذين بدرسون 
العمليات الزمنبة يشمل > في الظاهر ايض > فكرة الرسوخ او بوت 
البناء على مر الزمن . ولمذا فقد يبدو للمؤرخ ان اكر مفهومات لفظة 
«( مؤسسة ) فائدة له هو حن تعي نظاماً مرتباً من الاعال يکش عن 
درجة لا بأس ا من الاستمرار الزمي مفلل الأسرة او الكنيسة او 
الدولة . وترينا هذه الأمثلة ان هذا المفهوم للكلمة لا ي#عارض عمال مم 
الجانب المعياري او الجانب الذي بيعي ضبط السلوك . فان من تاداول 
الناحية الوظيفية ي المؤسسات صب اهيامه على الأدوار الي تقوم مسا 
تللك المؤسسات او الي بعتقد الما تقوم ما في سد الحاجاث الالسالية . 

وبين الأفكار العديدة الي نشأت من نحايسل المؤسسات خسة ذات 
امية خاصة امرخ وهي : (ا) رسوخ مؤسسات اساسية معينة مشل 


٤۲ 


الاسرة او الاحتفالات الدشة رو ص مها خصائصس عام 3 الاجياعي 
(Y)‏ تقل أو محویل الوظائف چ الزمن من م سسة ای ات 
(T)‏ الاعماد المتبادل فما دس الم سسات میٹ ان ما طراً تغر اث 
على الواحدة ق تغر ات e‏ : 9 مبداً ا 


(ه) عمل مدا ا الذاتي امۇسسات او نة e‏ ال 
الرسوخ عن طر یق التنظم ن اجل استمرارها الذاتي 


وقد استدعت البحوث ى ع الالسان وعم الاجماع توجبه الالتفات › 
بور ۀ جا ره اك اة الكانة Status‏ حی ٤‏ اللحتمعات 
الد عقمراطية . ويرى عالاء كلا الميدانن ان المكائة جزء من نظام لار تيب 
الطبقي الاجماعي مكن لافراد اي تمع من أن بصنف احدهم الآخر 
سب قدره وخسب انواع. اخری م 2 ۴ ومن تعر یف 
الطبقات الأجاحة اما غات افراد یشن لمم الغالي اغ ر ات 
فارقة اصيلة »> ويقى هؤلاء الأفراد علاقات فا 5 ويؤيدون استمرار 
تللك العلاقات على اساس من المساواة » تفريقاً هم عن افراد آخحرين من 
الميثة الاجماعية > يتميزون عنهم (مؤقتاً على الاقل ) مقابيس للاستعلاء 
او التدني معارف ما اجناعياً . وني بعض المجتمعات ا ي كايا » 
ولي الولايات المتحدة على نحو الحصوص »› يكون البدأً الأساسي في 
تكوين الطبقات الاجاعية مبدأ اقتصادياً »> وتكون «قاييس الاستعلاء 
والتدني هي قابليات الكسب والانفاق . وينشىء افراد اية طبقة لانفسهم 
طرازاً مناثلا في الياة » ومواقف وامماطاً من السلوك متشامة › 
و بتشئول ي الفسهم ست عل درجاٽت متماوتة من اأوضوح والصراحة ( 
را بام أپناء فن وأسحدة وکل ذلا ماٹث عیزهم 2 دم عام 
الاجاع بأسس التغاير الطبقي ( اي الي تقرر المراكز الطبقية للافراد ) 
کا e‏ بتحليل اناط الساوك الى يز تاف الطبقات > وبضروب 


é۳ 


التوتر الذي ينشاً بن لك الطبقات'* . ومن عحصيل الحاصل ان تقول 


وقد ينتقل اشخاص ٤‏ السا الاجماعي من طبقة الى طبقة > وهلا 
ما بسمى ١‏ القابلية لانقلة الاجماعية » . وعندما تقغرب كمية القابلية 
لنقلة عاموديا من حدود الصفر يسبب من اللحصائص الهارقة الي لا 
مکن | کسام الا مک المولد »> كالكانة الدينية اهمندوسية او كسمرة 
البشرة » فان البناء الطبقي ي هذه الحالة بمكن ان يسمى نظام طبقياً 
سلاا . واذا توفرت قابلية النقلة العامودية بدرجة كبيرة » كا هي 
الحال بالنسبة للبيض ني الولايات المغحدة › قيل بأن ملا الزء من 
الجتمع نظاماً طبقياً مفتوحاً . زليس المرء ي حاجة الى قبول تفسر 
مار كسي ليدرك مدى اعياد التغبر التارخي على البناء السلا او الطبقي 
في مجتمم ما » وليدرك تكرر الحر كة والنقلة بانجاه علوي او سملي . 
وقد م المؤرخون اهماما حاصا عثل هذه الاسئلة التالية : من الذي 
يتحرك الى اعلى ومن بتحرك الى اسفل ؟ وهل نحدث حركات مثل 
هذه في قطاع صخر نسبيا من المجال الاجماعي ام انھا تضم حرکات 
طويلة المدى نسبياً مثل الحركة من ادنى طبقة الى اعلل طبفة بعينها ؟ 
مثلا : هل » نشا رجال العمل او الزععماء السياسيون الامريكيون في 
عتلف الفرات في مزارع بسيطة او ف حي قذر من أحياء الدينة »› 
او ام عموما ينتمون لاباء من الطبقة الوسطى الميسورة ؟" ومن 
الضروري للدارس ان بتعرف الى مسارب الر كة والنقلة الاجياعية لدى 
الافراد علاوة على دراسته لمدى حركتهم الى اعلى او الى اسفل في 
الميزان الاجماعي ودراسة انجاه تلك الحركة وطبيعتها' . ما هي انماط 
العمل المميزة في المجتمم ؟ وال اي مدی تقوم الكنيسة والمدرسة والجيش 
والاحزاب السياسية وغر ها من المجموعات الي تنتمي الى مۇسسات 
بدور « الروافع » الي یرتفع ہا الافراد او طون ؟ 


٤ 


ومكننا أي اية حالة اجماعية طبقية ان ندعو من ياربعون على القمة 
4 م م تفود وساطاك بام اأبفوة بعس اللظر ا اذا انوا بتمتعول 
بصفات عبوبة او مكروهة > وبغض النظر ايضاً عن ملغ الكفايات الي 
يستندون اليها في القيام بأدوارهم . وقد اشتمل تايل نماذج الصفوة على 
دراسات للعتاصر الي تر کب میا ا واس دة والدصائصس المميزة 
للشخصيات فها »> ولأساليب احتفاظها بساطاما » وللأماط الأساسية في 
حارق تفكرها »> و « انتقاها ۾ أو ( بقائها ۾ على حاها ؟" 


ولا أخحذ علاء الاجاع بالاظرة البي تجد الحظوة لدى المؤرخن › 
اع النظرة الي ترى في المجتمع متكا وججالا لأعال الافراد > فام 
أنشأوا بعض المهوه‌ات التنظيمية النافعة . عندما يقوم فرد بأبة وظيفة 
او سلسلة من الوظائف »› مثل کونه أا » او تأدیته واجہات حا 
دولة > فانه يعد ائم بللاك الدور اللحاص . فالطريقة الى يتصرف ہا 
ذلاف الفرد هي تسار ۵ الفر دي لادور الذي بقوم به 0ک امعاير 
الاجاعية تات ني أذهان أناس آحرين مهم امرها صورة عن الكيفية 
الي يئنظرون ان يؤدى الدور طبقا ها . وهذه التأملات ثي المعاير حسبا 
تتصورها مجمرعة معينة من الاس هي مفهوم تلاك المجموعة للدور 
الاجماعي من اجل تأدية تلاك الوظيفة الحاصة . فالدور الاجماعي › 
بعبارة احرى » فهم شرك فيه افراد المجموعة بدرجات متفاوتة إا 
بستازمه مركز ما من اي فرد يشغله . وذاك الفهم فكرة جموعة ٠ن‏ 
املجموعات عن الكيفية الي ينبغي أن تؤدى ما وظائف اجماعية 
TD‏ 

وبا يدو هذا واضحا › نرى من الضروري ان نشر الى وجود 
الحتلافات والتباسات كشرة لي الطرق التي يستخدم ما تلف الكتاب 
مصطاحي 
تشر پوجه عام الى المطاهر المحركة ر الدينامية ) للدور - اي السلوك 


ر دور » و ١‏ وظيفة ) . وأا كلمة م وظبفة »۾ فاما 
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نىد کی و ا 


المنتظر من اي فرد قوم رذلاف الدور . فدور « الجرار ») > مثا ب 
محدد 5 الواقع عل افاس ما يعمله »> فاذا کان لل يقطح الحم فا 
صفة الحزار تذهب عله . على ان وجرد افکار عند جموعة من الاس 
عن الكيفية الي ينبخي ا تأدية الوظاثف الي تقرن دور اجماعي ممن لا 
يعى ضما وبالضرورة ان هذه الوظائف ستؤدى بالةحل على أحسن وجه 
او اا سودی اطلاقاً . فقد تكون الامال اعيقادات تقليدة : تجا 
توافق الحقائى الادية للموقف الراهن . والحقيقة ان تأدية الدور حسبه 
الكيفية المرسومة قل حط فەا 9 2 المدف المقصود صراحة ., 
و مکنا E‏ الال ان نصف الدور اذه سار على الأداء » . 
غبر ان الأدوار العسرة على الاداء على الصعيد ادي »> کدور ملا 
ي أمة فقبرة يتخذ مر اسم دقيقة باهظة النكاليف > قد تكون ميسرة 
للأداء م نواح آخحری : 

واذا استخدمنا اصطلاحي « دور » و ١‏ وظينة » أمدانا بطريقسة 
لتحليل السلوك والدوافع الفردية ني الأحوال الاجماعية المعقدة . ويفهم 
من هڏين المفهومين أزه ينبغي لامۇرخ ان محاول مد حه عن ما تؤدبه 
الوظيفة الاجماعية حيث بشمل حث تلف ا الي قوم ا الافراد 
حن يۋدون تلاك الوظيمة ولخف قام الدارسون مثل لى التحليلات › 
ظهرت اختلافات بين علاء الجاع والمۇرخىن بهن المواضح يي يژ کد 
علیھا کل منهم : فعالم ل پری ف ادا الافراد مادة لتعيین 
الانماط والمعاير التحليلية »> اما امرخ فر یما کان اکر اھیاما بالادوار 
المنحرفة الي تسا التعار > منه بفهم نسق الادوار العادية . على اله 
ل کن فھم الادوار الت فھماً صححاً دون فهم المعاير الي محدث 
عنها الالحراف , 

وتختلف الادوار الاجماعية كثراً من حيث ماما او تعريفها > 
فهذان امران بتوقفان ني النهاية- على قوة الآمال الي ترجوها 
الي تعن الدور الحاص > وعلى ما بن تلاك الال“ اير 


٤٦ 


الآمال » بدورها » تتوقف عى حجم المجموعة » وعلل الأهمية الي 
تسندها الى الوظيفة »> وعلى اميه (المىجبات») ا تعلقها هذه المجموعة 
على الفائم بذاك الدور "" . فثلا يقوم رئيس الشركة بدور تقرره لي 
الأصل آمال زملاثه الموظفين والمديرين . وم المحتمل » ان محدد هذا 
الدور » فيا لختص بهئون الاعال » على الاقل » تحديدا وثيقا » لأن 
الملجموعة الي ترمه تعمل معا متواجهة متعارفة > ولأن اعمال الرثيس 
ذات امية كرة باانسبة لأفرادها "" . فاذا ظهر في هذه الحالة اي 
تصرف مدد تأدية الوظيفة بالتعطيل » ولو كانت تلاك الوظيفة من شئون 


اللنياة اللناصة الي بعوزها التسام » فن الممكن جعل ذلاك التصرف 


سارياً واج بطرف قسرية . وما بمكن وضع عدد من المعاير بنقاد ها 
اشيم على شئون شر که کرة علد قیامه بوظیفته » او نحديد الدور 
الاجماعي الذي لا بد لذلا الفيم من ان يتمسلك به . 

وهناك طريقة احرى لنظر سا الى ذلاك الضابط الاجماعي نفسه الذي 
رنب ہل لسا آداء الدور ¢ وهي 1 ری کل صاحب دور ملتسا ا 
علد م المجموءات ُ تعر فف مجموعات الانشساب 4 وهو رر غب ی 
عقي آماها جميعاً ؛ الا ان قوة الموجبات فيها متبايلة “" . والمةروض 
£ القاثم بالدور ان حقق آمال المجموعات الي تستطیم مراقبته اذأ شاء 
ان پواصل القیام بالدور » بيا قد تيب آمال المجهوعات الاخرى دون ان 
تستطیم احضاءه لأي ضغط مباشر » وقد عثل هذه الاوضاع المختلفة من 
الضرابط الاجياعية ما يكون للعضو من اعضاء مجلس الشيوخ ي الولايات 
المتسحدة م عااقاتٹ تر بھله بعجلة هر به السياءي ۾ ومن علاقات ژر رطه 
بناندي ولایته ي الایام الي تسب فر ة الانتخابات الشعبية هنالاف . 

هله اموضوعات ثل الم والمجموعات » والمعاير  »‏ والمۇسسات › 
واليناء الاجماعي والادوار ي الميادين الر تيسية الي er‏ ا E‏ لاء 
الاجماع ¢ وال جانبها مناطی الحر ی لادرأاسة تۇ لف ميادين. ادو به حا صة. 


4۷ 


فعا الاجماع المدني والريفي > وطرق الاتصال › والعلاقات العلصرية › 
وعل الجرائم والسكان ‏ وهي ميادين ائوية ‏ تعد جميعاً من الدراسات 
الخصصة ذات الأهية الفائقة . 

ودراسة الانتقال » لي الأمم الصناعية المتقدهة » من مرحاة العاداث 
والاعراف الشعبية الريفية الى العادات والاعراف المائية »> توفر لتا فرصة 
متازة للتعاون بن المۇر خن وعلاء الاجماع . ولقد تناول كشر من 
البحث التارعخي الرصين وكشر من التاريخ الروائي الثقافة الريفية المتغرة» 
ولکن ما تم من حث م یکتب او پر کب ‌بطرق تنال رضا علاء الاجماع. 
وتتأثر العلاقات العائلية وتكييف الطفولة »> والأدوار الاجاعية والتعويد 
على العادات الاجماعية بوجه عام» تتأثر جميعاً بالنقلة من الحياة الريفية 
الى المدلية » وينعكس التعر في ظروف الاتصال الحالية ثي الناطق 
اريفية والمدنة عل السواء .. وبصدقئ-هذا أل حك أن بنض غلاء الجاع 
يعثقدون بأن الولايات المتحدة تكاد إن تكون كلها لي الأساس ذاث 
ثقافة مدينية. *“ 

وحياة المديلة اشبه إن تعد اقل ملاعمة « طبيعية » ااتنظم العضوي 
الانساني » لأن الطابعم الشخصي للعلاقات فيها اضعف > ولأنها لا تشسح 
لجال كشراً للمشاركة الشخصية ني شونا ؛ ولأنما اقل أمنا وطماأنينة 
من حياة الريف . وكل من هذه الافراضات عرضة لامناقشة والتعديل› 
ولكنها معاً تعر من اسباب الاضطراب الاجتاعي لي المدن . 

ومكن تعريف الاضطراب الاجماعي بأنه الحطاط ني تأثر قواعد 
السلوك الاجهاعية السائدة على افراد المجموعة ١‏ . وقد يكون هذا 
الانحطاط على درجات عتلفة تتراوح بين انتهاك فرد لدرمة قاعدة حاصة» 
وبين ساد عام يصيب جميع مؤسسات المجموعة . ويتصل اتصالا وثية 
هذه النظرة الى الاضطراب الاجماعي مفهوم انتقاء المعيار > وهي سحا 
توجد في الغالب بين الطبقات الدنيا من سكان المدن الكبرة حيث تصبح 


۹۸ 


المعاير والموجبات الاجاعية ›» الي كانت فما مضى وجه سلوك الفرد 
ي الاعات الصغرة » عاجرة شلوا من الع ٠‏ وکشرآً ما پسشخدم 
مفهوم انتفاء المعيار ي تحايل الحضارة الصناعية المدينبة ولي الدراسات 
الاجماعية لنظام المصانم . 

لقد حلام بغض علاء الاجاع اسم ر( الاكولوجيا ) البشرية على 
دراسة العلاقات بن الانسان وبيثنه ٠"‏ . وهؤلاء محتلفون عن اهل الذاهب 
الالحرى اذ بقصرون ١‏ البيئة » على الظروف الادية . خهم يرون المدينة 
مللا »> حلبة للقصارع على اسثهار الارض الطيبة › ومسرحاً لضر وب 
لحر من التنافس ين المجموعات المنجاورة . وهذا أدى الى الت وكيد 
على تسم الدينة الى مناطق اقتصادية - اجناعية متميزة > والى نشوء 
فرضيات حول نموها على مثل مط الدوائر ذات المركر الواحد . 

والاهمام السائد بعملياٽت الاتصال والتعم وثيق الصلة بطبيعة المجتمم 
الصناعي الديي . فتعرض ال ماهر المذياع والتلغزيون والصحافة واستفتاءات 
الرأي كل ذلك جعل الاهمام يتر كز على الكيفية الي يكتسب ما الناس 
آراءهم . واقتہس بعض العلاء اصطلاح «١‏ سوسيولوجية العرفة » من 
اوروبة وأطلقوه على هذا الميدان ““ 

والقضية الأساسية لي هله الطريقة هي ان العمليات الي بشتمل عليها 
بناء الظمة الفكر › تلك الانظمة الي بعتقد الا حق » تتكيف اجتاعاً 
ولقافياً . ويستتبم هذا اله لا پد للاعتقاد باي نظام فکرې حاص من ان 
بكون قابلا للتوضيح على أساس خصائص معيلة من حصائص قرائنه 
الاجناعية . ومشل هذا التحليل بتحدى المؤرخ كي يوسع المجال التقليدي 
لتاريخ الفكر عحيث بشمل دراسات اعلاقة القائمة بان المراكز الطبقية 
والمرا كز المهنبة وغر هما من المراكز الاجتاعية » ون حلق ائظمة فكر 
معينة او الاعان أنظمة فكرية معينة ؛ ثم بشمل دراسة للعلاقة بين تلك 
المراكز الاجماعية وبن حصائص الحرى للمجتمعات الي تقوم فيها ملل 


٤  خيراتلا دراسة‎ ٤۹ 


اتکی ت ت 


تك المعتقدات . ويفترض لي اشكال الفكر الي تغلب على فارات معينة 
من حياة تمع ما ان تكون ملائمة لبعض اهداف ذلك الجتيع, ار 
حاجاته الكرى »› على الرغم من أن الأفراد قد لا يدركون هذا الاهر 
ادرا کا ف : 

ويرد اصطلاح « ايديولوجية » ني عسدة قرائن » ولکله يدل ي 
العادة على اي نظام من الأفكار كونته» شعورياً او لا شعورياً » جموعة 
من الناس للحدمة اغراضهاء سواء أكان غرضها احداث تغيبر او المحافظة 
عل الحالة القائمة . وعلى هذا الأساس فان جميع انماط المعتقدات 
والأفكار الي تكون من اجل غرض اجاعي » سواء أكان هلا الغرض 
هو العتقدات الديئية او المذاهب السياسية او الاقتصادية ۽ هي 
ایدیولوجیات *“ . 
والافراض انه م الممكن وجود ضصروب معيلة من المعرفة مستقلة عن 
الابديولوجية امر أساسي لوجود العام . وتشر المحرفة »> ذا المعى › 
الى احتياز افكار » والى طرق لعمل الاشياء » وال اشکال الحرى من 
العلومات النقولة » بغض النظر عا اذا كانت هذه كلها تستخدم للحدمة 
مصالح مجموعات اجاعية حاصة . وهناك > بالطبح حالات کشر 
يصعب فيها التمييز بن المعرفة وبين الايديولوجية » كا ان هناك من 
ينكرون ( ولو منطق مشكوك فيه ) الفرق بينها انكارا اما . فالفلسفة 
قوامها المعرفة" لدى دارس لا يقر مؤلفات توما الاكويي ( الي وضعت 
ي الأصل لتشرح وجهة نظر كاثوليكية » وكانت هذا السبب ايديولوجية) 
الا ليزيد في كفايته المهنية فحسب . اما الدارس الذي يستخدم فلسفة 
توما لترير مصالح مجموعة من الناس فانه يتخذ الفلسفة ايديولوجية . 

ولقد أدت مسائل تحليل الايديولوجية او تحليل الدعاية الى نشوء ما بسى؛ 
« تحليل المحتوى ) وهو ما یعرفه پرنارد پرلسوك بقوله انه : « اسلوب 
في في البحث عن الوصف الموضوعي المنظم الكمي لما يشتمل عليه الشيء 
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المنفول من مضمون او محتوى واضح » "* . وما يستلفت النظر كارة 
ورود عبارات ومفهوماث وأفكار ورموز كلامية بأعيانما. وهذه الطريقة 
الجديدة ني تحليل مادة بلاغية تفوق من حيث التنظم اي طريقة سابقة 
متيسرة . وقد اوضح ما قد يكون ها من قيمة - بالقوة ‏ كل من 
کرس وسر ي ما قاما به من تحايل لدعاية الراديو الالاني"“ . وبدهي 
ان 8رت ا ذو قيبة كبرة للمؤرنحن » لكن المشكلة الأولية 
الي تعترضهم » وهو ما محدٹ ي کر AEE NN‏ 
مشكاة الاتفاق على المقولات الي ينبغي محثها > والجداول الي ترد فيها. 

ويقول بول لازرسفلد › الذي وقف جهوده بصورة خاصة على 
فياسات طبقها على المادة الاستطرادية : «هناك خط مباشر من الاسثمرار 
المنطفي تد پان الصيف النوعي | الذي بستخدمه المۇر حول بانتظام من 
اجل التعمماث ] وبين اشد اشكال القياس دقة » وذلاف بواسطة ما يقع 
ينها من التقديراٹ المنهجية » والموازين امدرجة » والتصائيف ذات 
الأبعاد الكثرة > ومعاني الرموز » والكشوف الكمية البسيطة... واحدى 
الطرق لتطوير القياس العلمي الاجماعي هي التنظم المنهجي هذه الاجراءات 
الي تع عادة تي البحث » وذلك بالتسيق المحكم لا بفعله الباحثون 
الموفقون عندما مجرون هذه الأشكال الأبسط من القياس ٠»‏ وبالبحث لي 
تفر یانما امنطقية ا 

ولا ريب ني ان التنظم امنهجي عند لازرسفلد بدو اولیاً بالغ البساطة 
ني نظر المؤرحن الذين اعتادوا أتباع قواعد « التكامل الوصفي ». وهي 
فواعد حدسية بالغة المرونة . ولكن مثل هذا الوضوح المبسط ضروري؛ 
وغالاً ما تکون له قم لا لتحسسها ابتداء . بقول لازرسفلد «من المؤ كد 
ان ف الامكان جحل الحكم الانساني موضوعياً بعض الشيء › اذا 
أحضعنا تدريب المصلفان وارشاد هم الى اقصیما مکن من التنظم النهجي. 
ومن القواعد المقبولة ان كل درجة من التجزيء والتخصيص لادوات 
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السجيل تجعل التصنيف اكثر موضوعية - او تجعل قبوله أاكار احملا 
وله للغار اشيا E‏ 

ومكننا توضيح قيمة التجزيء والتخصيص المسبق ما محدث في ميدان 
e‏ الفكر . لنفرض ان انين او اكر كافوا بدراسة مثات الالاف 
من الرسائل الي كتبها اصحاما أي ظروف متشامة تقريا . فان م 
تفقوا من البداية على البحث عن لقطة معينة »> فان أي واحد منهم لا 
ستطیع اعټاداً منه على ذاکرته او على دقة ملاحظاته ان ينغي او بژ کاد 
مسألة ورود تلاك النقطة ني واحدة من الرسائل . اما اذا اتفقوا مسبقاً 
عل الببحث عن خصائص معينة مثوقعة في الرسائل » ليو كدوا وجودها 
او ينفوه » ففي امکامم ان يقرروا وجود وجوه شپه کېرة ي الافکار 
والمواقف ممكن جمعها واتخاذها شاهداً على وجود دور اجماعي مماسات 
قادن غلل تفستر السلوك »> بل وغل التب به ايضاً** . 

وستتقدم درا اتفال كلا حسن فهم عملية التعم . لکن الببحث 
في هذه العملية يقع على الأكثر في ميدان عل التفس وسنعالحه فما بلي : 

اما ميدان ءالعلافات العنصرية » الذي بتناول ي الاساس دراسة 
الاقايات المميزة بالاون او الحصائص القافية الاجنبية »> كاللغة مللا“ » 
فان المجرات الواسعة الى امريكا في اوائل القرن العشرين » ومشكلة 
الزنوج المزمنة انعشتا عل الاجماع الامريكي'* . ومنذ ان انتهٽ اهجراٽت 
الواسعة » ومنذ إن اخذ المهاجرون الأولون بالتكيف اللقاني » زايد 
انصباب الاهمام على دراسة التكيف الثقاي"* . وكانت الدراسة الاجاعية 
للعلاقات العنصرية وصفية ونجريبية اكار منها نطرية . ويبدو ان هلا 
الميدان لا حوي شيا من الهو مات والفرضيات الي ليس للمؤرخان ما 
معرفة سابقة الا القليل اليسر . 

واما المختصون بعلم الجرائم» الذين يعتمرون الحرم ني الأغلب مشكلة 
سوء تکیف ثقاي» فامم يدرسون اكار هذه الادة لفسها حين يدرسون 


e۲ 


مشكادت الأقليات * , وقد جرت العادة ني الكتب المقررة على ان 
بعد عل الجرائم فرعا E‏ بقع خارج نطاق عل الاجاع الآ في 
دراساٽت موجزة تشم یٹ علو انات ملل } سو التنطم الاجماعي ( of‏ 


عل السكان 


مک اعتبار دراسة السكان فرعا حاص من عل الاجاع يبحت في 
العوامل الي ينغي مي علاء الجاع والمؤرحان ان مهتموا ما » غير 
ان دراسة السكان قد اخذت ها اما حاص وهو «ع السكان» وظفرت 
بإقامة جمعيات لعلاثها » وبلغت درجة كبيرة من الاستقلال. ويتناول عام 
السكان النظري احجام الشعوب وتكوينها وتوزيعها الجغراني» والتغرات الي 
تصبها وأهمها التكا والوفيات والمجرات . وتستمد معطيات هذا العم 
ف الا کر من امصادر الرمية» وتتالف من لوعن واسعن من الواد ؛ 
تفل الع الاول من عمليات احصاء السكان ني اوقات معينة » 
ويتحصل الآحر بالتسجيل المستمر لأحداث معينة كالولادة والوفاة والزواج› 
والامراض الظاهرة »> والمجرة الى دالحل البلاد وخارجها ** . ويمكن 
اعبار النوع الثاني من دراسة عملم السكان النظري > وهو الذي هى 
ٻالنواحي لفنية لمع المعطيات المسجلة وتحليلهاء علا فرعي قاثا بذاته ١‏ *. 
ولا کان عام السكان النطري يستمد مادته في الاكثر من المصادر الرسمية 
فإنه يقتہس مباشرة من هذه المصادر اصطلاحات ومفهومات متخصصة 
مثل اسرة وبيت ( على انحو الذي بستخدم ني الاحصاء ) ومديي 
وريفي » ومنطقة مركزية موذجية» والواليد الوتى »> ومهاجر الى اللاد, 
ومکن الحصول كذلك على معلومات تكميلية من لشرات عن أامحات غير 
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رسمية '» ولكن هله النشرات تستخدم ئي الغالب اصطلاحات عل السكان 


وتعاريفه . 
ویستحخدم المشتغلون بعل السكان› بو جه عام ۽ اصطلاحاٹ ومفهوماٹث 


الى نسبة اناث شعب ما ) » وحصيلة المجرة » ونسب للمواليد والوفيات 


« موحدة » او موافقة لمجموعاث الاغمار المتشامة بن السكان . ومن 

احصاءات التأمن جاء اصطلاح «سني المياة) وغره من الاصطلاحات 
الملتصلة بسجل الحياة . اما مفهوم التعویضص ( اي ما اذا کان تکاثر 
الشعب كافياً للمحافظة على نسبة الشعب العددية ) فانه مفهوم هام › 
ويقاس ي العادة بالمعدل النهائي لريادة الشعب او بدليل الزيادة "° . 

ويبذل علاء السكان جهوداً مثزايدة لي امحاث تنجاوز النواحي الوصفية 
والتحليلية لعل السكان اللظاري > ويتوفرون على دراسة العلاقات القائمة 
بسن السكان والعوامل الاحرى المؤثرة أي الشثون الانسانية > ومحاصة على 
تفسبر ظاهرة لكان وتفرمالا . وغليه > فان البح ني حل السكان 
خلال سنن کثرة > مثلا » قد جمع معلوماٹ کشرة عن نسب التوالد 
المختلفة ر اي الفروق داخحل الجموعات ي نسب التكاثر ) > لكن )م 
محدٹ الا مؤحرا ان اجه الامهمام الى الأسثلة عن المؤثرات الاجماعية 
والاقتصادية والنفسية وغبرها ما يوجد هذه الالحتلافات »> وعا مكن أن 
تكون عليه تفريعات هذه الاحتلافات ونتائجها . 

ولقد کان لعل السكان فما مضى صلاث وثيقة بعلوم طبيعية وطبية 
معينة مثل الاحصاء وتقدير الاعار > والأوبئة > والجغرافيا الاسانية . 
وبالتوسع ثي تفسر المجال الذي تناو له دراسات السکان شات علاقات 
او بن هذا العم والعلوم الاجاعبة وحاصة الاقتصاد والاجماع وعلم 
النفس . کا ازداد استمال مفردات هذه الميادين ومشهوماما . ویستطیم 
الانسان ان بلحظ ار بادة ني عدد الدراسات التارعية ااسكان خلال العقد 
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الفائت من السنن او خلال ما يزيد قليلا على العقد الفائت * . 

على اننا على العموم نجد إن الكتابة في عام ااسکان »> باستئناء بعضص 
الاصطلاحات الفنية العرضية المنعلقة بالأساليب الفنية المنعخصصة والمستخذمة 
في دراسة السكان » ينبغى ان تكون ني متناول الباحشن ي الميادين الأخرى› 
راك أن علا الاد موق عات و رمات الرة لدي 
علمي الاجماع والاقتصاد » فأما غر الألوف منها فانه قليل يسر . 


عل النفس الاجماعي 


تدنحل الاعتبارات النفسية تضمينا وتصرغا في جميع تفسرات الفعل 
الانساني وذلك ي موضوعان : الاول تشخيص الحقائق ( اي نجرد 
اللحصائص النفسية المتصلة بالحالة ٠)‏ والثاني هو اخثيار المبادىء التفسرية. 
وان عدم وفاء عل النفس العلمي ا عم ان تاعب الافتراضات 
النابعة من الحذاقة الفردية > الموجهة بالحكمة واللحرة الانساذية > دوراً 
کبراً في مرحلي التفسر . على ان التفسر اقرب الى الطريقة العلمية > 
اذا فظرنا الى صموده لشاف المنهجي پنجاح > محیٹ انه مکن الاستفادة 
من مفهومات عم النفس ومبادثه ج کانت ي متناولنا › وعحیٹ ان 
الافتراضات العلمية توضع موضع الفحص العلي “° . 

ثم ان الحاقة الفردية تكسب بدورها ‏ باستمرار - اشياء جديدة 
من عل النفس وطب الأمراض العقلية مثل مفهومات عقدة النقص > 
ودیل مستوی الذكاء » والغريزة » واللاشعور والانطواء »> والكبت› 
والحافز » ”والارجاع لمنضبطة المنعكسة . غير انه محتمل ان تکون هذه 
تعبر ات او شذرات منتزعة من قرائنها > و عسل ٹرديدها الدائم ا 
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التضصحية باللغة الامجليزية الصحيحة دون بلو ع درج اکر من الدقة . 
بل فد تكون المفردات مزلا او وهدة أي طريق التفسر النفسي المقلع . 

ولا تظهر قيمة مفهومات عا اانفس الا حلال قريلة نظربة او ي 
اطار مر جعي معثمد بشتمل على مہادیء تفسار ية . فاذا دلت الظواهر على 
الوجه الناقض فان التحليل يبن للا ي العادة اله قد جرف استخدام 
مبادیء غر دة اسعخداما ضمياً .. واذن بغي المؤرخ الذي برغب 
في مذيب كفايته الادراكية وتصحيحها مستعيناً بعل النفس الحديث > 
الا يکتفي بالتعرف على الاصطلاحات الجديدة الجافية بعض الشيء › 
بل عليه ان يكتسب بعض التفلسف فيا يتعلق بالأطر المرجعية المعتمدة 
الي تصبح فيها هذه التمببرات ذاث مى * . 

وأقوى الفواصل ثي عل النفس المعاصر هي تلك الي تفصل بين فروع 
الاحتصاص والتطبيق اكثر مها تفصل بن المذاهب الفكرية الي لعبت 
ذللث الدور الکہر في المراحل الأولى من تاريخ هذا العل ". وعلى الرغم 
من ان الولاء المترمت لإحدى «الطرق» الشاملة المتنافسة نحل في الاندثار› 
وان الاتفاق هو الأمر السائد اليوم » فلا ترال افضل الطرق لمعالجة 
الاتجاهات المتعاقبة ؛ الي ما يسعي علاء النفس الى اغناء الذحبرة العامة 
من المعرفة الفابتة بالتجريب » هي من حلال اصوها أي المذاهب الي 
غلبت على لظرية عل النفس ف سي العقد الثالث من القرن الحعشرين : 
وهي اله السلو كي والمذهب الحشطاليي “ ومڈهب التحليل النفہي . 
وعكن النظر الى كل من هله المذاهب من حيث انها تمثل ضرباً لردود 
الفعل ضد عل النفس الوصفي للعناصر والمر كبات العقلية وهو مذهب 
عقم نسبياً »> ترجع اصوله الى الفاسفة التجريبية الريطانية » وقد اسبغ 
عليه خر وندت أي ليبزج طابعاً تجريبياً جديداً . 

ولد كان المذهب السلو كي ف عصر مؤسسة جون ب. واطسن 
امتداداً لثورة امريكية « وظيفية » ضد عل الئفس الوصفي للمحتوى 


ه٦‎ 


العقلى . وما ان الوظيفيين اروا بتو كيد داروين على التكيف والنفعة 
اليواو جين فد نقلوا »> کا فعل جون ديوي ي مدا امره » حور 
الاهمام من متوى التجربة الى عمليات الأداء الوظيفي اللفسي » واسهام 
هذه العمليات لي الاقتصاد العضوي . وي سنة ٠۹١١‏ اصدر واطسن 
کتاباً لهي انتشاراً واسعاً أسقط فيه الشثون الباطنية للشعور من حسابه > 
ورفع لواء عام موضوعي قاس لا يتناول الا الاوك العلي الملاحظ ٠١‏ . 
وأحل حل العناصر العقلية للاحاس والشعور والتخيل عند اصحاب المدرسة 
الساقة طائفة الحرى من المواد الاولية البناءة ‏ وهي العاداث الاولى » 
م حلا حذو بافلوف ومبريف الروسيين » فأقر الارجاع المنعكسة 
امنضبطة . 

ومن الجاثر انه لم تكن ادى المؤرحن الا فرص قليلة جدا للاتصال 
اتصالا" نافعاً با لمذهب الساو كي القد م اال حربه الحادة ضد وجهات 
انظر الابعة من الحدافة العامة بشأن الفعل الشعوري. اما الاشكال الأحدث 
والأكثر صبغة فلسفية ي هذا المذهب"“ فامما تفسح المجال للعملياث الذهنية 
التي لا تعتعر اليوم حقائق أولية بمكن ملاحظتها مباشرة » بل تعتر 
استدلالاٿث او ر ثركيباتث ۾ من المعطيات المشاهدة للساولك . وينبغي 
لامر حن بالطبع » ان بنظروا الى الظواهر العقلية من حيث انما استدلالات 
او تركيبات اذا هم شاءوا النظر اليها اطلاقا . ومع هذا فرعا كائث 
تفرعاث المذهب السا و كي مما مم المؤرنحن لا لشيء الا لألما مثل على 
عاولة علاء التفس الأحذ منتهى التدقيق في ملهجية البحث » وني البناء 
المنظم للنظرية . وللا كان الرنامج السلوكي لا يسر من البسيط الى 
امعقد الا عندما يم محث البسيط » فقسد يوافق غالبية علاء النفس 
السا و كيين على ان فضلهم على المؤرخ نقدي اكبر مله بائ في المرنحلة 
الالية لعارف عل النفس . 

اما عل النفس الجشطالي ٠‏ الذي نشا في الانيا وائتقل الى امريكا 
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في الاكثر بعد المجرات الي اعقبت قيام النازية »> فلم ير بر على عقلية 
عل اللفس السابقة للمذهب الواطسي » وانما ثار لأن تاك العقاية اقيمت 
على اساس مذهب العناصر المضافة او المركبة . ومن هنا كان يقف 
کذلاتف ضصد لیل علاصر الدلوك عند واطسن والسلو كين المحدن . 
وقد كانت ابرز الاسهامات التجريبية للحركة الحشطالتية ما حفقته ي 
الدراسات النفسية للادراك والفكر . وقد شدد علاء النفس الحشطالتيون»› 
بصورة اصبحت تيزهم » على التنظطم الفكري للعمليات الذهنية الي 
يستمد الجزء فيها طابعه ومعناه - كا هو الشأن بالنسة للنغمة أي اللحن ‏ 
من المر كب الكلي . 

وكانث النظرية الجشطالتية هي الممر الذي وصلت منه الح ر كة الفاسفية 
الاكار شمولا »> اعني مذهب (الكليات» مصوتاهع او المذهب العضوي › 
الى عل النفس . ومن الصعب علينا ان يز - إلا إذا اسشينا طائفة 
صخر 5 من علاء النفس الذين "مسوا انفسهم جشطا تين س پان ٿأثر 


ذهب « الكلياٽت ) م یٹ هو جزڙء من التيار الفکري السائد علدئذ) 


و ا ا غ ر ل فالتأکید على 
الطرق المنظمة للتجربة والسلوك » وعلى التقرير المعقد لوقائم خحاصة على 
اساس البناء الكلي الذي هي جزء منه بدلا من التأكيد على الصلات 
السببية الا لية بان علاصر مستقلة ی دما ي الاصل افو شاثم پجداً 
بين دار سي ا وعل اللفس الاجماعي »> الدين لا يدعوب اي .اناء 
إلى المذهب الجشطالي الحالص . 

و کان کرٹ الوك » وهو عا نفس ماني ذو مول جشطالتية إلا 
انه ليس من اتباع ذلك المذهب مدوده الدقيقة » ذا تأثر على اللحصوص 
ي تقوية ف جهة النظر هله ئي فروع عل التفس الي هي اشد .ساسا 
بالعلوم الاجناعية الاحرى؟" . وتعرف طريقته أي معالجة الموضوع في 
الغالب بام ١‏ نظرية المجال » وذللك يسبب تأكيدها على ان سلوك 
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الشخص بشرره امر دحوله ) مجالا نفسڀاً ۾ وي هله السالة تکون 
الوقائم بالاحرى هي تلك الي تتمتع بأهمية لفسية لا تلاك الي مكن 
معاینتها بشكل موضوعي . 

ان مثل هذا التوجيه « المجالي » الذي بتعارض اشد التعارض مح 
الاطار الأر جعي المعتمد الموضوعي الذي بئيء اليه السلو كمون المحدثون 4 
يبدأ محاولاته لتفسر السلوك باعادة بناء « العام اللحاص » للفاعل . وها 
هنا يلح التحليل النفسي على تكون الادراك والفكر بطريقة التميي او 
الدفاع > وي هذا يتفي م التفايد الاجماعى ر السو سيو لوجي ) الميثق 
من محٺ و. أ توماس ف ( تعريف السالة » ٠‏ ويلتقي مم هدين 
الاتجاهين ايضاً امحاث عل الانسان في ميدان الاختيار اللقاي من الواقع 
الموضوعي وي صياغة ذلك الواقعم . وقد لا مجد المؤرخ هنا شيئ يثعلمه 
إلا القليل ما قد يعتبره إعادة كشف لا هو معروف واضح . لكنه إذ 
اسشخدم المفهوماث العلمية اله سیجل الاتصال اسهل بعلاء النفس اللين 
شار کون ی هلا الاجاه : ٠‏ 

ولقد وضع فرويد اساس التحليل النفسي في قرينة طبية . وكان هذا 
التحلیل ي دور تکوینه معزلا عن على النفس الاكادعي . وبالرغم من 
قيام رد فعل معن بد أا صطااحاته الشاذة . وتعبر اته البديعية و ګوره 
ا لجسي » وحاجته بوجه عام الى التأبيد العلمي » فقد الحذ علاء النفس 
شكل متزايد يسبغون اعظم الأهية على اكتشافات فرويد . وسبب ذلك 
ان تلك الاكتشافات ملأت فراغا كان ظاهرا ثي عل النفس س وهو 
« نظرية الدوافع » . فل يكن أي عل النفس قبل تأثره بالتحايل النفسي 
ما يقنم الذين كانوا بنتظطرون مله ان ممدهم بتعليل للسلوك الانساني . 
وکوان فروید يدر اساته لع الامراض النفسي والاحلام ( ال 
الانساني ُ نطرات افده ی تفلبات الدوافع ما کا مصادر ها :1 
نتيجة لثأثر المجتمع . ومذا اكد تأكيدا - مصححا لا سبق - على 
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العناصر غير العفلانية لي السلوك الائساني“' . 


ولورد فما بلي مثالا على النظرات المامة التي يدين ا عل التفس 
لفرويد . وهذا الخال هو الحد البعيد الذي قد ببلغه الفرد بتصرفه بناء 
على اهداف مماسكة تقوم حارج" جال الادراك > اي فما يعرف 
باللاشعور > او بعبارة احرى »> المد الذي يذ عنده » ثي الظاهر > 
الوك الشاذ غير العقلاني - كالأحلام »> والاعراض »> والاخطام > 
ت الا ی ا وجهة بحو هدف لا يدر كه صاحب 
السلوك ادراكا واعياً . وذا الصدد اثبت فرويد واتباعه اشكالا جديدة 
ختلفة عكن للعملياث الذهنية إن تشخذها عندما نجري لاشعورياً ودون 
ان تتعرض للفحص النقدي › وتضم هذه الاشكال : تكافۇ الضدين › 
اي مشاعر متناقضة لي وقتك واحل محر الشي ء لفسه » والازاحة »› او 
العملية الي يشر فيها شيء ما عواطف ملاسبة لشيء لحر »> ولكن لا 
يسمح ما ان تلطاق لتعر عن ذلاك الشيء الآلحر > والنكثبف » وهر 
علية تحمل فيها الفكرة او التعببر او الفعل معاني متعددة لي القراثن 
العديدة الي يرتبط ما ارتباطاً اقترانيا » واخر الاسقاط » وهي عماية 
ينسب ما الشخص لغره صفاته او دوافعه المكوتة . 

وقد وضع علاء النفس الفرويديون مفهومات معينة لوصف العمليات 
الدفاعية او القكييفية الي بتجنب ما الشخص اقلق النابع من مصادر 
داحاية او خارجية . وعلى المؤرحين ان بعرفوا تلك المفهومات حى اذا 
م یکن لمعرفتهم ا من غرض سوی ان یتجنہوا استعاها استعالا حاطاً. 
وتضم هذه المفهومات الاسقاط كا سبق وصفه » والكبت وهو طرد 
الشيء من حيز الادراك الواعي » وتكوين رد الفعل وهو أي الأساس 
« الاستناد الى الوراء » او تكوين مط من السلوك ملائ للحالة ٠كا‏ 
تفسر ي مستوى الوعي » ومعاكس للازوة على مستوى اللاوعي > 
والعزل او فصل الافكار عن ذيوها العاطفية او قرائنها المولدة للقلق > 
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والدرير > او اختراع اسباب معقولة في الظاهر مقبولة تعال سلوكا ذا 
دوافع باطنية . ويشدد اتباع فرويد على ا#مية العلاقات العائلية في بداية 
العمر وااطفولة الميكرة ٤‏ اقامة اساس « بناء الحلق » في الكر ومحاصة 
عاي ثل شخصيات الاباء بصفتهسا مصدرا للوجدان ب الأنا الأعل ( 
وبصفتها » آخر الامر » مصدراً للاستمرار اللقاي فما يتعاتق بالضوابط 
الاجماعية . 

وقد احتفظت نتطورات التحايل النفسي بعد فرويد حور ١‏ عوامل 
ا ا ها ی ا رر الحدثن مثل كارن هورني 
وربخ فروم رفضوا الافراضات البيولوجية لنطرية ة الطاقة اة ٠‏ 
( اي الاهمية القصوى للدافع الجنسي والاشكال الي يعتقد انما تتيخذها 
وحاولوا ان يدحلوا ني التحليل النفسي نظريات من عل الاجا 
الانسان الثقاني بصدد التحديد الففاي والاجماعي لكثر من العوامل 
اعتقد فرويد ال وجودها م من الناحية البيولوجية ١‏ . بل النا رى 
حى عند جاعة التحليل النفسي المحافظة إن التطورات الحديفة ف 
يسمونه « بعلم النفس الذاتي ا التأكيد الذي كان على داثرة 
الدافع والرغبة غر امقلانین ( امو 4ة مط٣‏ ) الى داثرة عليات بناء 
الشخصية › وذاف عند التوفيق بين الرغبة وبين الواقع اللحارجي (الأنا) . 

“ولقد تأزرت دراسة الشخصية » ذات الأهمة ية الواضحة للءۇرخىن › 
تأثرا ملحوظاً تارات الفكر التحلياية النفسية و بكر : الکليات (م وئاه ) . 
ويتمی هذان الضربان من التيارات في اهيامهما ببناء الشخصية» کا )| 
حلا محل المحاولات السابقة لتعليل بنساء الشخصية بالنظر الى العلاصر 
المنفصلة . 

وعلم اللفس الاجماعي هو وليد علمي النفس والاجياع معا > فان 
حط التقدم في کلا امل تنداحل بازدياد في الببحث وني التأليف . 
على ان علاء اللفس ثد جروا على اعتبار كلا العلمين متفصلين . إلا 
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ان احدهما يتصل بالآحر في فروع خاصة . وعلى الرغم من ان لملم 
النفس الاجماعي تارعاً تأماياً طويلا بعض الشيء »> فقد اصبح هسو 
اميدان الفعلي لابحث التجريي وذاك في السنوات السابقة مباشرة لاحرب 
العالمية الثانية . 

« لقد ظلت النظرية ي عل الاجماع طويلا وهي ب مقسم بان 
التشديد على الفرد المنعزل » هذا الفرد الذي كان لا بد من وصله 
بطريقة ما بالا حرين لتکوين متمم > وعلى مجتمح او جاعة جريدية 
يفترض وجودها »> ويصبح أساسها في العمايات النفسية المغردة بالغ 
الغموض )"“ . ولا كانت نظرية عل النفس الاجماعي مضطرة ع 
الطابع الذي اتخذته لنفسها لأن تعالج حاقة الوصل بن مفهومات الفرد 
والحاعة » فقد تعرضت لسلسلة من الهزرات الى تعكس التوثر المتولد 
ا ول ا فاو ل الرر ات 
الاحرة الي تبشر بالسر اجاعا اوليا من لواحي مختلفة على مثال ليش 
جدیداً ولا حال > وهذا الغال ينبذ هذا الفصل المزعج بن الفرد المنعزل 
وبين الهاعة اللاجسمة القائمة ي الطرف القابل . 

ولا يبدأ هذا الال او الاطار المرجعي المعتمد » إذا خمل اقل ما 
مكن من احصائصه » بالأفراد او الوحدات القافية ‏ الاجاعية » بل 
يبدأ بالتفاعل بن الأشخاص . وهذا هو سر تسميته احياناً « بالتفاعلية » . 
و عقتضی هذه النظرة يكون القول بوجود الفرد الذي يسمى « المنعزل ) 
ي اية طائفة اجاعية تؤدي وظيفتها وهم مضالا. فالاشخاص ي علاقتهم بعفهم 
بعض بقومون بالاتصال ويتجنبون المصادفات العارضة لأن كلا منهم 
یكون ٦‏ نمثل لي شخصيته كدر من النظام الثقافي - الاجماعي بصورة 
مصغرة . ابي ان الأنظمة الرمزية »› والمعتقدات » والامال الي يعلقها 


9 أمریء على ما سيفعاه الآ لحر > وھی الامرر الي يشىرك فيها 


افراد اية مجموعة اجياعية » م الدوافع المعدالة او الناشثة »> والمطامح 


1۲ 


ومقاييس التقوم الي يتعلمها الافرادء م اثناء تجربتهم داحل المجموعة 
کل هه حول الاسان 2 یٹ هزر و جاده بيو لو جة حى أنه ایحا 


دائماً بعلاقات ضمنية مع الأخرين . وليس تصور من يتصورون الناس 
ذرات اجماعية ينبغي اقامة علاقات ذات شأن بين إحداها والأخرى على 
حو او آحر » سوى اسطورة » إلا إذا كان هذا التصور يطبق على 
جموعات من الأطفال . 

فاذا قضينا على فكرة الفرد ر المنعزل » فقدت قضية الواقعية 
الاجماعية اي «العقل الجاعي » او الثقافة بوصفها « فوق عضوانية » 
كل ما بعزى ها من أهمية . ومن المؤ كد ان الجاعة تزيد على كونما 
مجموعة افراد يؤحذ كل واحد مهم على حدة » إِذ هي ي الاساس 
طائفة من اشخاص متفاعلن ومن علاقام دون ضرورة الى اي علصر 
تالت 

وإذا سرا الى ابعد من هذا مع منطق المثال فهو يقضي ء بناء على 
عة التفاعل الاجماعي وبواسطتها » بأن يتعل الفرد ان يصبح شخصاً 
قادرا على المشار كة في. العلاقات الاجماعية المنظمة الي يسهم فيها فما بعد. 
وهذا تصبح الظر وف الي تكتنف عماية المشار كة الاجياعية ونتائج هذه العملية 
وهو ما دعوناه في هله القرينة بام ر التعلم ) مشكلة رئيسية من 
مشكلات البحث . مم ان اللقافة » الي تكون في بداية دورة الحياة 
خحارجية بالسبة للشخص » شديدة الضغط عليه » تصبح بطربق المشار كة 
الاجماعية داخاية » فتدحل في تكوينه حیٹ تصبح جزءا منه لا پتجزاً. 
ومع هذا فعلى الرغم من ان الشخص يقتبس اللقافة الي يشا عليها فانه 
يتمثلها لي جباته الفطرية . وعا أن الثقافة غير قائمة إلا ني الأعمال 
والمفهؤمات الي بشارك فيها افراد اية مجموعة اجماعية فان الشخص 
يسهم ي التجديد والتغر اللقافين في ذات الوقت الذي . يشد فيه أزٴر 
الاستمرار الثقاي“' . ويرى المعاصرون من علاء النفس الاجماعيين ان 
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التزاع بن تفس رات التاريخ لطهور ٠١‏ الرجل العظم وبين تفسراٹ 
التار يخ الاقإصادية او الثقافية راع قائم على قسمة باطلة . 

وممكن إدراك أهمية هذا التوجيه الاظري الجديد ني ميدان ذي صلة 
کىری بالتاريخ - وهو سيكولوجية الزعامة . فقد جرى علاء التفس من 
قبل على ان بتامسوا في القادة طائفة معيلة من اللاقب قد تعرف باسم 
موذج الشخصية . ومن المتفق عايه اليوم » بوجه عام > أن الزعامة 
عاق يقدم فها کل م الزعم ومن بتبعه ومستاز مات ادال ومن 
ضصمنها تقاليد المجموعة ا من الاسهام ولاز عم دور اجماعي 
حدده السلوك الذي بتوقعه منه افراد جاعته » ويتشابلك هذا الدور مم 
ادوار متبادلة يؤدما غبره من افراد تلك المجموعة"“ . وتمكله مناقبه 
الشخصية وسلو كه الفعلي من أداء ١ا‏ پتطابه دوره بنجاح منفاوت , 

ومذ العققد الراب من القرن العشرين التقى السيكولوجيون وعلاء النفس 
الحايليون مع علاء الانسان اللقافيين في تركيز اهمامهم بالثفافة 
وبالشخصية ‏ هذا بالرغم من ان الاصطلاحن غر موفقن من حيث 
اما وات وجرد وات اة نوخان این ٢‏ کر فا 
يوحيان محاولة اشر القيام سا لالجمح پان فکرتان جریدیتن 
استلخاصتا من السلوك الاجماعي » ولا بمكن عزم) وحصرها الا بشيء 
من التكلف. . وتشر الدراسات لأمثلة من تطور الشخصية ني عدد من 
اللجتمعات « البدائية اللي لا تعرف الكتابة والني ادرت لمشيل تلف 
ضر وب .السلوك الاجماعي ) » إلى وجود علاقات معقدة بين المعتقدات 
والاعمال الثقافية التقليدية اليي ياربى الافراد في غمرما »> وبين خصائصس 
الشخصية الي غالبا ما توجد في افراد اي مجنمع من تلك المجتمعات . 
وقد استخدم علاء مختلفون اصطلاحات مبرادفة ني الاساس » مثل البناء 
الاساسي لالاشخصية » وطراز الشخصية » والحلق راو الطب ( الاجماعي› 
واللالق القومي » لتعبير عن اللحصائص الكامنة وراء تنظم الشخصية 
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والشائعة ہاں اراد اة طاثفة اجماعية أو الغالية عام 3 ولقد دذھت 


بعضهم الى ان بناء الشخصية يقدم لنا حلفة وسيطة بن خصائص الشخصية 
الي نجتمع مما بالرغم من الها تبدو مافصلة > كا هو الامر عند شعب 
الموبي » فعلى ٠‏ من ان ثقافة هؤلاء لا تنكر المجاهرة بالعداء > 
فان لدمم طائفة حكمة التكوين من الاعتقادات بأعمال السحر الضارة 
المؤذية الي تذهب افتراضات عل النفس التحليلي الى اما تيء منفذاً 
تنحول اليه طاقة الدوافع العدائية 

ان معرفة اليرابط بن الثقافة والشخصية اقرب الى مستوى التبصر 
ال اا ا ان ان تکون شیا يثہت بطرق منهجية »> هذا 
بالرغم > من ان مثل هله الامور يدور حوها محٹ کثر . وقل 
المؤرخ بصورة خاصة بالبحث تي الحلق القومي | حت و طاة 
من قيود الحرب والدفاع › تالف القيود ال ي تضطر الدارس الى الاعماد على 
شواهد غير مباشرة مستمدة في الغالب من الوثائق . وعلى الرغم من ان 
مقاییس لحري !ل تكن عالية جداً في هذا الميدان فهناك قر احات 
موجهة محدو الى الببحث ني فتراث تار ية سابقة للحرب ١‏ . 

ولقد افاد القائمون بدراسة e‏ السنوات الاحرة س اسایخدام 
ما يعرف بالطرق الاسقاطية الفنية . ومع ان صحة بعض الاساليب الفنية 
اللاصة ما زالت في حاجة الى ت > فان علاء النفس الذين بعتمدون 
المعاينة يعتقدون بان ثي استطاعتهم استخلاص الكشر حول الكيفية الي 
بنظم ما الشخص ر( عاله الحاص ) وعن دوافعه مما يفعله إزاء عمليات 
غامضة او ( غر بناثية ) کرؤيته صوراً 5 بقع الحر ( الحتېسار 
رورشاخ ) او تاليف قصص رواثية عن الصور ( احتبار تفهم الموضوع). 
وقد استخدم النوع نفسه من الحطة التفسبر ية ف فهم التتاج الادبي 
والوثائق الشعخصية الاخحرى الي هي ي متناول ال مرخ و كاتب السبرة '. 

وإذا اردنا فهم تماذج الشخصية عند الكبار في احدى اللقافات > 


۵ دراسة الثاريخ - ه 


فينبغي علينا كذلاك ان ندرس عليات النمو النفسي على اساس المۇثرات 
المبكرة للأسرة » وأساليب التسعة ني الطفولة » وذلك لأن السنوات 
الاولى وهي اشد السنوات اثر في تكوين الفرد تشهد انعكاس البيثة 
الا بماعية بقوة على تكوين الشخصية » مها في ذلك عوامل الحركة 
اللاشعورية الي يشر اليها التحليل النفسي 

ومتدي الفرد في المجموعة > ک) لاحظنا سابقا »> اهتداء جوھریاً في 
کاک و وه وک ا ا ا عر ا ی 
النوع الذي حدا جيل ساب الى التحدث عن شيء "موه ( الاماني ( 
وهو الذي يعرف اليوم باسم « كهف الاوهام » . ومنذ اوائل المقد 
الرابع من هذا القرن تمت دراسات جريبية بارزة حول الاستجابة 
للأوهام . وكانت دراسات ه. |. مري في ( عيادة هارفارد النفسية ) 
بداية موجة من البحث تكشف عن عوامل الحركة للادرالك عند الفرد . 
رھ ها ف حف الاير اه لس ف اطا اج شخصن ان ل 
ف فة ارعن رة کون إن تفه الطاكر روه الور 
الذالبة صبغاً قوباً ولذهب به عع التحيز واهوى. . كا الا لا جد 
الطمأنينة في العدد > لأن الذين يتلقون تدريبهم لي قافة او مدرسة ما 
لا يستطيع الواحد منهم ان يکون كفاء بوزن عمل الآخر"" . 

وتؤدي الفوارق ي المكانة ي غالبية المجتمعات او المجموعات الى 
نشوء الكفاح من اجل باوغ المكانة ونشوء طرائق فنية مميزة للمحافظة 
عليها . ولا كان الفرد ينشمى الى جاعات كدثرة عائلية او مهلية او 
قومية فغالاً ما يکون عليه ان پؤدي ادوارا کثرة جيء بعضها مرضي 
ا من غبره . وتعمل عناصر الاوهام في الحالاث الغامضة الي تتكرر 
کئراً حيث لا تكون المجموعة المرجعية العتمدة ٠‏ محددة بوضوح » 
وحيث يظل دور الفرد »> لتيجة لذاك »> دون محديد > تعمل تلك 
العناصر على ان بجعل الفرد يرى الحالة على لحر ملائم لهوده الحاصة . 
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ولکل دور ساو کي معیاره الاجماعی وقد درست الاحرافات عن ذلاف 
المعيار وصتفت بشكل > إذا صح : جمٽ عنه تفریعات کشر ة أدراسة 
التغر الأجماعي ٠‏ . واشار اصحاب هذه الدراسات أن هناك الحرافن 
سلبيين : اطراح الفرد الدور الذي ينتظر منه المجتمعم اداءء ؛ وقبوله 
الدور من الحارج لكن دون القدرة على أداثه بنجاح . ومثال الامحراف 
الاول يتضح لدى انحرف الذي يرفض الادوار اللي تقرها الثقافة > 
ومثال الاتراف الثاني اأرجل ا محاول تید موقف حزب سياسي 
حلافاً لما يعتقده هر . وهناك احراف ثالث تلف احتلافاً كايا من 
حيث النوع عن الان ومكن اعتباره انراق ابيا . ويقوم انحرف 
ي هذا النوع بروح الدور او بالغرض منه دون اعتبار لنمط السلوك 
المادي الذي يتوقع من شخص يودي الوظائف اللحاصة » کا هو الال 
في شأن المصلح السياسي الجريء . وي هذا النوع من الاحراف تظهر 
الرعامة البناءة مثلا يم ايضا التجديد والابتكار . 

ودر بالۇرخ ان یعی بأالیب فنية معينة من تراجم الاشخاص 
تنمثل فيها بعض المعرفة بأساليب المعاينة النفسية . فاذا واجه الباحث 

مسالة وضع سيرة تفسبرية فانه اذا كان مدرب على المناهج النفسية يقوم 


بو ضع رفانت عد ما ا اللظطر في الدور المبكر من حياة امرجم - 
اي افر اضات بشأن النرع الذي و الرجل عندما اصبحت تواجهه 
من بعد تلف انواع االات . . ان الاحتبار المنظم ل الفر ضبات 
ي ضوء الشواهد الى تتحصل في مراحل متلفة من تاريخ حياة المترجم» 
لا مدنا ممفاتیح افم الدوافع فحسب ۰ بل وارك الرحمة تر كيزا 
قوباً على عمليات لشوء الشخصية وتكوينها . ومن المام في النرجمة كذلاك 
وصف سلوك الفرد وليه على اساس الادوار الاجياعية ال ي قام ا ْ 
وہناء عتاف الطرق المنطمة لاتفاعلات الي وقع ثي حومتها > وأنماط 
الموجہات الي تعر ض ها وهو يژدي الادوار . وقد پر الاهمام 
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بضر وب الصراع الممكدة بن عناف الادوار او عتلف اماط الموجبات 
تفسر ات لانواع من اسلو اء لولاها لا كان تسیر ها مکنا برق اخری : 

فينبغي أولا“ اعتبار شخصية المنرجم جزءاً من الال اني يراد ها لا 
ا e‏ ) به . ویواجهنا لیل اادوافع على وجه الو ( 
صعوبات منهجية كبر ة تتطلب اشد الارص والحيطة لي استخدام 
الف ر اهت واف رات آنا شر انت لرك لقره فا عل اقب فة 
معينة لسبت اليه دون شواهد مستقلة على كيفية اكتسامما او تكوينها > 
فذللك ليس باجراء صائب حى ولو یکن لذلات من سبب إلا استعصاء 
الرهتة على صحة تللك الناقب أو عدم صحتها . 


العلوم السياسية 


لا تزال الاحداث السياسية هي الاساس العادي ثي الر كيب التاريحي ؛ 
ولا كان ذلك فان المؤرخين يلون الى الاعتقاد باجم على اطلاع كاف 
ف مدان ال أو عل السياسة . وهذا ص حیح بالنسبة لاجيال حلت » 
اما اليوم فهو افراض غر صحیح . إذ عبد علاء السياسة ححلال العشرين 
سنة الماضية الى اقتياس امور هامة واسالیب في من عل اللائسان وع 
الاجماع وع النفس الاجماعي »> وال اتباع انواع من البعحث جديدة . 
على ان علم السياسة مختلف عن العلوم الاجماعية الثلاثة المذكورة في انه 
لا يعنى إلا بطائفة محتارة من العمليات الاجماعية يتناو ها مم الاشارة 
بصورة خاصة الى تکوین السياسات والخاذ القرارات الي تقضي بفرض 
العفوباتث . وقد تكون عل السياسة في نطاقه هذا بفعل ثلاثة مشاهج 
رئيسية : الاظرية المعيارية > وليل المؤسسات وليل العمليات ١‏ . 
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وإذا نظرنا الى مناحي اهام علاء السياسة من زاوية المفهومات العامةء 
فاننا نجدها متصاة بالقدرة إمسمم بطريقة ما . ويؤدي هدا الممهوم 
| اي القدرة ا منفعة اساسية » وذلاتف بوصفه وسيلة تفربية لتحديد 
الفرع الهم من العلاقات الانسائية وتعيین العنصر السياسي فیها . وکن 
اعتبار القدرة بوصفها مفهوماً حقيقاً اا قا اط Authority‏ « 
زظرية كانت او غير نظرية . فالفدرة ء بوصفها مفهوماً علاقياً » ثرتقي 
ي الواقع الى مستوى عملية الحم . 

وباستخدام مفهوم ااذ القراراتث » ينصب اهام علاء السياسة » إذا 
نظرنا من زاوية مفهوم الخاد القرارات » على جائب آحر من الظواهر 
السياسية . وتتدرج الاعمال من وضع الدساتر الى معساقبة مالفي نظم 
السبر . وتتأثر القرارات الحكومية المعخذة إزاء هذه الاعمال المتفاوتة 
ت رة و ف ات ا ا ن 
اساسها على احتكار الحكومة للقوة . ورعا كان هلا هو العامل الحامم 
في تحديد داثرة الساوك الي هي موضع اهبام علاء السياسة تحديداً 
نظرياً . وتشر هذه اللاحظات الى مواطن القصور في القدرة راو عمليات 
الك ) من حيث هي مفهوم تنظيمي > وذلك لان علاقات القسدرة 
تقوم مستقلة عن جهاز الدولة . وبالرغم من ان هذه المسألة لم ثنل إجاع 
المختصن » فان کشر پن من علاء میلون إل ان سبوا حساب 
العلاقات الي ل تتناول بصورة مياشرة aT‏ الدولة إذ يصفون بناء القدرة 
في مجتمع من المجتمعات . وتعتمد ضرورة الاحذ ذا اللحو العام > 
بالطبع > عل طبيعة النظام السياسي الحاص الذي هو موضوع الدرس'' . 

غر انه ينبغي لابحث السياسي » بصورة او بأخرى» وبطريقة مباشرة 
أو غر مياشرة » أل عا لج العوامل الحاسمة ي رم السباسة العامة "١‏ . 
فيفر ض فيه ان یبن لنا كيف ول اذا پتولد من فعالیات جتمع ما ومۋسساته 
وبنائه هذا النوع من السياسة لا ذاك مثلا . فان كل ميدان من ميادين 
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ال ڈ ٤‏ العلوم الا ية بستهدف العوامل اة اهام ٣‏ رم السنياسة 
العامة و تشد ها : ففي دراسة الک الارن والقومي > ثلا سعی 
علاء السياسة لمهم الطرف السي ۋر مسا فعالیاٽت می من فعالیاٽت 
الؤسسات . مث فعاليات المجالس التشريعية او التنفبسذية » في نوع 
الساسة الحلذة . فیعی ھۇ لاء الع لاء علد دراسة الادارة العامة ہم ععناية 
رئيسية - بالعوامل الاجماعية الحاسمة الي تتح کم يالاات 
لنظربة ٠.‏ 
ويشر مفهوم السياسة العامة » اذا حدد تحديداً دقيقاً » الى كل 
تقدير قيمي › يسبخه المجتمع عن روية . فعندما تقوم اية حكومة بتوزيم 
اشیاء مرغوب فيها او غبر مرغوب فها ( اي القم ) ي اي تمع 
وبطر ية ما ء أو عثدما تعان أن للف الاشہاء ستو رع 4 معسىی ذلاك 
ودود سياسة لذلا المجتمح : والمظهر النظري لأسياسة هر بيان مر امیها. 
ويتخذ هذا المظهر عادة صورة قانون او أمر تلفيذي او توجيه او قاعدة 
ادارية . بيد ان السياسة » كا هو معروف > تتألف مما هو اكثر من 
القصد او النية > ذلاك ان ها مظهرا فعلياً ايضاً . فالطريقة الفعلية الي 
تنفد ا اأسياسة ھی كلاف جزء من تلف السياسة ( بالرغم من ان 
وضعها موضع التنفيذ قد بعدل البيان النظاري للقصد او محوله او دمه . 
وعليه »> فالسياسة العامة مفهوم يشير الى تعيين القم ي احد المجتمعات 
نظر ا وفعااً 2 وقت معا . 

دسي الس اسة تعن الم المتتافسة الي اول کل منها ان 
يتحقتق ويتائل في الحكومة النظمة› وهو يتتم اصوها التارعية وتحولاسا» 
ويقم اأصبلة دسنها وبل التکتلات الاجماعية ي القر نة القار عة ٣۹‏ وعايه 
ا النظرية السياسية عن الفلسفة السياسية قد لا يم ثي الغالب إلا 
بصعوبة . فالفلسفة السياسية دف الى اقامة معاير اخلاقية لتقرير ما 
ينبغي ان تکون عايه اهداف المجتمع وسياساته كي تتحفق تعالم تلك 
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اللىفة . ويعرف النظام الذي ينس المعتقدات السياسية بالايديولوجية كا 
هي الحال في عل الاجماع ء فهناك ايديولوجية دعقراطية »> وايديولوجية 
شيوعية مللا“ . ويستخدم اصطلاح « الاسطورة » لي الغالب بطريفة 
مشاة ليدل على المعتقد او نظام الم والمعتقدات الذي يسود مجتمعاً ما . 
والمفترض عند استعالنا لاصطلاح « اسطورة » في العادة هذا المعى ان 
راء القدرة او نظام السلطة يستمد اهميته من تقبل الناس عامة للم 
والاهداف الي تشملها ايديولوجية المجتمم . 
واذا كان النشاط المياري لعل السياسة قد ارتبط ارتباطاً وثيقا 
بأسلوب الفلسفة فان الكثر من نشاطه في ميدان المؤسسات قد اتبع حطى 
القانون . فلم السياسة بثولحى من وراء دراسة القانون الدستوري والاداري 
وضع بيان بالقرارات النظرية النافذة شرعاً ميث بوضح ذلاث البيان 
جوهر هله القراراث ومستازمات صحتها . 

وینظر عل السياسة نظرة مقارنة في المؤسساث الکریى الي تشتمسل 
عليها الثقافات الفرعية لدى الدول الخربية القومية "^ . فتجري المقارنة 
بصورة مبدثية بان المؤسسات لتحديد النتائج على اساس الم المعياربة 
ولوعية القرارات السياسية الماخذة وصلاحيتها . وم یم ال قايلل من 
المحليل المقارن حارج دول الغرب الصناعية الي قضت على الأمية . على 
ان كثرة العوامل المتغبرة الي تدحل لي التحليل »> حى في الدول الغربية 
المتجانسة لسبياً »> وقلة الحالات المعروضة للدرس > تقفان ي طريق لشوء 
نظرية سببية صارمة حول المؤسسات السياسية الكبرى . 

وعند مقارنة المؤسسات محاول العلاء ان يتناولوا النتائج الفعالة الللواحي 
اللحاصة من المؤسسات وان يةوموا بعزهها وتحليلها » بالرغم من أن تعيين 
العوامل المتغرة الحاسمة بظل بعيداً عن الدقة . فهناك نوع من دراسة 
امؤسسات بستهدف ني الاساس عليات سر المؤسسات كعملية التشريع 
او القضاء . ومکن التوسيع من نطاق خايل العملية حیٹ يتناول الظواهر 
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الطويلة الامد ( كعملية نحقيق المر كزية » او سملية تقوية الفرع التنفيذي) 
كا عكن قصر جال التحليل على مؤسسات خاصة او على اجراء ليل 
ا اؤسسات قائمة في ثقافات متشامهة او شتلفة ا ٠.‏ 

ویدل مفهوم العماية ي العلوم الاجماعية الالحرى على التخر مع الزمن 
او على أوجه النشاط لي بناء ناحية منها » لكن علاء السياسة يستخدمون 
مفهوم العملية ي العادة لتعيين كل نوع من النشاط » يسهم ي تكوين 
السياسة العامة سواء كان له ناء او لم يكن . فالعملية السياسية تعادل 
فکرة تفاعل جميع العوامل السياسية المتغبرة اذا نظرنا اليها على اما 
کل معقد . 

وعند وصف التحايل السياسي نعمد الى قسمة تعود ببعض النفعم › 
وتلك هى ان نفصل بن دراسات المؤسسات الرمية للحكومة وبين 
السات غار ارمبة الي تستهدف كسب السلطة والمسك مها . ويم 
بين مظاهر علية الک ييز مشابه للقسمة السابقة ؛ إذ نيز في عملية 
الح بين مظاهرها القانونية واللحارجة على دائرة القانون او الدستورية 
والحارجة على نطاق الدستور "^ . ولا كانت هذه العمليات غير رسسية 
فانبا تجري باشكال كشرة متنوعة . وتتناول بعض مجالات التحليل 
N N‏ مثل طبيعة الاقتصاد وبنائه > والبناء الطبقي 
الاجماعي > والمعتقدات الديشة > ومذاهب العقيدة السياسية او الثقافة . 
وينصب الاهمام في الات غرها على الاشخاص او الجاعاث ذات 
المصلحة الي تؤثر ي الكفاح من اجل السيطرة على الحكومة "^ او 
تشارك فيه . 

ودراسات العملية والمؤسسات السيأسية في الوقت الماضر مرتبطة 
ارتباطاً وثقا بالثقافة ولا تتناول إلا قطاعات فقط من انماط التفاعل 
الاجماعي . على ان هذه الدراسة تبشر ببلوغ درجة اکر من العم تكفي 
لان نکون فرضيات قابلة التطبيق على نظام سياسي ممجموعه وتكفي 
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لاحتبار تلاك الفرضيات . وقد اكدت دراسات العملية تحليل المجموعاث 
وقوة الموجبات الاجماعية » كا طظفرت المساوماٽت والاتصالات وشثون 
الاتخاب داحل المجموعة باهمام کار 


وقد صارت الادارة باعتبارها علية تنفيذ السياسة ميدانا حاصا 
للدراسات الاجماعية یم فيه وصف باء الادارة والعوامل المساعدة عليها 
عند تكوين الفروع الادارية الجديدة بسرعة كبيرة . ولا يزال مفهوم 
« السلطة المتدرجة » الي جري فيها استخدام الرئيس والموظف العادي 
الدلالة على الفروع بوظائفها وعلاقاما الحاصة > ذا اهمية اساسية . على 
انه حدٹ ي السنين الالحيرة ان استكمل ليل الادارة البنائي الذي 
يغلب عليه الئبوت والجمود عن طريق الاعراف بدور المجموعات غير 
اارسمية والعلاقات التبادلة غير الرسمية في سلوك الاشخاص ذوي الرظائف 
امندرجة “* . وير كز الاهيام في احدى الطرائق المتبعة لتحليل الادارة 
على العملية الادارية مع الاهمام بالقسمة الداخلية العمل والعلاقات بن 
فروع الادارة وني داخلها > واجراءات الحصول على المعلومات الي 
تستند اليها القرارات » واجراءات اعادة النظر في القرارات لنع استغلال 
القدرة والتأكد من اتباع القائون , 


والعلاقات الدولية ناحية الحرى من النواحي الحاصة الي بعى ما عل 
السياسة . وهنا ترج النظرية السياسية »> وليل المؤسسات والادارة مع 
التاريخ . ولا يفصل بين التاريخ الدبلوماسي والعلاقات الدولية » اذا 
أمكن فصلا اطلاقا »> الا الفثرة الرمنية الي يتناوها الباحث . غير ان 
امرخ قد يفيد ثي هذا الميدان من دارسة اباط التحايل اللجة علد 
عام السياسة ** . 


y۳ 


DSN RET ATA DENRA SPLITTER RTD TERT RE 


الاقتصاد 


يتناول الاقنصاد في الاساس اباط العمل الي تتبع عند توزيع الموارد 
النادرة بين خنلف وجوه استع اها . والمشكلة الاساسية في الاقتصاد هي 
القيمة » وقد جرث العادة على تفريعها الى لطريات الانتاج » والتوزيع › 


والتوظيف ٠‏ والاسعار والبادلة . وقد انشا رجال الاقتصاد بالاضافة الى 


ذلك ميادين خاصة للدراسات مثل تقلبات العمل » والمقاولات والنمو 
الاقتصادي"^ وتقوم الفرضيات والماذج الاقتصادية على افتراضات بشأن 
العمل الاجماعي > ویم م تطويرها بترسيط الافيراضات التعلقة بعواممل 
متخار ة معينة محتارة النظام العام المعقد لاساوك الانساني . فان معدل 
مو اقتصاد ما »> مثلا » مهما كانت طريقة قياسه »> هو حاصل عوامل 
کشرة . على انه ي الامكان إن نعتير الثمو اذا اردنا ادخاله في عوذج »> 
عاملا .فر دا ابا او متغراً . ولا کانت الطرق الى تؤدی ہا الوظائف 
الاقتصادية اجرزاء متداحلة م ن البناء العام المجتمع » فان ر الاقتصاد 
بواجه مشكلة المشكلات بالنسبة للنظرية الاجياعية > وهي مشكلة اختراع ‏ 
ا من البساطة محیٺ تعالج و المعقد » وتكون ف الوقت ذاته 
ا 


وقد جح الاقتصاد اکر بکثر من غره من العلوم الاجماعية ي 
القّرن التاسم عشر لي انشاء نطرية مماسكة الاجزاء وهي « النظرية 
الكلاسيكية » . وتذهب هده النظرية الي ان دوافع النشاط الاقتصادي 
عند الانسان اكر انتظاما »> ما مجعل التنبؤ ما اسهل من التنبؤ بكل 
مظاهر سلو كه الاخحرى او جلها ,. وافرض ان الانسان في الشثون 
الاقتصادية يتصرف تصرفاً عقلانياً » معى انه اول ان يبلغ اقصى 
حدود الر ضا بأقل جهود . وامکن من هذا الفرا ومن المفهوم القاثل 
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بأن الاقتصاد ميل الى المحافظة على التوازن » استخلاص نظريات بشأن 
السلوك الاقتصادي ر ) 

وي القرن العشرين اثارت العلوم الاجماعية الاحرى النشكياف في 
افتراض الانسان الاقتصادي الذي يطلب اللذة ؛ وهذا الاشكياف ادى الى 
ان بطرح هذا الافتراض الاساسي جانباً > غير انه بقي بصورة ضمنية 
ي كثر من محاولات وضع النظريات . ويقول ت. و. هتشسون عن 
هذا الموقف : « [ ليست | المسالة ان اسس عل الاقتصاد وجدت 
مزعزعة بالضرورة » بل المسألة اننا لا نستطيع ان نتبن اطلاقا ... ما 
هي تلائ الاسس AN‏ . على ان هلا لل حول دون المزید من پنساء 
النظريات ما دام « التحليل النظري البحت يتألف من استغلال المغهومات 
طبغاً للقواعد الى ادخلت ني تحديدات تلك المفهومات . فن البدهى اذن 
E E E‏ 
وعكن ان تكون قابلية الافتراضاث للتطبيق . . . موضع نقد »> لكن 
هله مسألة حقائق لا علاقة ها بصيغة بيان النظرية البحث الي ينبغي 
بالضرورة ان تكون ( مكررة » و ١‏ دوربة » وان تفار ض ما تقم عليه 
الرهان - لأن ما ترهنه ينبغى ان يكون مشمولا قي الافتراضات > 
ولا مكن الحصول عليه من أي مصدر آخر ۾ ٠‏ . 

فاذا افرض الانسان » مثلا » أن السوق الكاملة سوق فيها باعة 
ومشرون كرون جداً > ویتجر کل منهم بکميات صغرة محیث ان 
نشاط اي من الباعة او المشترين لا يؤثر في السعر الا بدرجة تكاد لا 
تذ کر » فیمکنه عندئذ ان پستخاص استتاجات خصوص سر مثل هذه 
السوق . ومکن ذلك تکوین افر اضات اولية الحرى » تؤدي الى 
E el SA a‏ 
ني الحقيقة . ۰ 

ومن اجل ان نوضح لیات ثكوين النظرياث استنتاجاً مکنا ان 


Yo 


نورد عبارة ۱. سامولسون الي بقول فيها انه مکن لحميع القضايا النافعة 
ي الاقصاد أل مسد من فر تان : الارل هي ان حال توازن 
الاسعار والكميات الخ تمثل حالة الحد الاقصى لبعض الابعاد كالافعة 
او الفوائد » واذا صح هذا فان حصائص النظام الاقتصادي قد نشا من 
الاحوال الثانوية للحد الاقصى . والثانية : ان حالة التوازن ممثل حالة 


مستقرة معنى إن الاحرافات الضئيلة تنزع الى ان تعود فتستقم "" . 


ويلاحظ المرء إدحال المنطق الرياضي ر( الرمزي ) ي استخلاص 
الاحوال الثائوية لحد الاقصى . وبالاعاد على المنطق الرياضي اممسكن 
الوصول الى امرين ها : بناء آتم لانظرية البحت واعتبار الحر كة عاملا. 
ويقوم الاقتصاد الحر كي ر( الدينامي ) » مثلا » على تطبيق الافراضات 
الحالية على المستقبل ٠‏ بوسائل رياضية ني الاكثر » ويستخدم اصطلاح 
Econometrics‏ » ¥ على تطبيتق الاساليب الفنية الرياضية والأحصائية 
على المسائل الاقتصادية . 

ومن الواضح ان النظرية الببحث في حد ذاما ذات فائدة سحدودة 
للمؤرخ . وقد كتب السر جون كلافام قبل سنوات كثرة يقول : 
١‏ بالرغم من ان المشكلات الاساسية للنظرية الاقتصادية عكن ان توضح 
بالسبة لمر حاة تار ية حاصة » فاا ي جوهر ها مستقلة عن التاريخ» 0 
م ان المعطيات الي يستخدمها المؤرخ لا بمكن > لي العادة » أن تعر 
عنها المعادلات النطرية ›» بل انه اذا امكن هذا » فان المؤرخان في 
الا رر ي لاقي غر فة ارال ار ا ا 
ESE e ON RES LE U ek‏ 
منطقيا مناحي اهام را لااد و د میدانہم » کا تنشط انلیال 
وتؤدي الى امحاٹ جديدة » وتذد كر الۇرخ بعد م كفاية الوصف وحده. 

ولا ادرك بعض الاقتصادين الامريكيين لي اواخر القرن التاسع عشر 
المصاعب الي لا يمكن تجنبها عند استخدام القضايا الاستنتاجية ني البحث 
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التجريي » املو الكلاسيكية الريطانية »> وفضلوا عليها شكلا من اشكال 
N‏ ا ا ا 
الامريكي يدعى « بالمؤسي » او » كا ماه بعض الكتاب حديثاً الاقتصاد 
« الكلي » يناه " . ومنل الثلائينات من هذا القرن قام المكتب 
القوي لإبحث الاقتصادي » وموجهه ولسلى س میتشل › بدراسات 
اادنعل القومي ودورة العمل من وجهة النظر المؤسسية ‏ . ويؤثر 
الاقتصاديون المؤسسيون وضع حد ادنى من الفرضيات الاولية قبل الببحث» 
والعمل على تقوعها ي ضوء الشواهد فقط . ويعرف المؤرخ جيداً بأن 
مثل هذه العملية لا تولد بوجه عام الا فليلا جداً من الفرضيات الي 
احترت اختبار؟ كافياً » وان الاظرية الماسكة تنمو بہطء . 

ويها نبد المؤسسيون النظرية الكلاسيكية فيا عدا اصطلاحاما » فقد 
سى آنحرون من الاقتصادين الى تعمديل النظرية الكلاسيكية يث تلائم 
ظروف الصناعة على نطاق واسح . وأدى هذا الى لشوء عدد من 
الاستنتاجات فما يتعلتق بالدور السبي لحركات السعر > والى اعادة النظر 
في القوى المؤثرة في السوق » مثل نظرية التنافس الاحتكاري » والى 
نشوء افتراضات جديدة بشأن التوازن الاقتصادي ٠‏ . وكان اللي قام 
بتعديل النظرية الكلاسيكية تعديلا ذا ذيول قوية أثرت ني السياسة العامة 
هو اجون منازةد كتيس. + فقد أشار آل غوامل جديدة د توف 
الدحل » كا وجه الانتباه الى اهمية سياسة الحكومة المالية بوصفها منظمة 
للاستخدام والاستمار *“ . 

على ان جميع مدارس الاقتصاد تشترك لي اتجاهات جديدة عامة 
معينة » فيسودها جميعا الاعتقاد بأن المظهر الكمي لسلوك اللهاعات 
واختبارها امران مرغوب فيه)ا › وان الوسيلة الفنية الرئيسية ليلوغهما 
هي بئاء احصاءات تقيس ظاهرة من الظواهر في فثرات منتظمة تعرف 
بالسلسلة الرمنية . ويعرف اتجاة الحر كة ي مثل هذه السلسلة خلال فرات 
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طويلة بالاتجاه الدنيوي . رتتفق جميع تلك المدارس كذلك نماما على 
سحلو د التحليل الاقتصادي . ومن اسباب ھا الاتفاف القہبول المشيرك 
لغالبية المفهومات والاصطلاحات الي اشتمات عايها نظرية القرن التاسع 
عشر الكلاسيكية > ومخاصة كا عرضها الفرد مارشال عند حتام القرن. 
وينبغي لامۇرخ ان تحرف على لغة الاقتصاد هذه الواسعة الانتشار . 

وتعتر الموارد الطبيعية > الي تتف رع على نحو من التبسيط - الى 
« ارض » وعل > وتقنية ورأس مال » عوامل الانشاج ؛ وتعرف 
العملية الي ما بط تكاليف كل وحدة من وحدات الانتاج كلا زاد 
حجم الانتاج › بعملية ذاٿث تكاليف متناقصة. وغالبية العمليات الصناءية 
من هذا النوع > وذلك ي النطاق الواسم من الانتاج . وتساعد التكاليف 
المتناقصة الشركة الي تنتج كمياث اكير ما ينتجه «مافسوها > وضلا 
تصبح عاملا قويا ي التغبر الاقتصادي . 

وغااباً ما يشار الى الانتاج الرراعي بأنه اولي » والى الالتاج الصناعي 
بأنة انوي » والى اللحدمات بأنها في المرتبة الاللة . ولا كان مستوى 
الانتاج الثانوي والذي بليه يعتمد بشكل رئيسي على عدد المشتغلين الذين 
مکن لانتاج الطعسام ا يستمر دون حدما ہم > فان ازدياد عددهم 
في المراحل الاحرة يعد « دليلا » × هم! للتقدم الاقتصادي . 

ويصور رجل الاقتصاد العلافات المتغرة بن العواممل الاقتصادية 
منحنيات بيانية كمنحنيات التكاليف » والطلب ٠‏ والعرض » وكشر 
غبرها . « فالمنحىی » يتولد من تصور وظائف عاملن متغرین ( مل 
س ص" = ٠١‏ ) . وصار من الشائع أي السدن الأحرة ان نتحدث 
عن حط بياني عثل احد مقاییس الانتاج بوصمه وظيفة انتاجية »> وعن 
ٹیل پياني للاستهلاك بوصفه وظيفة استهلا كية وهكذا . 

ومن المفروض ثي ملظم العمل ( وهو الرجل اللي يتخذ قرارات 
ضرورية لتسيير وحدة عمل واحدة ) ان مجمع بن عوامل الانتاج بطريقة 


۷۸ 
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تبلغ بالفائدة حدها الأقصى ني فارة معيلة من الزمن . والفرضية 
J‏ الكلاسيكية ( الي نک هذا الجمع هي ان تضاف وحدات من کل 
عامل الى ان پصر ما تؤديه الوحدة الأحارة الضافة لجموع الدحل كافياً 
لسد التكاليف تماما . وتعرف الوحدة الألحرة المضافة بالوحدة المامشية› 
کا تمرف تكاليفها بالتكاليف المامشية . وعكننا »> بطريقة مشامة > ان 
لستمد مفهومات اخرى مدل : الدخل المامشي أو الائتاج المامشي - وأن 
قواعد البلوغ بالفائدة حدها الأقصى » الي عكن تكوينها باستخدام 
له المفهومات ›» هي استنتاجات جريدية دقيقة لا تقوى على ان محسب 
حساب عوامل مثل عامل عدم اليقعن » او الأهداف الشخصية » او 
الضخوط الاجماعية » او اللقل الحاطىء . 

فالفذاقة العامة أو التجربة تشر الل اله اذا ازداد اي عامسل من 
عوامل الانتاج بالسبة لغبره من العوامل » فلا بد احبر من الوصول الى 
نقطة تمحصل عندها نتائج متناقصة ي الانتاج تتناسب مع زيادة العامل . 
وي اثناء الفترات الي يكون فيها الطلب غير عادي > كفرات المرب 
والتضخم ( مکن انتاج البضائم لفبرة من الزمن في ظطروف کظروف 
النتائج التناقصة . على ان الشركة الي يفترض انما تحاول ان تصل 
پفوائدھا ال الحد الأقصی > تسعی الى ان یکون انتاجھا ثي مستوی 
الحد الأدنى لمعدل الكلفة > اي مستوى يقع دون النقطة الي تظهر فيها 
النتائج المتداقصة . وعندما تكون عناصر الاحتكار قوبة > فقد حصل 
الشركة على اللحد الأقصى من الارباح من انتاج يقل عن ذلك الذي يولد 
الحد الأدنى من الكلفة العادية . 

وبعرف خصص المال ف عمليات انتاجية حدودة ( بتق سم العمل ( 
ويفترض فيه زيادة القدرة على الالتاج . ومن شان استخدام الآلات 
ومو حجم الأسواق واتساع نطاق العمليات ان يساعد على تقسم العمل 
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عل الاختصاص الضيق من عرقلة للفعالية او للمصلحة الاجماعية . 

ورجال الاقتصاد يتصورون رأس الال اي شيء يكون ذا قيمة 
سوقية تبادلية عكن استيخدامها ي انتاج اشياء الحرى ذات قيمة تبادلية 
ومن الطرق الناسبة لتمييز تلف اشكال رأس الال طريقة أساسها السيولة» 
او بعبارة احرى السهولة الى مکن ہا اراس الال ان پتحول الى موارد 
قابلة لن نتصرف ما محرية . فالال التقدي على هذا الأساس هو اكر 
شكال رامن اال رة 2 الود اليا اا ال و 
والأجهزة الانتاجية الفعاية كأتون الصهر او المكبس الائي » اقل سيولة 
من الائدن . ويستخدم رأس الال في جميع العمليات تقريباً ولا بقتصر 
على التنظم الاجياعي المعروف باسم « الرأسمالية » . حى الصياد ف 
المجتمع البدائي محتاج الى حيط او شبكة » وهما رأس مال . واذا 
اردنا وصفهما حيث نيز هما عن الال النقدي قلنا انما سلعتان رأسماليتان. 
ولا كانت الساع الرأمالية هي الي تستخدم للحصول على مزيد من 
الانتاج فانما تسمى ي بعض الأحيان « سلماً انتاجية » . وتسمى السلم 
الي عکن ان تستخدم مرة بعد مرة مثل فضيات الائدة «السلع الباقية» ٠‏ 
وتسمى تلك الي تستخدم على الأقل عدداً من المرات مثل اللابس «السلم 
شبه الباقية » . لكن ليست السلع الباقية كلها رأس مال . فالسيارة الي 
تستخدم للعمل رأس مال »> لكن سيارة الثرهة والمتعة تعتعر ( سلعة 
باقية استهلاكية » » اي اما لا ( تستيخدم £ انتاج اشياء احرى ها 
قيمة تبادلية » . 

ويتقرر موضع الوحدة الانتاجية نظرياً بالبحث عن الالة الي تتولد 
فيه تکالیف ذات حد عادي ادلی لکل وحدة من الانشاج 1 وتکون 
تاليف تقل المواد الام والمنتجات الجاهزة هامة بوجه حاص »> الا أن 
عوامل مثل تكاليف العمل والارض ذات شأن ايضاً . وقد دل الببحث 
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التجريي الاحر على وجود كثر من العوامل الأحرى ذات شأن ايضا > 
مثل محل إقامة منظم العمل » والمصالح الالية المحلية > وعادات الشراء 
المحلية » وتوفر مهارات العمل والادارة الحاصة . اما الفرضيات بصدد 
العلافة المحتماة هذه العوامل الي ستقرر اين يقوم العمل » او مى يشل 
ذلك العمل الى مكان آنحر » فانما تعرف بنظرية المكان . وما كانت 
هذه الفرضيات تسعى الى تفسر انواع هامة من الحركة الاجناعية فانها 
ذاٽ امية للمۋرخ 1“ . 

ويستخدم اصطلاح ٠‏ التوزيع » من الاحية الفنية اللدلالة على تقسم 
دحل یدره مشروع ما بن متاف عوامل الانتاج »> ويستخدم من الناحبة 
العادية الشائعة لاللالة عل العملياث الو ی تصل ا السلع والحدمات ای 
المستهللك . وسنتجلب المعى الثاني في اا 

اما ر ارح ) فهو النصيب الصاي من العائداث› اللخصص 
او لأصحاب رأس الال المستغل لي المشروع »> غر إن لدى المحاسبين 
ورجال الاقتصاد نظريات كشرة مخصوص الأساس ال شل 
السخصيصس ( الأمر الذي ا ای عدم وجود لعريف دقیق لاربح . 

واما « المدحرات ١‏ فهي ذلاث الجزء من الدخحل الحاص او المشترك 
الذي لا يصرف في دفع الضرائب او يعرض للاستهلاك . وقد تكون 
هذه المدحرات على شكل علة خترنة » او ودائع ف البنوك ء او اقساط 
تأمین وتقاعد » او ضمانات مشراة . وتحختلف المذاهب الاقتصادية العديدة 
فما بينها بصدد العلاقات بين التوفر والاستمار أي السلع الرأسمائية . اما 
النظرة الكلاسيكية فتذهب الى ان جميع الادخار الذي يصل الي الاسواف 
المالية يستدمر الحراً في سلع حقيقية او خدمات . ويذهب بعض العلاءء 
کأتباع کینس الى ان الاستیار في سلع رأسمالية فعلية قد محدث وقد لا 
محدثٹ » لأن هذا بتوقف عل كيفية استخدام الوكالات الوسيطة 
الراك ود اا ي هذا الموضوع على طول الزمن الذي تظل 


۸۱١‏ دراسة التاريخ س 


فيه هذه التوفرات دون استمار ې شيء يتطلب استخدام العال من قبل 
الدوائر المالية الحالصة »> وينطوي على مشكلات 9 کن لها 
هنا ۷ . 

وتعرف زيادة الدحل المعحصاة من المستهلكن دون إراد ہم «بالمد رات 
الاجبارية ۾ . فيقال ان شر كة مفلسة « اجرت ۾ دائنيها على المسامة . 
ET‏ 
فار اٹ الضخم ان جار على الادحار ذوو الدحل المحدود وغارهم م٥‏ 
پرتفع دخحلهم دسي أفل من ارتفاع الأسعار . فيضطر مشل هؤلاء الى 
ودیل استھلاکهم › ودا يبسمحون للموارد النادرة الي تستخدم ي 
العادة لتلبية طلبات المستهلك العادي » أن تستخدم ي وجهة الحرى . 
وتنطوي هذه الحالاث ايضاً على تعفيدات لا مكن اللظر فيها هنا › 
لكن ينبغي للمؤرخ ان يلاحظ ان جزءا کبراً من رأس مال المجتمعات 
المراكم قد تحصل نتيجة للادحار الاجباري لا الاحتياري ^ 

وتنفرع دراسة التبادل الى عدة دراسات خاصة . فتوزيح السلم على 
المستهلكن الذي ذهبت النظرية الكلاسيكية الى انه خضع « لقوانين » 
اقتصادية » يعرف الآن بالتسويق » ويتطلب عا نفسياً واجاعياً ا 
مثل الاتصال ورغبات المستهلك . 

وقد سبق ان نوها أل اوق ا ف ا د 
مکان مجتمم فيه مشرو سلع متشا وبائعوها » ويکون فيه الپائعون 
والمشترون من السكارة محيث ان اية صففة بيع او شراء لا تحدث 
تأثراً ملموساً ني السعر . نمثل هذه العلاقات لا بتطلب دراسة تجريبية 
اتسوبتق . غير ان الأسواق من التاحية الفعلية بعيدة عن الكال . فان 
كبار الباعة او المشترين يؤثرون ني السعر بأعمال متفق عليها فما بينهم › 
وعند التحليل الدقيتق نجد ان ما يبدو سوقاً واحدة هو ثي واقعه عدد من 
الأسواق المنفصلة المنداحلة ني الوقت ذاته . فليس هناك مثلا سوق واحدة 
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للسيارات > واتما هناك في الوقت ذاته سلسلة منداخلة على أساس تلف 
فثات الاسعار الممكلة المستهلکن ذوي الاوضاع الالية المختلفة . ولتأحذ 
حالة معطرفة » فقد يكون المشتري مستعدا لدفح بن ۰ دولار و٩۸۱‏ 
دولار ا لسيارة مستعملة وقادراً على الدفع دون ات شديدة تلح 
النواحي الاخحرى من ميرانيته » لكن من u‏ انه پستحیل عليه دحول 
الوق لشراء سيارة جنها ٠١‏ دولار . وبجمع الافتراضات النظرية 
خصوص ما رتب على نقائص السوق من نتائج نحت عنوان ر المنافة 
الاحنكارية ) » ودنا هذه الأفراضات مثل ممتاز على قيمة النطرية 
الببحٽت ٍ ي الدلالة على علاقات مكنة ي عالم الواقع . 

ویفرض ان یکون هدف المنتج من وراء امجاد ظروف المنافة 
الاحتكارية هو تأمين الحصول على ربح أعلى وأضمن مها محصل عليه 
با منافسة الحرة . ومن الطرق النطفية لبلو ع هذا الغرض أن مجعل منتجاته 
ٿبدو حتلفة عن منتجاٽ منافسيه » و ذا بق سوق حاصة لسلعه. ويعرف 
هذا من الناحية النظرية « بتغاير الانتاج » » وراه في العام الواقعي في 
الاعلان عن صفات افضل او عن تغليف جذاب او عن مميزات خاصة 
ل توفر لي منتجات النافسين . فصانعو الصابون مثلا يسلكون كل هذه 
السبل الاعلانية لااد ا من المستهلكن يفضلون ان يشتروا صنفا 
ما بالرغم من ان مله قد پکون ا لثمن صنف منافس آحخر او 
عل مله . وپالعکس فان وجود تغاير الانتاج يعتر دلالة على ان عناصر 
المنافسة الاحتكارية توجد لي تلك السوق بعينها 

وهناك خحاصة الحرى للمنافسة الاحتكارية وهي انه يفترض في عدد 
الشر كات ان يكون من الصغر ميث تقف كل شركة على 
الاخرى . ويستتبع هذا منطقياً ما بلي : ما دام تنزيل السعر بواسطة 
احدى الشر كات مكن ان بقابله بسرعة عمل مشابه من قبل الشر كات 
الالحرى » فان هناك نزعة للمحافظة على السعر باتفاق ضمي . وعندما 
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تضح احدی الشر کاٹ سعر ا بقبله متافسوها »> فان هله اللالة تعرف 
باسم « قيادة السعر » . وعندما تتفق عدة شركات اتفاقاً ضمنيا على 
سعر ما فان هلا السعر يكون اقرب الى سعر التد بر مله الى سعر 
لمنافسة . كا ان تنظمات الحكومة وضراتبها قد تحدث ثي السوق بعض 
النقائص ۰ 

ول بعد اصحاب النظريات المحدثون مجدون تعريف حدود النافسة 
امراً سهلا . فاذا نظرذا للأمر من احدى الاواحي وجدنا ان كل منتج 
ینافس کل منتج آنحر على دولار المستهلات . ومن الواضح ان منتجي 
الغسالاث ينافسون منتجي آت ادى اوالسارات ٭ کا كر لفان 
بالاسبة لبنوك التوفر وشر کات لتأممن ي تنافسها على فاثض المستهللف “". 

ولا تزال التعريفات الكالاسيكية لاسوق تدا باللصطلح اللازم لاحليل 
العرض والطلب . فاذا كان الطلب على السلعة پر تفع بسرعة پنز ول 
السعر » او يثزل بسرعة بازدياد السعر » فيقال عندئذ ان الطلب مرن» 
اما اذا استهلك من السلعة الكشر بغض النظر عن السعر »> كا هي الحال 
بالسبة للملح » فيقال ان الطلب غر مرن . وععمكن استخدام هذين 
اللصطلحن ني حال العرض . فالطاب بالفعل هو الذي يسر السوق . 
اما المشتري الذي يشتري اذا تزل السعر الى حد معان فهو جزء من ‌الطلب 
بالقوة » الا ان طلبه للسلعة لا يكون بالفعل ان ظل السعر اعلى من 
ذللف المستوى 

وترہط نظرية النقد نظرية السوق والتوزيع عفهوم القيمة الاقتصادي 
ار كزي . ويعر"ف النقد بأنه وسيلة موحدة لتبادل الفيمة وقياسها . 
وقد بتخذ اشكالا" كشرة ‏ من حخضار وحيوانات ومعادن س ما دام 
يدي بصفة مقبولة وظيفة مقياس مشترك لقارنة سوية السلع واللحدمات 
المختلفة . واذ كان النقد » حك تعريفه »> اكثر اشكال رأس المال 
سيولة » فقد بودي كذاك وظيفة عزن للقيمة . ونعرف طلب الال من 
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اجل هذا الغرض باسم « إيثار السيولة » . ووتقاس التغر اث ي قيمۀ 
النقد بالنسبة للسلع باستخدام دليل السعر . والنظريات بصدد ما يسبغ 
القيمة عل النتجات الاقتصادية كشرة ومجردة . ويستطيع المؤرخ ان 
پستىخدم المفهومات الاقتصادية دون ان بينحاز الى اي نظرية من ذظرياث 
القيمة 

وترتبط دراسة التجارة › الي نجري ني العادة على اساس دولي › 
ارتباطا وثيقاً باعتبارات النقد او السعر ٠"‏ . فالتجارة تسمح »> من 
ناحبة نظرية» بتقسم العمل تقسما" متزايداً بن محتلف المناطق او المجموعات 
المناجة او الافراد المنتيجين » ومذا تسمح بانتاج السلع بواسطة الناطق 
او الاشخاص الذين لا تعدو تكاليفهم الحقيقية ابسط الحدود . فالمئتج 
پکسب مک کونه قادرا على بيعم بضاعته ي السوق حيث يبلغ الطلب 
علیها مداه »> کا یکسب المستهلك بشراء حاجاته من السوق الذي تباغ 
فيه التكاليف ادنى الحدود . فالتجارة الدولية تسمح لاي قطر بعينه ان 
يتخصص ني انتاج تلك المواد الي مکن صنعها لقاء اكر فائدة بالمقارنة. 

والسلم هي الصادرات والواردات المنظورة الي تحملها التجارة 
الدولية »> وتدحل فيها اللحدمات المختافة ذهابا وايابا كالشحن» والتأمن» 
والاستهار » ودفع الفوائد »> وتحويلات المهاجرين الاليسة الي تعرف 
با مواد غر المنظورة » كا تشمل نقل المعادن الثمينة . وينبخي من الناحية 
محالية للقيمة الكلية للسلعم »> مضافة اليها المواد غير المنظورة في كلا 
الانجاهمن » ان يساويا . والواقع ان المادة المعادلة قد تكون في شكل 
اعماد حسابي او ضمان ممكن من وقت لاحر انكار اي منهما . وقد 
بحدث تعادل الحقوق بين امتن ( التجارة الشنائية ) او بين مجموع 
الدفعات المستحقة على أو لساب کشر من الام ( التجارة المتعددة ) . 
وهكذا فان الجنيهات الانجليزية الي تكسبها جهة في الولايات المت دة 
بتعصدر لم لمر یطانیا العظمى تصبح عاية خارجية مقيدة على بريطانيا › 
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وعكن استخدامها لدفع تمن واردات الى الولايات المتحدة من بلد مثل 
بوره‌ا . کا مکن للمستوردین يې پورها عندئل ان پستخدموا هله 
الجنيهات ني شراء بضائم من بريطانيا المظمى . 

هناك ثلاثة ميادين حاصة من مادين البيحث الاقتصادي r‏ المؤرخ 
بصورة خاصة وهي : نحليل دورة العمل > والتقدم الاقتصادي » وتنظم 
العمل . وقد سارت دراسة دورة العمل على كلا المستوين البظري > 
والنجريي او التارطي ٠"‏ . وقام المكتب القومي لاببحث الاقتصادي 
بدراسة تفصيلية موسعة لدورة العمل في الولايات المتسحدة منذ سنة .٠۱۸١۹‏ 
لكن الشواهد بالنسبة للسنوات الاولى ضثيلة ومشكوك ني صلاحيتها كادة 
موثوق ما ٠"‏ . وحاول بعض العلاء مثل جوزف |. شخوم‌پار اثباتث 
صحة الباذج الفظرية تارعيا ٠"‏ . ولل هذه الدراسات اهمية محاصة في 
توضيح الصعوبة الي تكتنف احتبار الفرضيات من استقراء الشواهسد 
التارشية . 

وبعض التر كيز على التقدم او النمو الاقتصادي > بوصفه ميسدانا 
حاصا » برجع الى الدراسات الي قام ما المكتب القومي لابحثالاقتصادي 
الدخحل القوي » ويرجع بعضه الاحر الى اهام الولايات المتحدة منذ 
الحرب العالمية الثانية بالمناطق المنطورة ٠"‏ , ولقد كان الببحث في اكاره 
تجرببياً او تارحياً > ودل على الفائدة من تضافر العلوم الاجاعية معا . 
وتبمن انه لا مكن فصل النمو الاقتصادي المقارن عن الانماط اللقافية > 
والہناء الاجماعي »> وزعامة تنظم العمل . 

وليس لتنظم العمل مكان هام في النظرية الكلاسيكية . فقد كان 
ينتظطر من اصحاب العمل البارزين ان يتكيفوا عقفلانيا واستشرافياً مم 
ظروف السوق . ودلت الدراسة المقسارنة للنظم الاقتصادية > وال ركود 
الكير في العقد الرابع من هذا القرن على ان عوامل متغرة دخحلت في 
استجابة منظمي العمل . ولي سنة ٠۹۳١‏ ترجم الى الانجليزية كتاب 
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شخومبر المسمى « لظرية التقسدم الاقتصادي ( The Theory of‏ 
Economie Development‏ و کان قل نشر ٤‏ الاصل في الانيا سنة 
٩‏ .,ءء واصبح الكتاب الاساس ي نسبة التجديد والتخر الاقتصادي 
ال وظائف منظم العمل . ومنذ أواخر العقد الحامس من هذا القرن 
جرى كشر من البحث النجريي استغلت فيه حتاف العلوم لبحث الظطروف 
الي نميل الى تقوية تنظم العمل التجديدي او تاحار a‏ 

فيمكن إذن اعطاء التقدم الاقنصادي تحديدات كشرة » ولسكن 
التحديدات الي يستخدهها الاقتصاديون في العادة هى : زيادة الدحل 
الواقعي لكل فرد > او الانتاج الواقني لكل عامل . ومعى كلمة 
« واقعي » هو وحدات نقدية عدلت حي ثوافق قغراٽت السعر ؛ 
ومعی لکل فرد ) الملجموع القومي مقسوماً على السكان . وهه 
المفهومات جريدية بعض الشيء ولا تلائم جميع الاغراض ملاءمة 
تامة . فهي لا تأحذ بعان الاعتبار نتائج اعمال التوزيع المختلفة للدحل بين 
تلف قطاعات السكان > کا اما لا تستطيع ان تقيس بالضبط السلم 
واللحدمات الي لا تمر بالسوق » وهي ايض نميل الى ان تضم دخلا 
تحصل من عدم صلاحية الاشياء او من الصرف عليها » مسل اجزاء 
الدحل الي تصرف على بدائل العمل . 

وبالاضافة الى ميادين الاهمام النظرية هذه > فان الاقتصادين 
مخصصون الكشر من وقتهم لوصف الظواهر الاقتصادية الملموسة وطريقة 
عمل التنظمات الاقتصادية وتايلها . فثل هله اليادين » الى تسى 
غالبا « الاقتصاديات لتطبيقية ) » تضم الدراسة العملية للاعال المصرفية 
والعلاقات الصناعية » والادارة » والتأممن »› والسياسة المالية والنقدية 
الحكومة » والنقل والمواصلات . وللعلوم الاجناعية الاحرى ايضا 
ميادينها « التطبيقية » › إلأ ان الاقتصادياث التطبيفية مدنا » ي الارجح› 
بأفضل مثل على مزج التحليل النظري بالبحث التجربي . ودا السبب» 


AY 


س ہے جر جج جد چہ نے 


وبسبب الاهمية الاصاية للاكتشافات › فان تلف ميادين الاقتصاديات 


القطبيقية ذات اهمرة المؤرخ : 
اسٹنتا۔جات 


إذا م یکن القاریء على بقن تام بأنه يفهم ماني كارة من 
التطلفات واو مات لد كور ةاي هدا ال صل فهو سن اوا جلا 
من علاء الاجاعيات الآنحرين . بل ان ابرز العلاء في اشد الدراسات 
قارا کہ الاجماع وعل النفس الاجهاعي مجدون صعوبة ني نقل افكار هم 
بدقة . فان فيض العاني المضمرة الذي تحمله كل كلمة نحتاف باحتلاف 
اهام العام ومراله . 

وبالرغم من مصاعب الاصطلاحات والاتصال ۰ فللع لوم الاجماعية 
قيمة للمؤرخ الذي يسعى إلى فهم الواقع الاجماعي فا مضى . واحد 
مطاهر قيمتها »›» وهو مظهر تکمن اميه ي سلېيته » ان مءرفة مشکلات 
الببحث والنظرية الاجماعيين تكسب اأؤرخ مناعة ضصد قبول التعممات 
الاجياعية السطحية والمبالغة في تبسيط المشكلات التارحية . 

وهناك قيمة إجابية ناجمة عن الحقيقة التالية »> وهي اله لما كان 
القاريخ شاملا كل الشمول » فلا ممكن ان يكون لدى المؤرخ مها يكن 
لامعا » معرفة وخحيال كافيان لادراك جمیع وجوه مادته . فالعلوم 
الاجاعية تعالج موضوعات صرحة يستطيع المؤرخ ان يكشفها خلال 
حه »> وان يعللها عند الر كيب . مثلا : أن العام الذي پنظر ي ماضي 
المدن » سواء في الازمنة القد عة او الحديثة > يسقطیم الافادة من فهم 
المفهومات والاساليب المستخدمة فا قام به علاء الاجياعيات الآحرونمن 
دراسات لاحوال سكى المدن . ٠‏ 

وينبغي ان يتحصل جزء كبر مما يكسبه من الادراك المترايد 
للعوامل الداخلة بغض النطر عن صحة الفاهى او الفرضيات الحاصة . 
والاقتصادي > مثلا » ينظر الى السوق على انه حور المديلة الاساسي 
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وسواء اكانت هذه الطريقة صحيحة ام لا فاا تبه المؤرخ للاظر ي 


مثل هذه العلاقات التبادلة . وشبيه ذا ما بتعاق بعلاء اثر البيثة في 
السكان . فهؤلاء جدون جوهر مشکلاث المدينة في صراع بقوم على 
التنافس لاسيطرة على عناصر البيئة الى عتاجها الافراد او المجموعاث 
للحياة والنمو » وهنا ايض مكن للمؤرخ ان يوجه التفاته الى مثل هذه 
الامور دون ان يقبل افكار هذه المدرسة . 

وهناك لتيجة اخحرى لطريفة الع الاجماعي وهي الا کید عل اکتشاف 
عابر والياذج الي تسمح باقامة امثلة نظرية '. ومن المحم ان يؤدي 
هذا الى بذل الجهود لاقياس وتحديد الج . ولقد جرى المؤرخ دائماً 
على استیخدام بعض الاساليب الكمية . ولكن عكن للمران الاحصائي 
والرياضي ان يزيد احساسه ومهارته عند استخدام ادوات محٹ کهله , 
فالاحتيار الصحيح للامثاة والاحتبارات فما تعلق بأهمية النتاثج الاحصائية 
امستمدة م حالات قاياة » مثل الحتیار مربع تشي Chi‏ « مد ا مۇرخ 
بأساليب مفيدة للغاية . 

وعلى الرغم من ان اصطلاح « مثال » الذي يقدره النظريون كل 
التقدير »› يبدو مدهشا ورما بدا جردا للغاية » فاله لا يشر بالفعل 
لاكثر من قضيتن او ثلات قضابا متصلة يستخدمها المؤرخ كدليل 
منطقي . فثل هذا التحديد المسبتق للمسائل الي يراد تفحصها يساعد من 
حیث انه يستدعي الاهيام بالحاجة لاكتشاف أدلة ذات معى . فقد يكون 
الدليل معتمدا او غير معتمد › مضو طاً او غير مضصوط › لکنه ي 
لالب هو كل ا تة ؤر ي عله ي وات الأممان سلا 
قد تكون دليلا شديد النقص لتذبذب . دورة العمل » إلا اما تعتمد 
طيلة قرون . ولقد اظهر علاء الاجماعيات مهارة كبيرة ي اكتشاف 
أدلة لر کات هي اما . تدون › وينېغي للمۇرنخحىن ۴ الغالب ان يولوا 


لمسالة اهام اکر قبل ان بقرروا بأنه لا بمكن قياس اتجاه ما . 
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وللمثال أو القضية الى تقرر مسبقاً قيمة احرى أكدنا عليها ي الفصل 
السابق م وهي ان الال كف على الاقل بعض مناحي اهمام اأباحث 
وتحيزه . وتقوم الحاجة الى ادراك التجيز » بدورها » على نظرية واسعة 
الانتشار ف عل النفس » وهي ان الاختيار ي استجابة الفرد لاي حافز 
مر لا عكن تجنبه . على ان العلاج الذي يقبرحه علاء النفس ليس هو 
الكفاح لاخراج عنصر الاخحتيار »> وليس الظن بأنه بمكن للانسان اذا 
تنبه بعناية ان يصبح آلة مدونة موضوعية ›» بل هو بالاحرى تحديد 
أساس الاخحتيار . فاذا نمكن المؤرخ من صياغة مناحي اهمامه راو تحيزه) 
على صورة قضايا او كليات استطاع إن يشت مزيد من الوثوق من 
وجود معلومات مهمه ثي المادة الي بنظر فيها او عدم وجودها . وقد 
اوضح هذا رجل الاقتصاد المشهور الفرد مارشال بقوله : ٠‏ ان أشد 
النظريين استخفافً وضراعا هو الذي يدعي بأنه يدع للوقائم والارقام ان 
تفصح عن نفسها » ''' . 
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الفتنلالتااف 
یر رکا ایل ا ری 


التسلسل 4 والسیب والتىق 


من القم الكبرى لدراسة العلوم الاجماعية فهم مشكاة السببية التارعية 
فهما أفضل . اذ يستطيع المؤرحون اذا هم اعتمدوا تحليل طبيعة السببية 
التار ية تحليلا مستمراً أن يسهموا إسهاما بالغ الاهمية في فهم للماضي 
وي رم سياسات قائمة على التجارب الماضية . ذلك أن تفسرات 
التجارب الماضية هي النقاط الي لستند اليها عند تكوين الاراء ورسم 
السياسات . ويقع جزء كبر من مسئلولية ميئة قواعد لرسم السياسات 
على عاتتق المؤرحين ‏ وهي علاوة على ذلك مسثولية ليس . في 
ويمدنا المؤرحون ‏ سواء أرادوا ذلك أم لم يريدوا بالمواد الي توجه > 
السباسات والاراء ( والتۋاٿث أو کول ا مسوغاٽت ¢ ي اقل تفدرر 
السلوك الانساني » الأول منها وصفي > ويتعرف به المؤرخ على الوقائع 
الي دلت بالفعل وعلى نظام وقوعها, وتمل ارخ هنا ) علي ¢« 
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ا انه يقم الشوأهد المقولة ر  )‏ أي الوقاثع ۾ ) اد يستيخدم الوثائى 
بطريقة نقدية . لكن إذا وقف الباحث هنا ورفض أن حلل كيف حدث 
التسلسل ار زهي الذي يغه حلدث ۰ فاه حطی ۾ اد محسب ان 4 مته 
الأولية هى اأشكلة الفعلية . ذلك أن الوظيفة الل ق تدا حیٹ 
لقف لوطه الزهفة و بط اة قم الات الم 
ووصفها فحسب » بل تتطلب تفسبرها كذلك . 

وعندما نتکل على تفسر تسلسل معن للوقائعم او فهمه » فاننا نعي 
آنا تقوم بتقدم أسباب تلاك الحوادث بعينها أو » بعبارة أحرى » بتفسر 
حدوتها وفق ذللف النظام المعن . وقيامنا ذا العمل هو تقرير لاسببية أ. 
ولا مکن أن بتاتی م للسببية من تجرد بيان وصفي للتسلسل . وعندما 
ندخحل العلائق السببية في التفسر » فالتا نکون قد نجاو زنا لوصف کر 
أجل “> نکون فد بدأنا بالتفسر . 

ان العلوم الاجماعية لا تحل مشكلة تحليل التسلسلاث الزمنية » ولكنها 
تسهم ي فهم المؤرخ لسبب سلوك اللاس وال ماعات والمجتمعات على 
النحو الذي نراه . فهى ىء لنا سبلا للنظر في الشواهد ثبت ااباحث 
بالتجربة ألما تساعده . فانلدطوة الاولى ني تحليل التساسلات الزمنية التار ية 
ل تم بالفحص الدقيق « للوثائق » “ پل هي بالاحری فم ارف 
العوامل الي تكيف الحباة في العام من حولنا . فاذا تعذر على المؤرخ 
فهم سلوك الافراد وال اعات في زمنه وضمن نطاف ثقافته فانه لن پستطیع 
في الارجح فهم الحياة في فرة سابقة ؛ وي قرينة قافية حتلفة . ولا 
ريب ي ان احطاء جسيمة تكتاف فرض آرائنا الحالية على المساضي 
وتفسرنا له على ضوء الحاضر . على أن عاولة المؤرخ فصل نفسه عن 
النزاعات والفلسفات الاجماعية المعاصرة لاأ تعني أنه ينبغي له أن ينكر 
على لفسه استنخدام الاساليب الي اخحترعها علاء الاجياعياث لتحليل 
الحالات والاحداث احارية . الو حيدة لانتراع المۇرخ لنفسه من 


۹۲ 


الحاضر ھی الاسحة الالحة لمو ضوعية ٠‏ 

ومعر فة الاضر تز دد من فما للماضي ¢ والتعر ف عل الفهوماث 
والاساليب الى استحدما علاء الاجاعيات لتحليل العمليات الاجماعية 
المعاصرة پسهل التحري عن اأعماات المشامة الى تو اجهدا ٤‏ المدونات 
التارخية . وعدث العكس أيضا لأن معرفة تاريخ الماضي مكن أن نر 
فھمنا لاعحاضصر ( وتوم ي اوقت ذاه رشح أدوات التحايل وتو سيج 
نطاق الشواهد اللي تستخدمها العلوم الاجاعية غير التارعية . 

وعلى أي حال فهناك ناحية هامة يكون ١ا‏ يطلب فيها من المؤرخ أعظم ما 
رمللب س عا الاجماعيات الت خصص ن فا مۇرخ ¢ مء الاجماعيات 
اللحرين » بستطيع بأساليبه التحلياية ان يفكاك ما ينطوي عليه التفاعل 
الانساني من نظام معقد . لکن ينغي له أيضا › بوصفه مۋرحاً »› أن 
يقو م بتقو م علائق متيادلة أوسم > وان حاول القيام بر کیب عام ! 
وري ایل العلاثی المتبادلة ف چیم اللوم الاجماعية « لکن سحاو لة 
وضع تر كيب عام للعوامل الكرى الفاعاة ي تقاطر معن للأحداث أمر 
تتميز به الدراسات التارعية . صحيح أن الدراسات الصغرة في التاريخ 
قد تعزل قطاعات خاصة لتحايلها تحليلا عيقاً »> لكن المؤرخ المخاص 
لا يسمح لنفسه » حى وهو مکب على مح موضوع اسار > أن 
سی ارف النهاڻي وهو الر كيب الشامل ٤‏ والمۇرخ ُ علاوة على 
هذا » لا پسعی جاهداً لفهم الحالة الكلية كا هي ني أي نقطة زمنية 
معروفة فحسب »> پل يضطلم کذللت بتفسر الكيفية الي صارت ہا 
الحالة كذلك . فالواقعة »> من وجهة النظر التارحية ليست شيثا معزولا 
کا آنا ليست » كا تعد ١‏ العيّلة » لدى عال النبات خحطاً ؛ شيا 
متمیزاً مکن ربطه ېدبوس وتشیته على لوح خشي عمل انمه . فکلا 
الأمرين جزء من عالية » ها نتاج تفاعل عوامل دينامية تعمل من خلال 
الالحداث السابقة وتستمر على ما يرجح لي علها من جلال الاحداث 
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القالية . وتنحصر آهية كل مهما في علافاثه عاض ومستقبل . 

ان أسباباً مثل هذه توجب على مؤرخ العلوم الاجياعية > أن يتابع 
الاطلاع على ما بتكون ني العلوم الأجماعية غير التارمخية من مفهومات 
وفر ضیات 4 فذ لاک او شا اساسا لدره ة إل أن مهم ارخ اشد 
تعقيداً من المهمة الي تواجه أي عام ني العلوم الاجاعية غير التار ية . 
فالامر الذي شر اهام مۇرىخ هو الصورة الأعمدة لاعوامل الماعلة ٤‏ اة 


حالة » وعلى الرغم من أن التعقيدات التارية تحير الانسان »> فالم) لا 


تستعصي على الفهم . على آنا إذا آردنا فهمها فلا بد من استخدام 
طائفة كبرة متنوعة من أدوات التحايل حتارها بعناية . فاذا توفرت 
الأدوات الصالحة والمهارة ني استخدامها » أمكن التغلب على المشكلة . 
إذ عكن عندئذ تعيين العوامل وتحليايا بالرغم من أن المعطيات لا تكفي 
لفهم التفاصيل فهماً تام . ومكن تقوم الانجاهات الي تشأً عن العواملء 
لأن هذه الاتجامات ليست بلا لتاثج ووجهات مكن التعرف عليها . ثم 
ان الثر كيب التفسري ممكن »> فهو مشكلة تتوقف على « التعرف في 
المطاتف غل بالات الفلوافاعل راع ااا ١‏ : 

وما زالت المنهجية في التحليل السبي سطحية تأملية نسبياً . ولا يزال 
هناك جدل شديد حول أمكان معرفة الاسباب » والتنبؤ » وإعال المنطى 
في حل المشكلات الاجماعية على المستوى الفاسفى . وتقر اللجنة الحالية 
بأهمية التحذيرات الي وردتٿت في النشرة رقم ٤‏ . فالاخطار الي تکتنف 
التفكر الهلهل ني نحليل السببية هي » دون ريب أخحطار حقيقية ينبخي 
تقليلها ما أمكن . على. أن المؤرخحن لم ينفكوا عن التعرض لمشكلات 
تدخحل فيها المسبية »> وسيواصاون » دون شلك » التعرض ها حى ولو 
تجنبوا استخدام كلمة « سبب » بصراحة . 

ان ما محس به کشر من المۇرخین من تردد في القيام بتحليل سہي 
صريح انما هى احساس ناشىء بعض الشيء عن الاعتقاد بأن مثل هذا 
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التحليل ينبغي أن يؤدي الى نتائج قطعية . والواقع أن المفهومات الر ياضية 
أو الميكانيكية لتحايل السببية ليلا علمياً تتطلب موازين مضبوطة للعوامل› 
وتصر على أن تقاس العلائق . لكن القرينة التارمخية لا نمدنا في العادة 
معطيات من هذا النوع ؛ ولا بد بالضرورة لأساليب التحليل السبي من 
أن تكون ملائمة للمعطيات . ثم ان القدرة على التنبؤ بالنتائج بشكل 
متسلسل لا ممكن ها ان تعدو الامور غير اليقينية ني الشواهد . على أن 
« القالون r‏ لا بقرر أموراً 2 > بل پقرر اتا حتملة 
فحسب » کا أن الو صف الناسب اللائ القياسية يم دائماً تقديراً 
للخطاً المحتمل . فعندما نعالج مشكلات تارحخية معينة ها شواهد غر 
كافية »> واعتادها أمر مشكوك فيه » فقد نجد اللحطاً المحتمل كرا الى 
حد بيبطل أي تعمم عن الملاقة السببية . واذا كانت الحال كللك فان 
الاراهة الفكرية تعطلب مواجهة الحالة بصراحة . ولقد تحدى التاريخ دائماً 
براعة البشر الفكرية ؛ لكن لو كان المر حون اكر استعدادا للاعتراف 
بوجود مشكلات ل تحل فقد يصبح التاريخ اكار تحديا . فالعلم کله ٤‏ 
اجياعياً وطبيعيا على السواء »> حافل بالنظريات النافعة والاستطلاعات 
الكشرة المدهشة الي لا تتمخض عن معرفة كاملة . فالروح العاميةاحقة 
في ليل السببية تتطلب تحديد مسألة الاكثر أو الاقل ؛ والنبؤ 
بالاحالات لا اليقينيات » والسعى الصادق في سبيل الوصول الى أساليب 
فة فلت غل قصون الشواهك > والاستداة للاصرافا انا أي بض 
الاحيان نفتقر الى الاجوبة 


المفهومات والفرضيات حن تكون أدوات التحليل 


کل بل كل سباسة فد ا ارج الملرك في الل اا 
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يقومان على افتراضات سببية . فعندما نتا نقول : [ اذا حدث «م» 


فحتمل ان يته لوث ر لک ( ETT ١‏ فرر سياسة l4‏ قول : 
1 اذا فعلنا ر أ ) فحتمل أن عحدثٹ ر ب ۾ لشجة لذللكف [ . ومثل 
هذه العبارات هى صياغات أولية لبظرية لأما تؤكد على وجود علائق 
معينة بين ظواهر من أنواع معينة . وشبيه مدا أمر المؤرخ : فهو عندما 
شا لدیه ( شعور قوي » أو زر ة ئافة رھد د می مسا لدبه من 
شواهد »› فانه کون بالفعل آحذاً في وضع نظرية . اذ یکون قد اخحتار 
فعلا قطاعات معينة من المعطياث » وأكد أا على اتصال بعضها ببعض› 
على نحو هام . 

وعندما محاول الأۇرحون س وها يصدف عایهم ا نب تفسر 
معطياتمم واحتيار وقائم معينة بناء على أميتها لتحايل المعطيات »> فام 
بقومون بشكل من اشكال النشاط الذهي شبيه جدا بنشاط واضع 
السياسة أو المتكهن بالاحداث . وهناك نوع وحيد من البحث التارعى 
اک پس تحدم الإظر بة بشکل ضمي او صر یح ودلا هو التار يخ القصص › 
فانه لا يعدو جرد تسجیل الوقالم دون الاشارة الى العلائق المتبادلة " , 
أما كل نوع آحر من أنواع البحث النار خي فينبغي له بالضرورة أن 
ختار تلك الوقائع الي تسجل »› والوقائم الي يؤكد على أهميتها . لكن 
اذا کان مۇرخ حتار » فانه يقوم بالا حتيار هذا حسب معیار معان ¢ 
ومعيار الاختيار ليس جزءا أصيلا من المعطيات » بل هو شيء يقدمه 
مۇرخ من عنده . 

ولو كان نتاج عمل المؤرخ محض تسلية ›» وليس له من قيمة علية 
أو تعليمية » لا كان هناك من سیب لاحثیار المبادىء الي یم عل 
أساسها الاحتيار والتفسير . وعكن للمۇرخ » من م » إن محتار وفتاً 
لمشیئته دون ان ينازعه أحد . ولو كان همه الوحيد كذلك مناصرة 
أيديولوجية فريق معن » لا كانت هناك مشكلة ؛ اذ ممكن للاحرين 
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في هذه الحالة أن مدوه بالمبادىء . لكن اذا كان امرخ مستعداً لتحمل 
مسثولية نتائجه» ومستعداً لأن يقرر انا تفسرات صحيحة للاضى »> ودليل 
معتمد ارم سياسات المستقبل » فينبغي ا پارر آقارة اتاد 
الاحتيار والتفسر البي يؤثرها » وينبغي آلا يكون ذلاف تريرا لنفسه 
فحسب » بل لزملائه في للمهنة كذلاف » ولحميع من يدعون لعمله جال 
لتر ڀ آرائهم . فالتاريخ › من حيٹ هو عم اجماعي »› پستند الى 
الافراض الفائل بأن التاريخ مكن ان يكون شيا يعدو التسلية » وشياً 
يتجاوز الايديولوجية . فالتاريخ من حيث هو عل اڄټاعي پصر على أنه 
لا بد لبادىء الاختيار والتفسر من ان ختار وتقرر بطريقة عقلانية › 
کا انه يوحي بان هذا لا يتأت إلا حبن تجعل النظربات الى يقوم عليها 
صر محة فارلة الةو م الموضوعي 

ولقد سبق لنا ان ناقشنا طبيعة مفهومات العلوم الاجاعية وفرضيام 
وعرفنا عددا من مصطلحاما . وسليحث ني الفصول التالية عتلف الطرائق 
النظرية بشيء اكار من التفصيل »> وسنشر نة الى شيئين : امكانياتما 
وحدودها الي لا نتعداها . ولا بد لنا لي هذا المقام من الاشارة الى 
ان اللحو الذي تستخدم فيه النظريات بوجه عام لي العلوم الاجماعية 
تلف فليلا عن الحو الذي تستخدم فيه عوما لي العلوم الطبيعية .. 
فالنظريات ني العلوم الطبيعية تستخدم ني الغالب لتلخيص عدد كبر من 
المشاهدات التجربية بواسطة عبارة تعميمية او « قأئون » . وكانت هذه 
النظريات فما مضى تسمى « قوانن الطبيعة » الي لا بطرأً عليها تغر 
والي تصدق داثاً . وكان البحث العلمي عندئل ي أساسه عا را 
إجاد الكيفية الي تعمل ما القوانن . أما اليوم فقد اصبحت هذه النظرة 
الى البحث العلمي والى الحقيقة العلمية اقل انتشار من ذي قبل ؛ ولكن 
لا يزال كشر من نظريات الع الطبيعي ي الاساس تعميات توصل 
اصحاما اليها بطريقة استقرائية من محموعة ضخمة من الشواهد التجريبية. 
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وهلا النوع من النظريات مكن ايضاً ان بوجد لي العلوم الاجماعية. 
والحقيقة اننا عندما سعد رج الى استخدام عبارات مثل «١‏ التاريخ يعامنا 
ان ... » أو « ان دروس التاريخ هي ... » فاننا قوم عندئل بتقرير 
نظريات استقرائية تعميمية من هذا النوع . ومكن كللاك اعتبار 
J‏ قوا نن ۾ الاقتصاد »> كمانوك جريشام ( وذظر به العواثد المناقصة > 
واقعة ي هذا الباب ؛ وحن نبحث لي العلوم الاجتاعية يكون من كر 
المعونات لنا ان نفكر لي النظريات من حيث هي وسائل توجه البحث 
عن المحطرات . وتسساعد ی ہل التحايل والعفسير »> لا من حيث هى 
ا ا ا ي الات آل ي ا هرل ع 
فثللك النظريات تب بطريفة جريبية › وثشو م عل أساس قدر ما على 
مساعدتنا ني اكتشاف الشواهد ونحايلها وتفسرها . 

وعايه فانه لا بد للمژرحځ الذي عاول استخدام نظريات العاوم 
الاجماعية ني عمله من ان يفهم لاء انه شارك في اجراء تجربة . فهذه 
الدظريات ليست بيانات للحقيقة أبدية لا تتغر » بل هي » بالاحرى › 
بیانات مکن ان نمدا بتفسرات صحيحة , فهمة المۇرخ › ومهمة جميع 
علاء الاجاعيات الآحرين » هي ان يكتشفوا بعملية الاختبار والتجربة 
اي النظريات تصح كايا او جزثياً » وكيف تتصل بغرها من الصيغ 
ألنظرية » و كيف ممكن تكوين نظريات ذاٽت صحة ابلغ» ويكون اختبار 
الصحة لي هذه القرينة عملي » فسأل فيه : الى اي حد تفسر هذه 
النظرية الشواهد ؟ وهل تساعدنا على الفهم ؟ 

ويتحدث بعض علاء الاجماعيات عن ١‏ لظرية » ما عندما يشرون 
الى ما يسميه العام الطبيعي فرضية »> او » بالاحرى »> طائفة من 
الفرضيات . وجب ان ”مير النظرية ذا المعى من التصور العام للتاريخ› 
اي نظرة المؤرخ العامة لطبيعة الانسان وللعماية التارحية . ولا بد كذلاك 
من ان قم تمييزا بين التطريات والتصورات العامة وبين المغهومات الي 
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هي الادة اللحام النظريات . فالممهوم تركيب ذهني ٠‏ او فكرة تجريذية 
تشر اما الى صنف من الظراهر او الى مظاهر او ميزات معيلة تشرك 
فيها طائفة من الظواهر . وهكذا فالفهوم طربقة تلياية ونظرية > 
وطريفة للنظر في المعطيات . ودنا مجموعة المفهومات بوسياة مكنا من 
معالحة الادة معالحة فكرية بقصد التعرف على المظاهر المختافة وفصلها 
وتحاي لها . مهوم الرجل الاقتصادي » مثلا > مفهوم حیالي n‏ ْ 
كالمفهومات القانونية الي تفترض أن الشركة شخص ؟ . والمفهومات 
طبقاً لتعريفها ‏ تجريدات من الواقع تصف نماذج من الح ر كات 
والاشخاص والسلوك واصنافاً أحرى من الظواهر , وتستخدم الممهومات 
للتنظم والشحليل > ولکنها علاوة على هلا » سبل تعميمية تشتمل عل 
افءراضات نظرية مضمرة ٠‏ وينبغى ربطها بفرضيات صرعحة اذا اعترت 
رات ار ا ا و ) ۰ 
ومكن للمفهومات »› وبالتالي عن للنظریات ايضصاً » ان تون على 
توبات فة من الجر يك افلاحظ 4 مقلا ان شرا من اليبات 
الاقتصادية في الحضارة الغربية تضطلع ا منظات من الشعب عرف 
بوحدات العمل او ااشر كات . ونلاحظ كلللف ان الذين بتولون تصريف 
شون وحدات العمل هذه اناس تقع عليهم مسثوليات معينة قانونية وغر 
قانونية ازاء ما تعمله الشركة »> وهم يتمتعون محقوق ومكافات معينة 
نظر حدمام . وکن هذه الطبقة العامة من الناس ان تصلدف نحت 
مفهوم «. منفذي العمل » . وشل هذا المفهوم يعرف احياا بام 
) اللموذج الواقعي ). . وللاحظ من الناحبة الاحرى ال ي کل وحدة 
عمل وظائف عامة معينة ۇدى : فهناك > مللا »> من يقرر الاشياء الي 
تنتجها الوحدة » وكميتها » ومكانالتاجها » واساليب الانتاج . وهذه 
الوظائف وغبرها ي الغالب تقع معا تحت انم عام وهو « وظائف 


ملظي العمل ۾ أو » تنظم العمل ({ “¢ وبۇحڭ مضهوم J‏ منظم العمل ) 
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لکي بطلتی عا ا الذي يژدي هله الوطاثف . ويعرف مفهوم 
من هذا التوع احيانا باسم « النموذج المثالي » لاله لا يشر بالضرورة 
وبصورة مياشرة ای 2 e‏ بعینه او فریق معان 4ن الاشخاص 
فد نتمکن ٤‏ حالات معيلة من ان يز ي مؤسسة من مؤسسات العمل 
فرداً أو رضعة افراد ي الواقع من ينطق عايهم فهرم ) م العمل ( 
انطاقاً تام > إلا اننا قد لا نستطيع ان نفعل الشيء لضفه في حالاٽت 
أحرى . ففي الژر كات الکرى الالية > متلا » تقوم جاع عتلفة من 
الناس بتادية ا تنظم 0 > ولیس فیها فرد واحد یکاد ینطبق 
عليه المفهوم . وعليه فان النموذج الثالي نموذج وحمي » لكن النموذج 
الواقعي ایس وھیاً كايا > وانما هو طبقة عامة من الئاس الواقعيين او 
م الاحداث الواقعة > كلاهما > اي الواقم بي والمالې 0 مهما 
ولکنها مثلان مستويين عتلفان من اتجرید * 

على انه اذا كانت النظرية غاية ي التجريد » فانه ينغي للفرضيات 
الي تستخدم بالفعل ٤‏ عماية لحري والتفسار 1 تو صح ف عببارات 
مكونة من اصطلاحات ملموسة الى الحد الذي لا يفسح مالا لأي غموض 
فيا يتعاتى بطائفة الظواهر التجريبية الي تشر اليها تلك الاصطلاحات . 
وتعرف الفر ضصة الي ٿو ضح على هذا النحو پاسم « الفرضية العملية 
العاملة ( ¢ و سحل أن غالية مئل هیده ا ما ان تضم مفهومات 
على درجة منخفضة من الشجريد ا 2 او تقرن مجموعة من 
التحديدات الدقيقة الي تو صح المستوی اا لکل مفهوم مستخدم . 
فثلا » لا عكننا ان نتر فرضية كهذه : ١‏ عملية التصنيعم ‏ ي اي 
مجتمع - تقترن داثما بنقلة ني الطبقات الاجاعية الي بوخد منها منظمو 
العمل “¢ ما نکن فل او حا باصطلاحات عة ما هر المقصود من 
مفهومات التصنيع › والطبقة الاجماعية » ومنظم العمل . وعندئد بكون 
احتبار الفرضية مكنا . فاذا اهملنا القيام ممذا ظلت فرضياتنا مجموعة من 
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التعميات الغامضة الي قد تعي اي شيء او لا شي 

ان الفرضصيات قضايا تؤ كد وجود علائق متبادلة بن الظواهر ودا 
تحتلف عن المفهومات . اما من حيث البناء النطقي فيمكن وضع 
الفرضيات اما على شكل عباراٽ اخبارية او اسئلة . ولنورد مثلا عليها: 
« اذا ارتفع معدل الفائدة »> هبطت كمية الاستمارات الجديدة » 
« هل عقب" ارتفاع معدل الفائدة دائماً هبوط” لي كمية الاستيارات 
الحديدة ؟ » وعكن احياناً تكوين مثل هذه الفرضيات مباشرة من دراسة 
الشواهد » إلا اله عكن استخلاصها استنتاجاً من لظرية عامة . فالفرضية 
الي فدرناها ني الل السابق » مستمدة من نظرية عامة للاسعار والقيمة. 
وتكون الفرضية ني هذه الحالة مضمنة ثي النظرية » فاذا صح النظرية» 
وجب اثبات الفرضية بالشواهد . وعلى هذا فان احتبار الفرضية هو 
احتبار جزثي لللظرية ) 

أما فما مختص مؤرخ العلوم الاجماعية » فيرجح إن جد اعظم 
المساعدة اذا اعتير الفرضيات اسئلة جيب عنها معطياته . فالمؤر حون > 
کا هو مفهوم محجمون عن جعل مهمتهم الرئيسية اختار النظريات 
العامة الى أنشأها علاء الاجياعيات الآحرون » ورعا كان من الحر إن 
کون الوضع كذلاك . فقيمة مفهومات العلوم الاجاعية ونظريانما لدى 
امرخ انما تلحصر أي ان هذه المفهومات والنظريات توسع نطاق الاسثلة 
الي يستطيع القاءها على معطياته »> ونمده ي الوقت ذاته ببعض التوجيه 
ازاء انواع المعطيات اللازمة اذا ما اراد اجوبة على اسئلته . 

وکلا زاد اهام ا مۇرىخ بالتفسر اث »> والعلائق المتبادلة من کل نوع 
ما فيها العلائق السبيية ؛ عظمت حاجته لفهم العلوم الاجماعية . الا 
انه لا مكن تطبيق طرائق العلوم الاجماعية ني التاريخ تطبيقاً آليا . فان 
التحدث ببساطة عن تكوين المفهومات واختبار الفرضيات امر سهل . 
لكن القواعد المتبعة ثي اجراءاٽت من هذا القبيل لن تكون قادرة على 
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حراج المۇرخەن الاكفاء اكير من قدرة « المرشد الاولي » لي لعبة 
الشطرنج على اخراج لاعب مثل كابابلانكا . وكلا كانت عدة امرخ 
الفكربة وإلثقافية أغى » جاءت نائج عثه أغى وأقدر على التفسر 
فاستخدام طرائق العسالوم الاجماعية ي البحث التارشي ليس إلا عض 
وسيلة وأحدة » پستطیم ا ارخ ان پستغل جهوده الفكرية ها دو 
اجدی عایه . 

ان اطلاع مؤرخحي الولابات المتحدة على استخدام الطرائق الذهنية قد 
الحذ ينزايد » ما دفعهم الى إعادة النظر يي طبيعة المعرفة التسارعية 
ووظيفتها . وعلق احد اعضاء اللجنة السارغة لكتابة القاريخ على هذا 
بقوله انه بالرغم من المخاوف ر فان استخدام المؤرخ لتعممات العلوم 
الاجماعية يترايد » . ويضيف الى هنذا ان امور حن يتجاوزون ذلاب 
كشرا وذلك اذ يضطلعون مهمة اكتشاف الحالات الفردية الي توضح 
تعمما من تعممات العلوم الاجماعية » والحالات الفردية البي تناقضه ؛ 
کا یہای عل ظھور دراسات مقارلة عديدة قصد ما احتبار تطبیق العم 
العلمي الاجهاعي على تساسلات واتجاهات مشامة ^ . فان النمو المنتظم 
للفحليلات التارحبة بواسطة المفهرمات والفرضياث يبان المدى الذي وصله 
التاريخ بوصفه غاماً من العلوم الاجماعية . ويعتمد المزيد من تطوره في 
هذا الانجاه على توسع مزدوج قوامه مزید من اشتخدام مفهومات من 
الدراسات التصلة به " » ومزيد من استغلال طرق التصور الذهي الذي 
سب للمۇرخحەن ان استیخدموه وهبوه . 

ولقد اوجد المؤرخحون انفسهم ونشروا مفهومات كشرة لا غى عنها. 
فأنشآو | » مثلا »> طرائتق حليلية هامة مرتبطة مفهوم القومية . كا 
أنشأوا واحتروا مفهوم الماذج التارحية » مثل الفلاح الروسي » وائساني 
عصر النهضة »> والستبد المستاير »> وال٬ر‏ جوازي . وكان من الفهومات 
المامة ي الطريقة الي اتبعها فر دریاث چا کسون تەر ر مغفهوم المزارع من 


i, 


الرواد الارل ¢ والحقيقة ان تر لر تصور ساسا من عاذ الرواد . وان 


كرا من الاصطلاحات العامة الي اصبحت جرءاً من حديثنا اليومي هي 
مفهومات تجريدية يتخذها المؤرحون وسياة انم فرينة بعينها من الظروف 
الار ية والنظر اليها »> وذلك مثل الاستعار » والرأسمالية »> والاقطاع ٠‏ 
والصراعغ الطبقي »> والثورة »› والد عقراطية والمصاحة العامة > والدقرفق 
للابتة . واستمدت الدراسات التارعية مفهوم القوة البحرية »> ومفهوم 
السيطرة البحرية الذي يرتبط به > من أمثلة ملموسة . والواقع ان مهوم 
توازن القرى هو مجموعة معقدة من طائفة متنوعة من الفرضيات المرابطة. 
ولقد اوضح اؤ ر خوك بالدرجة الأولى »> ورجال الدباوماسية الذين 
يسشخدمون الناهج التارية بالدرجة اللانية > الفروق بين هله 
الفهومات »> وقوهوا مدى اهميتها الزمنية المتغرة . هذا وان الثورة من 
حيث هي مفهوم لنوع واحد من الحركة الاجناعية قد مكنت الؤرخين 
من ان يضعوا تصنيفاً لمختلف المراحل ي الثورات » ولختلف الدوافم 
الثورية وانواعها . وليس الانسان عاجة لاكثر من ان يقارن بين الافكار 
الاغريقية القدءة حول اعمال اللمياج الاهلية وبن التحليل الحديث للثورة 
حى بلاحظ فائدة المفهومات الي تصاغ صياغة جيدة . 

ولقد ا المؤرخون ببب اهامهم اللصاص بالتساسل الزمي الى 
العديد من الممهومات الزمنية »> مثل الواقعة > او الحركة > او الفرة. 
ونجد ي كشر من الحالات ان اصطلاحاً نطلقه على الحركة أو الحقبة > 
او القرن يكتسب مثزلة المفهوم »> هذا بالرغم من اله قصد به في الاصل 
ان يكون عنواناً وصفياً فحسب » ومن الامثلة على هذا « القرن الثامن 
شر ) « والحركة الرومانطيفية » ١‏ والتخوم الانحيرة ) . وشل هذه 
المفهومات الزمنية اقل شيوعاً ي العاوم الاجاعية الأخرى > الكنهسا 
بالسبة للمؤرخ وسيلة لتقم ما هو ي الاساس تساسل مستمر للاحداث 
لاغراض حليلية . فالواقع ان مهوم امرخ ڑalٿتصJ Continuum‏ ف 


۹۳ 


غاية الاهمية . وليس الغصل ي التاريخ هو « الشيء المستمر الاي 
على اله اطلاقا ( بالعی الحري « بل ھور بالا حر ی جمو عة ^ الظواهر 
ذاٽت طابع اساسى مشترك يستمر ي الزمان واكان . ويسعى المؤرخ الى 
اکاشاف النغر وتفسره ¢ لکن ل مکن مشاهدة النغر وقساسه الا 
بتحلیل الاستمرارات والانةطاعات 

و پستیخدم ارخ الممهرمات والفرضیات بناء على افر اض عام هو 
أساس العلوم الاجناعية كلها . فالتاريخ ليس فوضى او مصادفة لا غير : 
ذال ان ي الساوك الانساني درج من النظام واللسق الظاهرين عکن 
التبۇ الجزئي باستمرارهما المننظم . 


اا 


ان المؤرحين الذين جعلوا من العلم الاجهاعي جزءا من تفكرهم لا 
يرضيهم اعتبار التاريخ وقائعم فحسب . فهناك طريقان أخحريان للنظر الى 
مادة التاريخ وتفسرها : الاولى على اساس بناء الحالة الي تقع فيها 
الاحداث . فؤسسة العمل » والحرب السياسي » واللورة وال جامعة ٠‏ 
واللقاء العابر بين شخصن يعرف احدها الاخحر کل هله قد توصف 
زا و لتفساعل الانساني تتميز بدرجة من التنظم 
كبيرة او صخحرة . فدرجة التنظم وطرازه في ابة حالة هما پناۋها . 
وعفهوم اليناء نستطيع إقامة جسر نظري بن الفرد الذي هو سيج وحده» 
مجميع ما بتمیز به من دقائق الصفات والنكوين > وبين البيئة الي يعمل 
فيها . ولا يعد السلوك الفردي وبناء البيئة الاجماعية شيئن يستقل اسحدها 
عن الآنحر » بل يعتمران مترابطين . فالكائنات البشرية تيا على شكل 


٤ 


اجزاء من النظات الاجماعية » ويتكون نسق سلوكها بفعل الادوار الي 
تقوم lr‏ ف هذه الاظلات » وبفعل الضوابط الي يفرضها علد کبر من 
الاعات صاحبة القوة الي تستجيب بدورها الى تقاليد لقافية راسخة . 
کان لا بد لأي تفسر تام لقطاع معن من السلوك الانساني 
( كعمل رجل السياسة مثلا ) من اك يأحدذ بعين الاعتبار ناء الحالة الى 
E e‏ ك ى اا 
O E‏ 
ي غبرها . 
وآبدل” هذا من حيث الفائدة » وبنفس المعى العلمي > 
للاحداث التارية على اساس العملية . فكشراً ما 
تطرأ على البناء عفوية ومن عبر قصد ؛ وا تتبع انماطاً حددة ف 
اوقاث معينة . فرجال الاقتصاد وعلاء الاجماعياث بتحدثوك عن 
عملية التصنيع ) ٤‏ ویعدون ا ان التغرات الي تقح ٤‏ مجتمع عندما 
يتحو من مجتمع تغلب عليه الزراعة الى تمع تغلب عليه الصناعة › 
تبعم طريقا واضحا عكن تعيينه ونحليله بوصفه ظاهرة فابلة للفصل . 
u‏ والسماية مفهومان مترابطان ترابطا وثيقا لأن اترات الي ذرى 
| تكون العملية هي دائما تغرات ي لاء د وکس هذه التغرات 
. اجزاء ذلك البناء . فعملية التصنيع مثلا نتألف من سلاسل معقدة 
من التضدرات ني الحجم رالتكوين بالسبة للعال ٠‏ واساليب الانساج 
yT‏ الال والعمل » وعوامل کشر ة غبرها » 
ونقصد بتسميتنا اياها عملية ان هذه التغرات تتبع نمطا عکن وصفه 
وتحليله . 
de E gd ON NANA‏ 
الفائدة ي تحليل السببية . فها اساسيان ني اية دراسة منهجية تتناول 
التفر » اذ نمكنان المؤرخ من ان ينفذ الى ما وراء ظواهر التغر السطحية› 


۵ 


ومن ان يبحت عن تفسر قوامه الانجاهات والعوامل المكيفة الاساسية . 
فامرء حتاج من اجل تايل تاريخ الاسرة الامريكية ^ »> مثلا »> اي 
دراسة بتائها الداحلي ډ اي الادوار الميرابطة الي بوم ا الاسد واا 
والبنت والام » والعم والاقارب الآحرون ٠)‏ وعلاقتها بالقافة والمجتيع 
اللذين هي جزء متها ر( اي نائج الصنيع > وحياة المدينة » وفرص 
التعام الواسعة »> و « تحرير » النساء وغيرها من العناصر المشامة ) 
والعمليات الي تتأثر ما التغرات أي بنائها الداحلي بالعلائق الحارجية 
وتؤثر بدورها فيها ^ . او قد محلل المرء نشوب الحرب العالمية الاولى لا 
باعاده في الغالب على شون الاغتيالات والانذارات بل على اساس الناء 
الاجماعي ( ولحاصة السياسي والاقتصادي ) لكل دولة مشير كة » وبناء 
الملاقات الدولية ر رما مح التأكيد بوجه حاص على التجارة والاستهار 
الدوليين » وعلى الصراع من اجل الاسواق والمواد اللحام ) والعملية الي 
فيها تنعكس النزاعاٽ النابعة من التوتر الداحلي لي بناء الدول القوميةعلى 
صفحة التزاعات الدولية وتتفاقم بسببها . 

وباحتصار فان المعاخة الي تستخدم مفهومي البتاء والعملية ئؤدي بنا 
الى طرح اسثلة لا ممكن الاجابة عليها ممجرد ان نعين تسالسل الاحداث. 
فالاحداث ٻنت وقتها او هي شيء عرضي > اما العملية والبالاء فلها 
استمرار زمني › والماط واضحة وحظ كبر من الاستمرار . والمعالمة 
الي تجعل الاتجاهات والاحداث الاساسية حورا 4ا تمكننا من رؤية 
احداث حاصة » وافعال اناس معينن لي منظور اوسع واكثر اشراقاً"' . 


طر دة لمعاسلية تار یح الثمافة 


ان البحث ني البناء والعملية غي بالامحاء ومخاصة عند دراسة تاريخ 


° 


الثقافادت . ومن الحوانب الاساسية لي الثقافة عملية التعل الاجماعية . 
فا معرفة والافكار وانعاط السلوك الماظمة تقل جميعها للاجيال التالية عن 
طريق الاتصال التبادل ثي داحل اية ثقافة . اما الاتصالات بن عتاف 
ا ی ا ا ا ی ی وات 
جديدة تتخذها الثقافات . ورعا كانت دراسة البناء والعملية على المستوى 
العالي لتاريخ الثقافة العام اشد مهمة ديا ومجازاة أوحت ا المۋرخىن 
الدراسات العملية الاجماعية غر التارية . ) 


وتاريخ التخراث ذاث المدى البعيد ني اية ثفافة ضرب من التاريخ 
التأملي التجريدي . فهو بتطلب مستوى من التجريد اعلى من التاريخ 
الاقدصادي او السياسيي . إذ ينظر مؤرخ الثقافة الى الاتجاهمات ذات 
المدى البعيد » وال امكانات الثقافة » والى درجة نحقق تلك الامكانات. 
وهذا بتطالب ممهومات أعم > وفرضیات اکر بجريدا من التعممات عن 
الوقائع الملموسة او عن العوامل السببية ني التسلسلات ذات المدى القصر. 
ومع هذا فان تفسر الامكانات الدينامية لي اية ثقافة » او تفسر 
المميزات البنائية الي تجعل ثقافات معينة جامدة نسبياً او بطيئة التغر > 
انما هو ضرب من التحليل السبي > هذا بالرغم من ان الفرضيات 
السببية المتصلة بالموضوع توغل لي البعد بسبب التجريد عن العواملاللموسة 
في اية ‏ حالة من الحالات . ولا حاجة الى القول بأن المعطيات الي يستدل 
مھا ٬ؤرخ‏ التقافة على وجود اللقافات وخصائصها معطيات حقيقية 
وملموسة مثل اي من المعطيات الي تستخدم لي التساريخ السياسي او 
الاقتصادي . ولكن اخحتيارها يم عل اساس تلف »> کا انما تخد 
شواهد على التعممات تي مستوى نلف . فالمؤرخ الذي محاول تقدير 
امکانات لقافة ما وع ر کانہا وقیودھا یسعی الى تقدیرما كلها > سا 
فعل دي توكوفيل لي دراسة له عنواما ١‏ الدعقراطية ي امریکا ) 


۹۷ 


م 


Democracy ia America‏ وهی دراسة جاءت تأملية للغاية » وتقدیراً 
على جائب كبير من الصحة لموضوع الدمقراطية . لقد كان توكوفيل 
حاول ان مجيب على السؤال التالي ما الذي جعل امریکا تسر ؟ ) 
هلا السؤال من بعض النواحي هو السؤال الأساسي اللي بطرح على 
مۇرخ ثقافة ما , 

وليس تعليل التأثر المتبادل الذي تؤديه العوامل اللقافيسة ني القرينة 
التاركنية بالأمر اين . فالكائنات البشرية أي كل زمان ومكان لا تحس 
ني الغالب ما لأثورانما التقافية من تأثر مكيف » ثم ان ما تتركه هذه 
الكائنات من وثاثتق وعناصر حضارية احرى لا مد امرخ پثفسر اٹ 
شاهدة بذانها حول تأثر اللقافة في الأعمال الفردية , على اله لا يستحيل 
على المؤرح ( وعلى عام الانسان الثقاي ) ان محرز فھہاً لڻيء ما ڀبدو 
للشعب ٿي زمان ما ومکان ما امراً عاديا وطبيعيا » اي پأحذونه مأحل 
السلم . ويمكنه أي الغالب ان يلاحظ حرا من القائمين الفسهم بدور 
تار عي ې حالة معينة ما تتمیز به فافتهم اذا عورضت بالتقافات الالحرى»› 
کا یستطیع ان يستخاص المضمر من الصريح . ويمكنه ان يفصل اجزاء 
من الموروث الحضاري لتحليلها كالمهارات العماية > مثلا »> والمعرفة 
الفعلية ر اي ال جانب التقني ) ء والمأثور من المؤسسات ر اي الجانب 
التنظيمي ) ٠‏ والوجهة الفكرية والعاطفية ر اي الجانب المتصل بالفكر ). 
ومكن ان نرى في هذه الأمور كاها ابلية ذوات انمساط قابلة لاتعرف 
رالاتا E‏ مکن تین عملیات تخر ها ونحايلها . 2 اا متداحل 
احدها بالآحر » ويؤلف التأثر المتبادل في علاقة احدها بالالحر مشكلة 
a‏ 


وهناك طريقة مناسبة لتحايل التأثر المتبادل بين اجزاء ابة ثقافة وذلك 
عل اساس المهاعات الي تلقل او تدشر حبثبات المعرفة والمأثور اللاي . 


۹۸ 


فا ماعات اللحاصة ر الكهئوتية او العسكرية او التجارية ) الى تاعب دوراً 
فعالا في لفقل مهارات › او معرفة › او مأثورات ا تقوم بدور 
حهملة الثقافة . وعندما كان دكسون ريان فو كس يكتب ۴| اماه رالثقافة 
في الز كاثب المحادية » ١١‏ كان يدث عن ةة اللقافة من ساحل 
الولايات المحدة الشرق الى الحد الغربى . وعا ان حلة الثقافة بشر فان 
دراستهم على شکل جاعاٽ او افراد ار مکن . والثقافة متعددة الوجوه 
بشکل لا ممکن معه وجود رجل عالمي محمل الفافة بأجمعها . وقد 
يكون هنا المغهوم السيكولوجي الذي يذهب الى أن الترعة الانسانية ترمي 
الى ادراك انتخابى لغاية مفهوماً ذا فائدة . فالافراد او الجاعات حملون 
ويدشرون من الألور الاي تلاك العناصر الراسخة في تجربتهم > والتي 
تکون ذات مع على ضوء توجيههم الفكري والعاطفي اللحاص. وهكذا 
فان كل فريق وكل فرد لا حمل الا جزءا من الثفافة . وذلاك الجزء 
من الفقافة الكلية » على وجه اللحصوص »› هو الذي مد الفرد . بالمعرفة 
المهنية > ويعين المعاير > ويؤيد مصالح المهاعة او الاعات الي ينتمي 
اليها الفرد بصورة رئيسية . ومن الأمثلة الجديدة على تحليل حمل جزء 
من الثقافة الغربية دراسة المؤرخ هيز للقوميةء ومحاصة ذلا النقل التدر جي 
لتوجيهها الفكري والعاطفى من اعلى الى اسفل »> او بصورة رأسية من 
NNR N a‏ 

غار ان الاس يصنعون الأثورات مثلا اہم محملوما . والأثورات 
روھ ن التعم الاجماعي وتفسرات جاعية للتجارب الاضصية ني الوقت 
ذاته . ومن شأن معرفة حقائق جديدة تکتسب بانتشارها او بالا کتشاف 
والالحراع ان تسمح بتفسر جدرد للثقافة »> كشوء صرب جديد من 
التنظم الاجماعي مثلا ٠‏ ويصبح هذا التعديل » آخر الامر » ايض جزءاً 
مقہولا من التفسار ال#جارب الماضية . وهكذا نمو الثقافة وتتغر ي العادة 


1۹ 


بزيادات طفيفة ما دامت التقاليد المورولة وسل السلوك تصاب بالتعديل 
المستمر الناشىء عن ضرورة مراجهة مشكلات جديدة . ومن اللابت ي 
كل حالة ان هذه الحصيلة المنراكمة من اعادة التفسير › واعادة تكوين 
الثقافة > تحدث ي اليفاء » ودون ادراك ولع اوجهة التغر ONS‏ 
هناك حالات بقف فيها الشعب موففاً تقوعياً > ورما كان ذلك ثي 
الأرمات عندها ريد ان نتر ان كان الموروث القبول كفاء لا ىء 
حلا" فعالا" للمشكلة مستعجلة . 

وعلى هذا فان نالك انقطاعات واستمرارات لي التغر الثقاني. فهناك 
فارات من سوء التنظم اللقافي بل من الأزمات الثقافية تحتل فيها الحتلالا 
حطر علاصر المأثور الموروث » كأتماط السلوك الأساسية > وسبلالعمل 
الآ لية » والمواقف العاطفية والفكرية »> وعندها يبدو كأن اللقافة فقدت 
كشرا من تماسكها الداحلي . ويعقب هذه الانقطاعات في العادة ظهور 
انماط ثقافية جديدة وتفسرات جديدة لللقافة . وي الناء أزمة الركود 
حلال العقد الرابع من القرن العشرين كان اضطراب الطرق المسأثورة 
في ميداني العمل والتفكر في الولايات المتحدة »› او الشعور بالضياع ي 
عالم الحتفت منه العام المأثورة المألوفة »> عرضاً من اعراض الاختلال 
الجزثي لي الثقافة . ويصح من بعض الوجوه لا كلها ان نورد «السياسة 
|خدıدة‏ « New Deal‏ انو ضح ظهور اباط ثفافية جديدة . ومن الم 
عند معالحة فترات من التغر اللقاني السريع كهلذه ان نبحث ثي مدى 
ما هيأته اللقافة القائمة من حلول شافية وفعالة المشكلات الملحة. ويكشف 
وقوع النغير الثقاني » وإعادة تحديد اللقافة وامكاناتما عن عدم التناسب 
ہن المشكلة وحلها التقليدي . وعل هذا بجحد ان الببحث ي « حيوية ۲ 
اللقافات « وقدرتها على اللاتق » قد اصبح مثا في عله . 
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حن تتخذ طرائتق المعالحة انجاهاً موحدا 
: 

جد کشر م الارن بعض الماذبية الحادعة ني كتابة تواريح عامة 
اللقافات . ومن المؤ كاد ان بلوع مستوی عال من التحليسل وتکوین 
فرضيات بالغة الأمية في هذا اليدان امر مكن . على ان هناك شبهة 
لا تعدم مسو غا > وهي ان عاولات معيلة لكتابة تواريخ عامة للشقافات› 
م مها تتطابه من مستوى عال من القجريد > ومع ما 
يستتبع التجريد من صموبة لي اثبات الفرضيات او نقضها بالاشارة الى 
اي طائفة من الوقائعم » أن تلك المحاولاث لا تعكس من الرغبة ي 
الوصول الى استنتاجات ذات صحة عامية بقدر ما تعكس من عدم 
اإرغبة ني الاضطلاع بتلك المهمة الشاقة الي لا تقضي بالافادة من طرائق 
الع الاجماعي على مستوى قريب يسهل تمييز ما يستحق الاعتبار ما لا 
يستحقه . واذا كان هذا التنوع لي البحث التاريخي هو الميدان الوحيد 
الذي مکن فيه تطبيق مثل تلاك الطراثق فان بعض التشكلك في فائدم-ا 
مجد ما پسوغه . 

على انه مكن الإفادة من طرائق العلل الاجماعي على مستويات عدة. 
وأساس المشكلة هو ان يقرر الباحث على اي مستوى من التجريد برغب 
ني تهيئة التفسر . فان معطيات المؤرخ الأساسية تتألف من شواهد على 
حوادث ووقائع بعينها » وهو ذو اهام - من ناحية تقليدية - بالأشياء 
اللحسوسة والفردية . وهناك مادج من الأسثلة لا تمكن الاجابة عنها 
على هذا المستوى . فا هو الحد الذي نحتار الذهاب اليه في التجريد 
من هذه الظواهر اللحاصة ولي تكوين مفهومات وفرضيات ؟ ذلك يعتمد 
اعادا كلياً على طبيعة المشكلات الي نباشرها ,. وقد يتطرف المؤرخ 
من ناحية فيعمل على المستوى النجريدي العالي للعغر الثقافي »> وقد 


1۱۱ 


بتطرف فى الاحاه الالحر فیعمل على مستوی الشيء الحاص التغرد . 
وكلا كانت المشكلة اعم جاءث مفهومات المؤرخ وفرضياته ضرورة > 
وغالاً اکر 3 

ان مشكلة الطرائق الي تلتحي وجهة واحدة هي مشكلة توضيح 
الي عكن ا تعمم وتر کیب تفسرات وضعت على مستوی واحد 

اال واه المستويات تعمها“ هو مستوى النقافة ؛ على أنه ينبحي 
ان يکون بن هذا المستوى الأشد تعمما ون تفسر ات الأسحداث الياصة 
سل ا کا 0 و کی ما ا فرق 
کبار في مستوى الجر يد بهن النظر به العامة لانسبية وب ملالحظة أن 
التفاح سقط عن الاشجار . لكن لنا أن لتأكد من اله اذا تعذر علينا ان 
نستخلص من النظرية العامة للنسبية تفسر ؟ وافياً لا حدث للتفاح اذ سقط 
عن الشجر > فلن يكون همده البظرية العامة حظ قوي من القبول لدى 

عل اء الطبيءيات . هذه هي طبيعة التفسار العلمي . والمهمة الي تو اجه 

المۇرحەن هي في الأساس من هذا التوع 0 تقضي بالتا کد من ان 
التفسبر ات الى بقدموما للتار الثقافي العام من لاحية »› والتفس رات الي 
E‏ التارعية اا ا الالحرى »> مياسكة مدطقياًء 
کا تقي بان تقام على تفسر ات الأحداث الحاصة مفهوماٽ وفرضيات 
صحيحة بالاستناد الى لظرية 2 شولا . 


تبيان لاطرائق الموحدة 


بفْضل ارول من ذوي المرانات والأمزجة المحتلفة سبلا متباينة 
من التأليف بن تلف مفهومات العلوم الاجماعية لدى ليل مشكلات 
خا © ومن الواجب طبعاً تشجيع الانجاه الاختباري ‏ اي الرغبة في 
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احتبار الطرائق المختلفة . ولا بأس في ان نقنرح هنا > وذلاك للتوضيح 
لا اكار ء طريقة لمعالجة المشكلة . فالعالحة العلمية بالمعنى الدقيق تبداً 
بتعيين المشكلة . على ان غالبية المؤرخين ميلون الى التر كيز علىالأحداث 
اللموسة » والانتقال من ثم الى سرد الوقائم » وعلى هذا فن المرجح 
ان بداوا بالفرينة الروائية - اي الحالة » والاشخاص » والموقع الزماني 
والمكاني . ولأساوب العرض هذا الذي مالف اسلوب التحايل مسوغات 
کو کی ا ایت رات وال ا ا ا 
تعمد على صياغة المشكلة صياغة دقيمة › فر ی ا2 الى حديد 
مش کله والى تبيان الكيفية الي ينوي معالحتها مها ي اول مراحل اعداد 
المسرح التارحي . 

ولا كان المؤرخ يعالج سلوك الكائنات البشرية ي فرينتها الاجاعية› 
فانه مضي من م ( والاشارة هنا الى طريقته ني التحايل اكثر منها 
الى اسلوبه ي العرض ) الى تحليل بنساء مختلف الحالات الي جد فيها 
١‏ شخوصه » الفسهم . وهنا پسائل نفسه : ما هي الأدوار الاجياعية 
الي يدو ما ؟ وما هي انظمة الموجبات الي يواجهوما وهم يۇدون هڵە 
الادوار ؟ وما هى الاعات او الافراد الذين يفرضون هذه المىجبات ؟ 
وال اي حد ينجحون ي فرضها ؟ وهل نجد تضارباً وتنافر بن أنماط 
الموچبات نفسها » او بين تلاك الأنماط وميول القائمين بالادوار ؟ وهل 
هناك عمليات من التغر فعالة ؟ واذا كان الامر كذلك فهل هناك تناسق 
بن ساوك الاشخاص الذين ندرسهم وببن هذه التزعات اليعيدة المدى ؟ 
هذه الأسئلة اللماصة الدقيقة وكشر غرها تثور الي الذهن عل التو . 
والواقعم ان اي مؤرخ يكون قد استحوذ على مفهوم البثاء الاجياعي > 
سيجد امثلة تنعظر التحايل عند كل خطوة : مثل الجاعات > والافراد 
الذين تنتظهم الاعات » والماعات اذ تكون اجزاء من المجتمع تؤدي 
وظيفتها » والمظاهر الدعوجرافية للجاعات »> ومكانتها من حيث امتلاكها 


11۳ دراسة التاریخ - ۸ 


لاسام ولال » ومكانتها الحالية من حيث قدرما ي مدان العملاقات 
الاقتصادية » وتأثر ها السياسي › ومكانتها من حيث السيطرة على وسائل 
الف » ومكانتها بالنسبة الى الأفكار واستغلال الرموز . وقد جد 
الور ني تعليل العمل الجاعي » ولخاصة ي الميدان السياسي » «مقولاث» 
لاستول' عامرة بالاغاء > وحاصة ني استغلال الرهوز > والسيطرة عل 
السام » وعلى وسائل العف " . 

فالمؤرخ امهم بالتغر الاجماعي بأوسع معانيه» ومخاصة بدور الافكار» 
قد تساعده طرائق معينة مكن استخلاصها من عل الانسان وسوسيواوجية 
امعرفة . ثم أن التحليلات لا يقوم به افراد معينون او جاعات معينة من 
ادوار ي توليد معرفة جديدة ونشرها » ولي توليد عناصر ثقافية الحرى»› 
قد تفيد ي اصلاح النقص الذي يشوب العالحة التجريدية المستقيمة لأي 
فکرة بدر کھا التغر على ٠ر‏ الزمن . فالفکر r‏ * وظائف للجاعات الي 
تحمله » ولا بد لاي تفسر واف يتناول تاريخ فكرة ما من ان يضم 
شيا من تحابل الوطائف التي أدتما الفكرة لمختلف الجاعات . ولجد من 
الناحية الاحرى ان معاللة الفكرة معالة مسيفيمة تميل الى القأكيد عسل 
نشأما اعيادا على منطقها الداحلي » وبالتالي الى التصغر من اهيتها ي 
قرائن حاصة . 

فاذا حللنا الوظيفة المنغرة الفكر الي يدركها الثار ني الزمان واكان 
فاننا بذللك نضع التطور الفكري ي لاه الاجماعي > ونستطیع به ان 
اول اطهار دور الفكر تي التغر اللقافي . فكشرا ما لاحظ المؤرحون» 
مشلا » كيف تيح فكرة ما امكانات لتر يصيب ثقافة » 
مسح ان تلك الامكانات لم سبق ها ان لحظث او وجدت 
ومن الأمثلة على هذا التطور المبكر الذي اصابه العلل الحديث » فقد كان 
منبعه فكرة تقول ان الظواهر الطبيعية ليست امراً لا يقبل التنبؤ »> اي 
ليست امرا ملل خبط قوة حارقة » بل اما سير حسب ٠‏ قوائين » 
مکن اكتشافها بأعال الفكر ٠١‏ , فثل هذه الاضافة القافية توجد امكانات 
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الو ٠‏ فهسي ت حدود الممكن . ومن الواضح إن هذا المنهوم 
لامكالات اللفافة في تلف الاوفات مناج من الصقل والاختبار النقدي 
الى اکر مما قد ظفر به » الأ اله » مم هلا » مفيد , فعند النظر الى 
تقاف بدو جامدة »> مثا > او الى ثقافة تتغر بہطء شديد › بمکن 
مۇرخ اب يبحث في العوامل س المادية اا وألثقافية س الي لحد 
من المدى الذي قد تباخه الاجاهات الاخرى من النمو . وعلى هذا فلدينا 
مفهوم للاختيارات او البدائل يوازن مفهوم الامكالات هذا »> ويستند 
کل المفهومن الى تصور الثقافة على اما حالة لامعرفة . فعندما حال 
حالة المعرفة ي وقت معن فقد تكشف عن حدود الممسكن » اي ان 
بعض الاحتيارات المارضة لم نكن اخحتيارات حقيقيةء او ان الاختيارات 
المغارضة لم تكن تفي بالامكانات الي وجدت بالفعل . 
ون امهم علد استیخدام مفهوه‌ات المافة والبئاء الاجماعي ال 
امرخ ضما درجة من التجائس اكر مما هو موجود بالفعل 
معالحة الثقافة او البتاء الاجياعي کا لو کانت شیا موجوداً .» کا 
بعض الكتاب حن تصوروا الحالة ني شكل بجريدي » او اعتبار الثقافة 
وجوده مستقلا ومتفصلا عن سلوك الأفراد من اصحابه › 
إن تلاك العالة مثابة الوقوع ي مغالطة سيبها وضع الڻيء المحسوس ٤‏ 
غر موضعه . ذلك اله حى المجتمم المتكامل تكاملا وثقا ٤‏ وهو ي 
ال يقة مجتمعم كلي » بكشف عن درجة من التعدد . فكل الاعات 
تشترلك ي نقل الثقافة وتفسيرها ؛ لكن اشتراكها جزئي » يم على 
توبات مختلفة » وبدرجات متلفة من العمتق . فاذا التفتت كل جاعة 
الى مصاحها فاا ترى 4ا مستقر اا ( وتحكم على الایکانات و 
حدود الممكن وتسأل SS‏ 
احدى الاعات مصالها نمالة لمصالح المجتمع الڏي هي جڄزء مله فانه 
عمل ان يكون حكمها على الامكانات کک مغرقا ي الأوهام . 
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وان ما تراه سوف بعتمد على الكان الذي تايخل فيه وقفتها . فقد يبي 
احد الشرور الاجماعية ون ا ا ای فد ل انه 
شيءَ حٿمي خلال أجيال الى ان تقرر جاعة صاحبة نفوذ »> على ضوء 
ما جد من معرفة او تفسرات احرى لمصالها › اله شر وانه لا بد من 
عل شيء لاتغائه . فالامكانات نشا من ادحال معرفة جديدة » وماصة 
معرفة الحقائق » وما يرافقها من لجارب جديدة وافكار ادبية جديدة . 
الا ان قيام حر كة ما لتحقيق احد الامكانات قد بتأخر امدآ طويلا الى 
ان تسمح النغرات ثي علاقات الجاعة بعمل الجابي . 

ان احکام الاعات ہشأن ما عکن عمله تمد المؤرخ بوثائق يستنبط 
منها تلف البدائل الي تعتر ها تلف قطاعات المجتمع احتيارات حقيقية ‏ 
مح انه من الممكن الا تكون هذه الاختياراث بدائل حقيقية . ومن الواجب 
ان نساءل عا كان منها تقديرات واقعية للممكن وعا لم يكن كذلك . 
فبالرغم من ان هذه التقديرات الهاعية كانت ذاتية > ورعا غير واقعية 
فانها معطيات موضوعية في فرينة تارنخية » وتمد المؤرخ مجزء من أشد 
شواهده نفعاً »> وعخاصة فا مختص بالعملية الى تحرز ہا الجاعات في 
تجتمع ما مراكز السيطرة وتحتفظ ا . فالماعات التنافسة تلجأ الى تلك 
الاجزاء من الموروث اللقاني الي تسوغ مصالمها وتؤيد حكمها على 
الامكانات على افضل وجه . وهذه النافسة تدحل ثي السجل التارحي 
مظهرآ يوحي بتعدد جال الاحتيار » اما العملية الي يم متا : الفتافنن 
والتضارب ميث يقم الاختيار على شيء واحد فقط فاا تواجه المۇرخ 
عشکلات قد بمة متعددة الاسباب . 

وعلیه فان ما یعی به المۇرخ من الطرائق الي تشر ا المفهومات 
المستخدمة ”ي العلوم. الاجماعية الاحرى هو امجاد تفسر صحيح لتسلسلات 
حاصة من الوقائم ؛ ويكوان المؤرخ هذا التفسر بان یربط بن التسلسل 
الملموس وبين ما في بناء المجتمم والثقافة من نزعات وعمليات اساسية 
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التخر . فا بالا لة التارة المتفر دة 4 وفيا هو بعس مسر حه بشرر 
مشكلته . م محلل بناء الحالة على مستويات متلفة الا اا مترابطة 
- فيحال الفرينة المباشرة » والجاعات ذات الصاة > وبناء المجتمعم › 
والثقافة ‏ مع تأكيد خاص على عمليات التغر وامکانانه ري كل من 
ملو او ات وک ت في الساوك الفردي ومذا بتي اسشنتاجه» 
اذا جح نجحليله » عبارة تعميمية“ عن طبيعة تسلسل الوقائم ومعناه في 
هذه الثقافة بعينها » وتفسرا للتدلسل على ضوء التأثرات المسببة السني 
فعلت فيه . وليست هناك ضرورة لتقدم تركيب عام لكل هذا في 
کتاب صخر . فقد پکون الببحث ي موضعه اللائق به » اذا هو تناول 
اي قطاع حاص من الرابطة السببية او اي مستوى حاص من مستویات 
التحليل . 
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النصلالتراع 
وا لسار 


التغر والمۆرخ 


امرض الأساسي ني هذا التقرير ان مشسكلة التاريخ الأساسية هي 
وص النشاط الانساني على مر الزمن وتحليله . فاذا سلمنا بصحة هذا 
امغر ض تصبح مهمة المؤرخ هي : ان ڀعين ما حدث »> وان يتحرف 
على الوقائع متساسلة » وان محال الروابط بين هذه الوقائع »> وان بكتشف 


کف ولاذا سول لٹ ت عل و 4| 


ومهمة المؤرخ هذه عسيرة ضخمة ‏ فهي اشد شمرلا من اية مهمة 
ن الات اي تواجه العلوم الاجاعية غر التارحخية . وقد يتحول عنها 
من لم يؤتوا من الشجاعة الا قليلا“ يائسىن > وهم محتجون بأن المؤرخ 
قد لا بلغ من الشدرة ق ما يکنه من ايام ععابحة شاملة تمام الشمول ميم 
مظاهر التجربة الاسالية الي م ي الات احتصاص زهلاسه من علاء 
الاجماعيات . وسوف يذهب ا الى ان اة شحاولة ف هذا العصر > 
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عصر الاختصاص ٠‏ لبلوع المكانة الفكرية لا قد نسميه الرجل العالمى 
اما هي ماولة ي غير حلها » هذا ان لم تكن خاطئة . وقد يدع 


ھؤلاء حقاً أن وصف ٠ا‏ في الروابط البشربة من تعقيد بالغ » وتعلياما 
على مر الزمن هو ا٧ر‏ من قبيل السحر . فاذا حول المؤرخون عن هذا 
لوقف اهروبي فقد مجدون من السهل عليهم ان یلجأوا الى جرد تاریخ 
قصصي لا يساعد کثراً » حى وان کان مساياً ۽ ي بناء جموعة من 
امعارف العلمية عن السلوك الانساني 


فاذا أريد لاتاريخ ان محقق غرضه العم بوصفه دراسة علمية لا 
مكن التخلي عنه لدعاة المزمة او القصصين . ومن حسن الط إن مهمة 
امرخ الفرد ليست مربعة كالهمة الي تواجه چموع ا مۇر حن E‏ 
الواضح أن المؤرخ الفرد لا يستطيع وصف التجربة الانسانية كلها وتحلياها 
على مر جميع الزمن . فهو لا تاج الى اكثر من ان يدرك ان عثه 
ينبغي ان پسهم في الو صف والتحايل ومع هذا فهو محتاج كلا سار 
حطوات ي عله الى بيلة ترشده عند اختيار المشكلات الى بتحراها وعند 
تكوين مفهومات صحيحة وأساليب تحليلية . ولا مده التاريخ التقليدي» 
فما تعلق مده الأمور كلها فيا عدا صدق الشواهد » الا بعون قليل . 

عند هذا الحد يستطيع المؤرخ ان بفيد من التفاته الى العلوم الاجماعية 
الالحرى . وقد يكون اول رد فعل يشا لديه هو انه ليس هذه الدراسات 
سوى اإسماء مزحرفة »> ولخسة مبهمة تتحدث عن المسائل السي 
اصبحت عادية بالسبة للباحث يي التار يخ »> او قسد يتملکه اعجاب 
عفوي حن يتعصلم اسماء اشياء امضى ي معالجتها سي اشتغاله يي 
الهنة » فيكون شبيهاً الى حد كبر بشخصية مسيو جوردين الذي يرد 
ي رواية مو لیر « الرجل المهذب الرجوازي ( Bourgeois Gentil‏ 
homme‏ . فقد غمره الفرح عندما عل بان حروفاً معينة کان قد 
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تعلمها من الصغر تعرف عروف العلة . فاذا امكن بلوغ وازن معقول 
بن مل هذين الأمرين التطرفن فرعا وجد المؤرخ ان العاوم الاجماعية 
قادرة على ان تساعده بطرق كثرة . ففي امكان تلك العلوم ان تدل 
الؤرخ على الموضوعات الي تنال اهيامها > لأن هله المىضوعات جزء 
كبر من النشاط الانساني »> وكشر منها > مثل مؤسسة الأسرة »> مما 
| بقم المؤرخون بدراسته حى اليوم . كا يمكن للاك العلوم ان اتوحي 
پر وابط بين ختلف مظاهر الاوك الانساني ون الأحداث ؛ وان تمد 
المۇرخ إأساليب أنشئت بعل الملاحظة والتحليل اكثر دقة» وبمكن الاستفادة 
منها الى الحد الضروري العمل التارعي بطريقة اسهل مما يتصور المرء 
لأول وهلة . وباخحتصار فان معرفة العسلوم الاجاعية الاخرى ستساعد 
مۇرخ ني ان يطرح على معطياته اسثلة اكثر اتصالا بالموضوع » وان 
بتجنب تفسر الدشاطل الانساني بتفسر ات طائشة غاية في البسيط ؛ء بل 
حاطسة . 

فالعلوم الاجاعية > كا رأينا تستخدم مفهوماث تسمح بتئظم المعطيات 
المعصلة عظاهر السلوك الانساني الكر ى . وتساعد هذه المفهومات في 
وضح او صاف ملهجة المجتمم اي لفافته » ومژسساته » وپائه › 
وبيته الطبيعية» وتکوينه اليو لوجي > ومراكر الساطة فيه س كا ساعد 
ي تفسر الروابط بين أجزاء هذا المجتمع وتفاعلاته . 

فاذا اثبع هذا الاجراء بالنظر الى أبة لحظة من لحظات الزمن فان 
المجتمع يبدو في حالة توقف ١‏ . اما اذا اتبع بالنظر الى مرور الزمن 
فان المجتمع يبدو متغراً من بعض الوجوه . ونتنزع دراسات المجتمم 
الراكد « التوقف » لي الاكثر الى ان تكون وصفية . أما دراسات 
المجتمع حلال مر الزمن فلا بد وان تقوم بتوضيح عمايات التغر وأنماطه› 
وبدراسة القوى الي. تولد التغر . 
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وعلیه فان التغر ڏو حطر کر يالسية لامۇرخەن لام درسو 
جاع النشاط الانساز ي على .همر اازمن ٠‏ ونمذا فام پواجهول من التغار 
ي معطيا مم اکر يواجهه غبرهم من علاء الاجماعياٽ الذين محددون 
المجال الزمي للاحظامم ' . ويعى ال مؤرخحون بتغىرات اللقافة والمۇسسات 
والبناء الاجماعي » ومراكز القوة » والزعماء » والبيئة الطبيعية »وتر كيب 
السكان » والعلائق الى كن تعيينها بين هله التغرات . وغاولون 
رست ارات ب کل ن هله لار و اة الى بو ا 
ارا من قو فل حدما يلاتن الاكرئ. *: وغل :الاعاهات 
الجديدة لسر المجتمع . فالمؤرحون باجتصار عاولون تقدير معدل التغر 
و کمپته ووجهته 


تصورات صائبة وأحرى خاطئة 


وبیما يقرب امرخ من دراسة التغار > جد مجحموعة کبارة من 
الافكار العامة عن موضوعه . فهناك » اولا » ا ةه البدهية الي تقول 
ان المجتمع يتغر بعض الشيء ء پاستمرار » حي ولو اقتصر التغر على 
لجديد اعضائه بسبب الواليد والوقيات . ومن هنا مكن القول أن التغر 
أصيل ي المجتمع . م ان مشكلات التغر ا 
الحيلولة دونه او زيادته »> هي اعظم ما تعى به البشرية . وعلى هذا 
فان التغر هو هدف غالبية السياسات الحاصة والعامة م اي هدف 
محاولات الائسان التحك فيا محدث وتنظيمه 

وقد جد هذه اتصورات قبولا مباشرآً لدى المؤرخ . اما فما محتص 
بتفسار سبب التغر و كيفية حدوثه فان العام بواجه صعوبات اكارخطورة. 
ذللت اله جد هنا نظر کشر ة تستهويه . فاذا سې له ان درس کتاب 
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A Study of History ( دراسة التاريخ‎ (١ ارنولد ج. ثويلي‎ 


( ۱۹۳۲ ۱۹۳۹ ) فقد يكون قد أعجب بالازدواجية الني يعتقدها 
المؤلف بين « التحدي والاستجابة » و « الالسحاب والعودة » او يكون 
قد ألحل ا The Decline of the West la‏ » اeطaluل‏ 
الغرب » ( ۱۹۲٩‏ - ۱۹۲۸ ) لازفلد اشبنجار » واسالته مقارلة 
المؤلف للمجتمع الجسم الحي - اې بشي يولد »> ويصبح شابا قوياً › 
م بنضج > وأخراً نموت . او یکون قد اعجب بالتحليل الار كسي 
فيسعى الى تفسر التغبر بالدرجة الاولى على اساس الصراع بن الطبقات 
الاقتصادية-الاجماعية ونظرية العمل ني القيمة » او يكون قد استمد من 
مونتسکیو وبکل وهنتنجان الاعتقاد پأنه ينغي البحث عن صد التخر 
ني تعاقب الاحوال الحغرافية والمناحية . وقد يكون سبق له ان تأر 
بالقائلىن بالتطور الاجټاعي » مثل هرہرٽ سہسر " وکون رايا فحواه 
ان التغر محدث بسب الصراع الذي تكتب المحياة فيه « للاصلح » 
من المؤسسات الاجماعية والتقافاث . او قد يكون استمد من احدى 
الفلسفات اللاهوثية الامان بقوة خارقة تقرر ما محدث على الارض من 
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۰ Asai 
ومكن القول » عموماً » پأنه مهما تكن النفسرات الكرى وغرها‎ 
للتغير عامرة بالاحاء ء فلا بد من تقديرها على الاساس الذي بتطلبة‎ 
التحايل التجريي . فينبغي » مللا » لټعمماٽ تويني ان تفصل لکي‎ 
تصبح فضايا بمکن احتیارها ۾ وهو أمر . یما الأ لف , ففهوم‎ 
المجتمم تستجچیب‎ ٤ التحدي والاستجابة ( بعي ا اك الکائنات‎ J 
للحوافز . ( وهي قضية ابتدائية جداً بالنسبة لعل النفس ) واكنه لا‎ 
يفسر لنا الظروف الي حدثت فيها استجابات معينة لحوافز معيلة . كا‎ 
ان مفهوم ) الانسحاب والعودة » ل يقول اکر م ان المجتحم قد‎ 
. يبلغ مثرلة ثقافية » م يفقدها » وبعد ذلك يبلغ مكالة جديدة عالية‎ 
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فثل هذه العبارة الوصفية لا تعينتا على فهم اسباب باوخ المجتمع 
وففدانه ها ولي ظل اي ظروف 

ولا مدنا قياس اشبنجار بأداة مفيدة للتحليل » وذلاف لان المجتمعات»› 
بالرغم من اا مکولة من اچسام بشرية حية » ليست هي 5 
حية ولا تعمل عمل الاجسام . فالمعطيات المشاهدة والمسجلة بشأن المجتمعات 

تشر الى ان تحدث ني فترات منتظمة او تتبع الاماط ذالها 
الي تتبعها ارات . ويبدو أن هله الفيقة احرج من دائرة النظر 
الجدي أي" نظرية بسيطة حتمية دورية عن الغخير ني المجتمعات في 
فترات طويلة من الزمن . الا انما لا تستشي الحركات الدورية وامكان 
اكتشاف انتظامات عامة ي خفم العوامل الي تؤثر ني سلوك الانسان . 

اما التفسبر الا ركسي اللي بقول بالتغر الناجم عن الصراع 
فتعوزه الصحة بسبب تصوره المحدود للقرى الؤثرة > وبسب ما تاطوي 
عليه نظرية العمل للقيمة من مغالطة بي الحقائى عندما تذهب لل أن 
العمل هو المصدر الأوحد للقيمة . وليس لنظريات التطور الاجهاعي 
المتشددة الا نفع فلل لان المعطيات المشاهدة لا تؤيد مقدمتها النطقية 
الاساسية المتفائلة خصوص بقاء الاصلح › ولا نتيجتها الي نمثل 
ا الصاعد » ولانه من الواضح ان شد يدها للاصلح ياه 
الباي هو حديد تعسة ي عفم . 

والظاهر انه لا بد لاي عبارة معممة عن التغر بمکن الانتفاع ما 
علميا لي فهم القوى المؤثرة ي المجتمع ولي فهم ما أي السلوك 
من انتطامات ‏ لا بد ها من ان تکون ر شاملا کل | 
ن ذاته . فان كلا الاطق والشواهد المتيسرة يشران الى أن 
یکن ان بأ ٹی من التخبرات المتعاقة ف اي ٠ظهر‏ من الظاهر الكشرة 
ا جتمع پعینه > او من التحولات ي اي من مر کبات هذه المظاهر. 
وعليه فاه ينبغي للمؤرخ ان بعالج مهمة تفسبر التغار بوقوفه موقف 
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الذاقد من الماد الفخمة والانظمة الفائمة على تسر وأحلك . 

ولا تمدنا العلوم الاجتاعية ني مقابل مثل هذه النظريات الغرقة ي 
العم بتفس»راٽ تناسب جمیع الحالات > واعا تمدنا عجموعة من ادوات 
التحلايل قصد م ان تمكننا من معالحة دراسة التغر النار ني . ويستطيم 
ارخ ان يستىخد م هله الادواث دون أل يتفيد ضصرورة باي وع معا 
من التفسر . فقد يفيد > اولا > من النظر الى المجتمع الذي ببحث 
فيه على انه بناء من الروابط والتفاعلات تتميز بعمليات التغر وتتكون 
بفعل عوامل كثرة متغرة مستقلة > ذات طبيعة مادية اا واقتصادرة 
وسياسية و د نفد > ایا » من ادراکه ان پعض هله 
العناصر اكثر لاتا ورسوحا من غرها > اذ من الؤاضح ان اموراً 
كالمناخ والمغرافيا هي اقل تعرضا للتضرات المغاجثة من اشكال الحكومة 
أو أساليب الانتاج . وقد يفيد » اللا »> من تصنيف انواع التغر الي 
تشأ ني داحل احد العناصر الم كورة بغخض النظر عن تأر ها الوا 
الاخرى » كالتغر الآلي » والتعديلات الي دت ى اتواه 
استيجارة لاخر الآلي ډو صفه تغراً مک ۰ . ومکله ال فد > رابع » 

من التميپز بن عوامل التغر هله الاصيلة في الجسم الاجتاعي > 
كالمواليد والوفيات الى معكن تسميتها عوامل النغر الفطرية وبن ما قد 

العوامل الخارجة كالطف. والطربوغرافا" .: 

على ان تصنيف عوامل التغر حسب تلف الواعها لا حل مشكلة 
السبيية التار ية ۾ لکن مء نا اطارآ ذهتاً ممکننا من معاللية المشكاة 
AES As ۲‏ بمكن لسرد الاحداث 
سردا سطحيا » ولا لوصف الاحداث بتسلسلها الزمي ان مدنا پتحليل 
ر لاروابط السببية »> بل قد يكون ني الحقيقة خادعا للغاية . فالسلسل 
ااز ي ليس بدلالة اكيدة على وجود الرابط السبي . وقوام المشكلة هو 
تعيين الانماط المنطقية لا الزمنية فحسب . وما له اهمية اساسية علد 
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معالحة هله المشكلة هو التمييز بن الاسباب الضرورية والكافية . 


عوامل التغر : عرض عام 


عندما يعرض اعضاء النقابة التار ية تفسر هم أواقعة معينه » كلشوب 
اقتال ني الحرب الاهلية الامريكية » يدركون وجه عام انه كان هناك 
سبب ضروري ( ولنفرض انه ضرب قلعة سمتر ) وظروف أخرى 
متصلة >¿ أذا جمعٽ مم السبب الضروري > کولت الاسباب الكافية . 
ويعارون عن ادراکهم هذا حاو لة إعداد ١‏ مسرح الاحداث م او 


١‏ مستندها » ثم بعزل ما يسمونه باسباب التغر « الماشرة ) . وجوهر 
هذه الطريقة صحيح منطقيا وعاياً . على انه عند التطبيق بظهر عملا 
الغاية ويفتقر الى استخدام امفهومات العامة الي تشجع المعالحة المنهجية» 


وتسهم لي التوضيح › و شمول العوامل ا على نحو واف . 
ولا ريب ني ان المؤرخ هنا يستطيع ان بفيد ما كشفته العلوم الاجتاعية 
الالحرى 

فیمکن المۇرخ من اطلاعه على الأؤلفات ي الاقتصاد وعم الاجتاع 
ان جل اله اذا حلل اسباب وقوع طائفة من التغرات فذلاف بفيده ي 
ا ف مدى الفرص الي تسنح لافراد الجتيع الذي يدرسه کي 
بتىځذوا قرارات بديلة »> ولي العوامل الي د نقيد ذلك المدى . واننساق 
ص لقطة البداية هذه ي الال الى الساؤل عا اذا كانت اللققافة › 
والمۇسسات » والرواہط بن الاعات › وقوة الزعماء »> والبيئة الطبيعية 
عل غر 4 افراد الجتمع بقدر من اللخحرية السبية أن محتاروا بان بهن 
عدة قرارات بصدد السياسة الحاصة والعامة . ومن شأن هذه الطريقة 
مثلا » ا تدفم مۇرخ ار السابقة على الحرب الاهلية الى الساؤل عن 
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انماع جال الفرص ثي الولابات الجنوبية التغير السياسات بدأن الرق في 
فثرة من الزمن كافية لنم الخاذ موقف عدائي ر هذا اذا الحذ مثل هلا 
الموقف ) لي الشمال ولي الحاوب . او قد تدفع المؤرخ ا ال 
ما مدى سعة جال الفرص ي الايال وي انوب للجوء فعا الى البرب 
يعد ال ۴ قرار الاتفصال وضرب فلعة "مير ٠‏ وال أن ال ؛ هل 
كان الئاس آلثد على ادراك تام لمدى ما لدم من حتاف الوجوه الاحرى 
الي قد يتوجوون فیها ؟ فن شأن هلا الاسلوب ان پوجه الالتفات الى 
تحري العوامل الي قيدٽ » واارت تبماً ذلك » ثي رسيم السياسة » 
ومدى رسوخ الاماط اللقافية والمؤسسات الاجماعية ذات الصاة » ومصادر 
التغر الاساسية » ومناطق الاصطدام . 


ولو كان الموضوع هو الاورة الصناعية في القرن الثامن عشر واوائل 
التاسعم عشر » فن المحتمل ان مثل هذا التحايل لمدى الفرص الي سنحت 
لاستخدام الموارد الانسانية والمادية قد بودي الى فهم افضل لعملية معقدة 
لغابة . فهل كانت لدى أصحاب العمل الامجليز فرص اوسع ما ادى 
الفرنسين لإدحال الآلة في الصناعة ؟ وهل كان الطاب الفعلي لسلم 
معينة ي انجلترا بفوق الطلب في فرنسا محيث تشجع المنتجون لالاذ 
أساليب جديدة لزبادة التاجهم ؟ وهل كانت الواد اللحام ارحص او 
أسهل مالا ؟ وهل كان رأس الال متوفرا للمشاريع بكميات كبرة ! 
وهل كانت القوة العاملة اكير قابلية للاءمة العمليات الألية + وهل 
كان الذوق والاستهلاك ني البلدين يستهدفان اشياء عتلفة ؟ وهلى جاءت 
الاحتراعات الحاسمة نتيجة لزيد من التجارب المر كزة والمعرفة بالأمور 
الآلية » والتشديد على طلب البضائى ؟ وهل كانت الثفافة على نحو 
مجعل قبول الابتكارات وأنماط. الساوك الجديدة أسهل ني امجلترا منه ثي 
غبرها ؟ وهل کانت لدی منظم العمل الانجايزي رغبة اكر ي الربح 
ما لدى الفرنسي ؟ واذا كان الامر كذلك فا السب ؟ فن شأن 
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الاجابة على هذه الأسثلة وغبرها المقصلة مدى الفرص ان لقي ضوءاً 
لا على عملية النمو الصناعي فحسب » بل على اسباب ذلا الت لف المتميز 
ذاته للعوامللى المساعدة في امجلرا , 

تو حي هذه الأمثلة الموضصحة بان مفهوم مدى فرص القراراث البديلة 
فد يكون اداة لافعة للغاية ي دراسة التغر على مر الزمن . كا تدل 
على أن ذلك المدى يعتمد على ظروف تقافية واجماعية كشرة »> مثل 
درجة التشدد في المجتمع الذي ندرسه . فاذا كانت ثقافة مجتمعم ما » 
وسا راغات 5 وان ر ارجا © وز اة دات عاط إو اء 
صلب اغاية ( اي اتحخذت أنماطاً تفليدية تليدة متصلبة ) فان التغر حدث 
ببطء اكار وبصعوبة اکر من حدوثه في تمع بتمیز بقسدر اکر من 
امرونة . ومن شأن هذا المفهوم ان يدفع مرخ فارة مها قبل الحرب 
الأهلية الى البحث ني درجة تصاب ثقافة الجنوب بصدد الرق والاقتصاد 
القائم عليه . فهل كان نظام الرق شديد الرسوخ هناك ؟ واذا كان 
الامر كذلاك ففى اي الناطق وعند اي الطبقات ؟ وهل كانت هله 
الناطتى والطبقات تتبوأ اعظم مراكز الزعامة والسلطان ؟ وهل كانت 
الايديولوجية المعاكسة للرق ني الشمال منسقة للغاية وبعيدة الجذور ؟ وهل 
كالت قوية پان الاعات والزعاء الذين كانوا يشغلون مراكز القوة ؟ 
واذا کان هذا كذلا 4ا هذه الوظائف الي کانت تۇ دما هم ؟ واين 
کان اعظم قط من المرونة بشأن الرق » وما هي الظروف الي ولدت 
هذه المرولة ؟ 


وعكن إن نطرح اسثلة مشامة عن الثورة الصناعية في الجلرا ي 
القرن اللامن عشر . اذ جد هنا لي تنظم الصناعات الفابتة التارعية كصناعة 
الأنسجة الضوفية تصلا اكر بكثشر ما نجد في الصناعات الجديدة ذات 


التوسح السريع كصناعة القطن . وعلاوة على هذا فقد وجد التصلب ي 


۲۷ 


المواقف والسلوك بين اولكاث الذين لم يتأثروا مباشرة بادخال الألسة 
(کاازوجات الاواثي 3 محکن ویغزان في اوقا فراغهن) بيا اظهر اليل 
الجديد من منظمي العمل مروئة كرة . ومن الواضح لي تاريخ الصناعة 
ان مثل هذا التصلب كان عامل مهما ثي نمو الاقتصاد الامريكي ^ . 
ورظهر اليوم مثل هذا التصلب ي البناء الاجماعي ْ بالطبح ۾ عذل کشر 
م الشعوب العروفة بالمتخلفة ^ . 

وبتوقف بعض التصلب » اولا » على مدى موافقة نائج الافر 
المشرح او عدمها لكانة تللكف القطاعاث من المجتمع ااي تعد صاحبة 
الوذ والساطة والةدرة » وليرلة الرعاء . وعال هذه العبارة تعديلا" 
جلربا ‏ للاعتقاد التقليدي بأن قطاعات المجتمع المحرومة كانت هي الربة 
المولدة لتر . فنادر؟ ما جلہت الهاعاث المحرومة بتضسها التغر حى بلخت»› 
أ بلغ زعاؤها » منزلة" من القدرة والسلطة . والحقيقة هي أن الاعات 
ذات الامتيازات هي المسثولة عن قسط كبر من التغر » لأن لدا الوسائل 
لانشاء مشاريع جديدة ومنرلتها تتيح ها التحرر الى حد ما من التقاليد . 
وتسهل ها مواردها الاقتصادية انشاء الاتكارات وادخاها »> بيا تسهل 
هما هيبتها وسلطنها اكتساب رضا الجمهور وموافقته. ففي الثورة الصناعية 
دحلت الأساليب الجديدة بفضل رجال بعيدي النظر ني ميدان الاتتاج 
مثل آرکرایت »› وبولتون » وکروب , وني العرب الاهاية الامريكية 
اتد الحطوات الحاسمة افراد من طبقات المجتمع العليا لا الدنيا . 

وتتوقف درجة التصلب > اانا > على مدى وجود حوف خفي من 
التغبر ي المجتمع المقصود . وقد ينشاً هذا اللنوف من عدم التأكد من 
النتائج النهاثية للتغر » بل حى ان التضرات العارضة الي تبدو غر مهمة 
تلقى مقاومة بسبب عدم القدرة على التب بنتائجها . ولقد كان المبوف 
الكامن من التغر مؤثراً هاما في مواقف المدافعن عن الرق ثي الجنوب 
قبل الحرب الاهلية . وبالعكس مكن للمرولة ان تزداد اذا كان لدى 
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القطاعات المسيطرة ني المجتمع اعان راسخ ي حتمية النغر ونتائجه الطيبة› 
او » بعبارة الحرى » اذا كان لدا امان محتمية « التقدم » . وشل 
هذا النوع من الا مان هو الذي پشر ٻه تحاسةاصحاب مذهب البطور الاجاعي 
لي أواحر القرن التاسع عشر . 

ويزداد التصلب ٠‏ الا » اذا كان لدى المجتمعم ضالة لي طاقته 
وموارده الفائضة اللازمة لاجراء التجارب . فاذا اوقفت جميع الطاقة 
البشر ية لواجهة الحاجات المياشرة للبقاء » مهما تكن اساب حالة من 
هذا النوع » فان التصلب سيزداد . وبالعكس فان القدر الكبير من 
الفائنض بودي الى حلق فرص لاستخدام الوقت والطاقة والوارد بطرفق 
أحرى . وقد وقفت الحاجة الى فائض من رأس الال المستثمر لي الجنوب 
قبل الحرب الاهلية في طريق توسم الصناعة » وهذا تأحر الشاء انواع 
من المشاريع لا تتفق مع الرق . وساعد هذا على بقاء التصلب في 
الاقتصاد بوجه عام > وني الرق بوجه حاص » مدة اطول . ونجد من 
الناحية الاحرى إن فائض المدحرات للاستهار في الجانرا لي اثناء الثورة 
الصناعية كان يعي امكان استخدام الوقت الذي وفرته صناعة السلع في 
مواجهة اللعاجات البومية وذلاك لامحول الى السلع الاستهلاكية الي كان 
من شأنها فا بعد ان تمد البلاد بكميات اكير من ساع المتهلك . 

والحقيقة ان الفائض وما بعود به على المجتمع ها من الامية محيث 
مکن اچاد توافی مدهش ٻن ذروات الضارة وذروات الرحاء 
الاقتصادي*٠‏ وك a‏ حلال فترات طوياة من الزمن ان الفائض 
الاقتصادي جعل من الممكن ظهور اساليب لمد سيطرة الانسان على 
الطبيعة » الى جانب قوانان ومۇسسات تنظم العلائق الانسائية » وظهور 
الاثر الفنية والفكرية الکری الي' تعتر ها اللافة الغربية “مات للحضارة . 
ارلا القائضن لما وجك افراد المجتمم وقتا للتأمل والتجريب او تبسادل 
الافکار س الي هي منایع التخر ولنزعوا الى البقاء في حالة ر كود . 
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ويتوقف التصلب ‏ رابع ب والى حد ما على البيئة الطبيعية والى 
سحل انحر عل ار ب اليو لوجي اکان ۰ فالبيثة الطبيعية 32 العو ال 


الي تؤثر أي مدى إ اد الفائض وامكان تبادل الأفكار مع أفراد المجتمعات 
ااخحری . اذ بدو إن جتمعات الصحارى > ملا » قد تغفرت اقل 
بكذر من مجتمعات الناطق الزراعية »> وضاصة مجتمعات أودية الالبار 
E N TT‏ 
اذا كان الافراد ضعاف البنية او خاملن بسبب لوعية الاجسام الموروثة» 
وفقر الغذاء » او ضعف اأصسحة کالاقزام > او ضحایا ذباب التي 
تسي ي افريقيا الغربية المرتغالية 

ان ما سبق من محٺ لا پنتهي ٻنا الى ان نستنتج ان التصاب ي 
الققافة واليناء الاجماعي ضح طریق التخر عوائیق لا کن التغاب 
عليها . ہل على العكکس > فقد پشتمل تصاب من هذا النوع عل عناصر 
تازع الى تفويض وجودها ذاته . فهناك شواهد وافرة > متلا » على 
ان ناحية من نواحي القصلب » كالطراز الفي » تنزع الى التحشق 
شقا كاملا : فالفنانون بسسخدمون لطر از الفني زماً طويلا » ويصلون 
به الي درجة ا ولي النهاية بثورون عایه عا عن 
طراز جديد محقق جميع طلباہم عا فيها الشعور بالرضا الذي قد 
پسامدو له من تعر عن اسهم ١‏ فقد اسهم البحٹ المدرسي ف 
القرون الوسطى ل العتقدات الدينية الصحيحة ف تعدد اذاهب ¢ 
وذلاث أضعف الكنيسة الماظمة تاظما شديدا في النهاية . وف a‏ ي ظل 
١‏ النظام القدم » أوجد کل لک مة الراسخ القصلب فيضا من النقد 
أسهم ف تقويض دعائمها . من الواضح ان للاصلب a‏ تناقضه >¿ 
ورانا بن الامثلة السابقة ان مهاجمة التصلب كانت توجد حالة من 
المرولة . 


ولرونة الخضافة ۾ ومدی م تټبحه م الفر ص کذلل ۽ اهمية أساسية 
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عند حليل عوامل التغر العامة . على انه ينغي ان يضاف الى هله 
لع رامل لسظرة مائية تتصل بطبيعة التغر ومداه ومعدله . ففي اي مجشمع » 
بل حى ي المجتمعات ذات البناء العقد للخاية »> لا تعتار بعض 
الايديولوجيات والمؤسسات هامة الغاية > وليس لا يطرأً عليها من تغرات 
إلا أثر ضثيل ني العناصر اللي تعدر هامة لامجتمع كي يقوم بأداء وظائفه 
وبكفل بقاءه . هذه طرز ألبسة النساء » مثلا » تتغرر لي المجتمم 
الاسريكي ي القرن العشرين بسرعة كبرة الى حد أن التغر ذااته أصبح 
مؤسسة . فالمندجون والموزعون والزبائن »> كلهم > يتوقعون التخر 

و تحملطون له ویعدلون سلوکهم ر اي الاخاراعات وانماط الشراء ) طبغاً 
له دون أن پصدر احتجاج عنيف من احد. واخحراً فان الذين يقاومرن 
الفضرات التدرجية اقل من أولئلك الذين يقاومون التغبرات الفجائية . 
فالتأمن الانعادي لاشيخوخة ي A eA e‏ £ بلق عند 
إا سوى مقاومة صثيلة نسباً » ذلك لأن تشريعاً مشاما كان قد 
ایل فلا ف عاد ن الولايات eS OSE AD.‏ 
القافة او اليناء الاجماعي | لي تعثير غير هامة تنغر بسر عة | کر م 
تخر الاجزاء الي تعتر E ek‏ قوي ارئباط مظهر من مظاهر 
الثقافة او البثاء الاجناعي إأجزاء أحرى من المجتمع > قويت المقاومة 
للتغر » وان التغر البطيء او المنطور م بشوتر اقل من التغر الفجاثي 
او اللوري . 


عوامل التغر البيولوجية المحمانية 


لقد أشرنا الى ان من بن عوامل التغر العامة الي تفوق غرها من 
ړت الاهية ما ياڻي ؛ )١(‏ مدى واسع من الفرص الہديلة . (۲) مرونة 
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أو تفكاث نسي ني بناء الثقافة او التنظم الاجماعي (۳) الافتغار الى 
المقاومة بسب طبيعة التخر الملحدودة او البطيئة . ولنشقل الآن الى النغار 
ني العوامل الحاصة الى تعمل مباشرة لاحداث التغر ‏ هذه العوامل 
اي کار ما تشر الها »> ولو بشيء من التجوز 0 اسم عوامل التغار 
« الدينامية » في المجتمع . وتوجد عوامل التخر الدينامية هده > أو 
أدوات التضر الفعالة » ني مظاهر النشاط الانساني التحايلية الاربعة القاباة 
للعزل »> وهي البيولوجية » والجمانية ؛ والاجماعية واللقافية . والواقم 
ان افراد المجتمع معر ضول ليع هذه المؤثرات ی وقت واسحل > و 
هذا فان التمييز بينها مفيد للتحليل . 

ومعيى المحقيقة القائلة أن الفرد جسم حي هو ان التغر قك يلجم 
بفعل عوامل پیولوجیة لا غر . وبالرغم ان امرخ 3 پستطیم دراس 
أماط جينات الافراد الذين توفوا منذ زمن طويل » فيغي له ان يدرك 
ان الولو جين بعنقدون بأن هذه الاماط تقرر ناء الفرد » وان ما 
يطرأ على هذه الانماط من تغرات قد يؤثر ني تركيب الماعة الجهائي. 
وعلاوة على هذا فان قدراً معا من التوالد الانتخابي حدث بن اللاس 
نتيجة للبيثات البيولوجية والاجماعية والتقافية والحمائية > الامر الذي قد 
يدي الى ظهور انواع جسدية جديدة . وشبيه ذا ۳ الجسم الالساني 
الذي باطاب › ککل جسم حي ۾ لاء وأو کسجيا تار ا 
باستخدامها ونوعيتها . وهكذا فان الانواع الجمانية قد تتغر بفعل الغذاء 
تغراً عظما وان التغر ذاته قد يصبح مصدراً لتغرات أحرى . وقد 
اق ال السابقة E‏ ذات نشاط مفرط تتحرق رغبة في العمل » 
ومد ا مجتمم ي الغالب بزعماء لادرين > او قد تؤدي الى حاق جاعة 
ضعيفة لا تأتي محر كة . لكن ينبغي لنا في هذا امقام أن بحذر من أنه 
من اصعب تړین التغرات ي الحصائصس المانية › وأصعب مله تعیان 
ثرها لي السلوك الاجياعي والتقاي . ثم ان اللحصائص الماية لأشخاص 


۳۲ 


۾ افراد جاعة كبرة > تلف احتلافا هائلا بسب التشابه والاحتلاف 
غذاء الافراد وصحتهم . ومن هنا اخطیء تماما اذا نسبتا »> دون 
ثفکر تشاماً في الشخصية ن والقافية للماعة ها صفات جماية 
معينة مشار كة لاون ا مثلا . وهذه هى مغالطة أولئلك الذين نادوا 


ي 


وقد محادث اتشر بفعلل حر کات السکان > وذلاف حدورث تغر ات 

ي الحجم الكلي لاسکان او ي الحجم السبي لاعناصر الي يتا لف ا 
فتجمعات السكان تر بفعل العلاقة بين المواليد والوفيات وبالمجرة الى 
المجلمع ومثه . وقد بغر ا اکان › کا ىواشر اا ۵ کون 
أماط جديدة من الجينات › او بفعل الغذاء والصحة › او بتدلي سن 
اموت او ارتفاعها » او بفعل تغبرات ني معدل النمو . فمن الم کد ان 
و ر الاجناعية 'واللقافية . فثلا »> كانت زيادة 
سكان الشمال قبل الحرب الاهاية الامريكية احد العوامل الي شجعت 
چمع روس الاموال واستمارها بشكل تسى معه القيام عتطلبات الزيادة 
ني السكان . ومن المرجح ان زؤيادة سكان الجنوب عملت على زيادة 
الضغط على الموار د الاقتصادية المععدودة » واا أسهمت ني التوتر بين 
المتنافسن على الموارد ومحاصية على الارض الصالدة لزراعة القە لمن والتبغ. 
م ان تناقص السكان » او هبوط معدل موهم ١‏ ناحية ال<برى قد 
بۋدي الى إن تتحول المرارد الي تغذّي تجميع رأس امال ,» فيذهب 
بعضها الى البضائح الاستهاا كي س و مجاه بدا ي فرنسا قل الر ب 
العالمية الاولى . تم ان التغرات ١‏ ني تطر على تکوين الارن 2 
الس » تحدث تخر آ ي الماجة الى ا ت التعليمية والاجهاعبة الالحرى» 
والتنافس من نلف الانواع »> وعبء الحابة بالعدد الزائد من الاطفال 
او الشيوح غر اجان » ولسية السکان التقادرين على العمل المنتج أو 
ادمه ا به . و هکذا فان هجر E‏ وربیمن من الذين ٠‏ كانت غالبيتهم 
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من ذوي الاتمار المنسجة الى الشمال قبل الحرب الاهلية الامريكية أسهم 
مباشرة بې فوة تلاك الماطقة العسكرية والانتاجية " . 

وهناك عامل آخر هام من . عوامل التخار وهو البيثة الطبيعية »› هذا 
بالرغم من ان اغلبية تراما بطيئة . إذ يبدو انه لم يطرأً سحلال الازمة 
التار ية إلا تغر طفيف على الاخ ثي الاقسام المعروفة من الارض 
بيد ان هناك شواهد اثرية وافرة على اله حدث عند اة العصر الدايدي» 
او قبل عشربن الف سنه حسب احد تواريخ الازمنة »> ان اصہحت 
مناطق السھو ب والتادرا ي اوروبا غاہات معتداة : وان اروج ف 
جوب البحر الابيض المتوسط في القسم الادنی من آسیا قد تحولت الى 

صحارى فيها واحات واودية أار معناثرة . وقد أدث التغر ات المناحية 
يې هذه الناطڻ من آسيا الى زراعة الوب وتدجين الحيوانات . وکان 
ا التخار ثأثبر بالغ ف المجتمح > لأن الرراعة اتشر 3 تتطاب 
تلف جذرااً عن الف الي يز مرل جسم الغلذاء ٠‏ , ول 
لحدث بعد ذلاف إلا تغبرات مناحية فليلة واسعة النطاق ؛ الا ان تعاقب 
سنن من الحفاف او المطر الغزير محدث من حن لاحر . بل ان خروج 
الأرل عن جراها العادي قد يژدي الى حدوث نقص في الغذاء او 
ححح الكشر منه منه پشکل بؤثر عل جمعات السكان » وتکوینهم ¢ وعل 
اهمجرة » والعلاقات الثقافية والاجياعية > او السیاسات الامة ° , 
فقد ادى سوء e‏ فر ا ۸ ۰ مللا ۰ الى تناقفس 
الغذاء محیٹ ان من الحبوب ي موز (پولیو) من عام ۱۷۸۹ » وصل 
اعلى 8 باه ابداً و کان من اساب تذمر عمال المدن , وهذه العناصر 
المدينية امدات الجر كة الثورية الي لم تكن ني البداية من صنعهاء بالتأبيد. 

اما التشر انت الالحرى ني البيئة الطبيعية » كانتشال جرک صر ٤‏ 
وري ميناء من الرواسب » او نحطم غابة واقية بدران الصواعق » 


ٿهي ۇر ٤‏ الأشخاص الذين بعتمادول اعیادا مباشر ا عل هده الطروفب 
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الطبيعية . 


على ان غالبية ما حدث من تغرات في البيئة الطبيعية في الأزمنة 
TN N RT PDT‏ 
فهو بالدرجة الاولى تخر طبيعي وثقاي . وعاينا هنا ان ندرك اله 
اکن عار ای تا اط رورا یا آل انو اا ف 
استخدامه وعصلون على وسائل استغلاله . وعليه فان الارض الغنية ذات 
لمتنقعات لا تصبح مورداً طبيعياً ما ل بجففها الانسان ويزرعها » كا 
ان الحم والذهب والأو رانيوم لم تكن ذات اهية الى ان بحث عنها 
الناس وثوفرت لدم وسائل لاستغلاها . وعکن لاناس استهلاك منترجات 
الطبيعة هله وتغير ها . وقد چری استغلال بعض رواسب الحم ومناجم 
الذهب الى حد فقدت معه كل فائدة اجماعية » وقد تواجه الموارد 
الألحرى مح الزمن مصاراً مشا ۱١‏ . وقد يۇدي قطم الغابات والمبالغة 
في استغلال الارض بالطريقة ذاتبا للافتقار الى المماء » وتفتت الربة 
والحدب کا حدث ی اتحاء من الشرف الادنى وشال افريقية . وكان 
اجهاد الثربة من زراعة القطن في اجزاء من الجنوب سبباً دفع اهاه الى 
اإببحث عن مزيد من الارض ني الخغرب » كا ان الر كيز على الزراعة 
ې الحالوب احر استغلال موارد الحم والحديد هلاك »> وأحر »› 
بالمناسبة » تكوين الصناعة الضرورية للقيام بالحرب 

وينبغي احراً ان ننبه الى دور البيثة الطبيعية ني التغر عندما ينتقل 
المجتمع الى عغيط جديد . و مكنا التثبت من حدوث عدة هجرات 
ی الماضي > کهجرة اهل البحر حوالې ۱۲۰۰ ف م > وغزوات 
المرابرة للامراطورية الرومائية »> وهجرة الاوروبيين الى ما وراء البحار 
مذ سلة ٠٠٠٠‏ م » والزحف غرباً ي الولايات المتحدة »> فعن طريق 
القيام رات رى كهذه » حصل الشعوب على موارد طبيعية جديدة 
من کل وجه » وتلجم ترات اجماعية ما يعقب امجرة من تغرات 


0 


1 - قي علاقات السكان بالموارد . م ان العجارة نجلب موارد جديدة وتؤثر 


۰ ي سلو ك الاس وهکذا فال التوسح غرباً ف الولابات احدة قبل 
۰ الر ب الاهلية : یزد من سحل التنافس دن انوب والشال فیحسب ¢ 
٤‏ | بل زاد من امكانات الشمال الاقتصادية . كا ان تطور التجارة بن 


انوت وبان اوروبا انتھی با لجنو بيان الى اعتقاد حاطی ء فحواه ان القطن 
راش الاشياء » وانه مكنم ٥ن‏ الصول ع حا جت م من اجات 
الصناعية حى ي زمن الحرب . 


عوامل التغر الثقافية والاجماعية 


| يتضح من هذا العرض المختصر لعوامل التغبر البيولوجية وال محانية ان 
8 العوامل الاجناعية ذاث الصلة بروابط الافراد والجاعات ي الملجتمم ( 
وان العوامل الثقافية ذات الصاة ما لدی ا من معرفة بتعلمها 
ا الافراد وينقاوما اا جمیعا تتاثر بثتائج اي تغر وتقوم 
بتوجيهها وتكييفها . بل ان ما يطراً من تغرات على اللحصائص 
البيولوجية المجتمع تتأثر بالقواعد الي محتمها الاجياع بشأن الزواج ويا 
ي يتنافله الناس عن لواحي الضعف الحمانية › الي تورث وينبغي بها › 
و مثل زيف الدم . 
فالعوامل الاجماعية والقافية مسو ل عن غالبية غر ي المجتمع وعن 
غالبية التغر السريع . ولا كانت هذه العوامل من صنع الانسان » فاا 
اكثر تخر من العوامل البيولوجية والجمانية »> وادعى للانقياد الى سيطرة 
AE ESEN ON‏ ا 
تارات ار اة ران ا فا ا ا ارج ان دا اكان 
قد تقاوم باعتبارات اقتصادية اجياعية مثل الرغبة مغلا في تكوين الأسر 
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ل حفف 


الصغرة . بل قد تخفف لتائج الحفاف الطويل الى ابعد حد أذا توفرت 
كميات كہرة من الغذاء ني مكان آخحر » وتوفرت وسائل الاتصال 
بالمنطقة المنكوبة » وتوفرت سبل تغري اصحاب الغذاء الوفر بالتخلي 
عله . والحق ان السيطرة الي فرضها الانسان على الطبيعة هي من ”مات 
الحضارة او هي مة لمباينته النوحش الحيواني . 

وقد يكون الابتكار أشد المفهومات أهمية لتعين عوامل التغر الثقافية 
والاجناعية . ويصح ان تصنف الابتكارات عل ساس صلتها بٽواخي 
الجتمع التالية : )١(‏ الثقافة ر۲) المؤسسات الاجماعية )١(‏ الطوائف 
الاجماعية )٤4(‏ مراكر القوة (ه) العضوية . ومهما تكن ماهية الابتكار 
فقد ”يكتشف او يكوّن داحل المجتمع ( اصل ذاتي ) او قد يدخحل 

من حارج المجتمع ( اصل خارجي ) . بيد انه مها یکن امر اصل 
ابكار ما فان قبوله وانتشاره » يعتمد على المحيط الكلي 
نشا فيه » اي على ما اذا کان يلاثم المالة الكلية ام لا > وعلى درجة 
اللاءمة . وسيكون عظم تتائج الابتكار متوففاً على مدى لغيره الا 
الأساسية ني المجتمعم . ومكن قياس معدل التغر بالسرعة الي يقبل- ا 
الاتكار » والنى ححدث ما آثاره . وستكون وجهة التغبر متوقفة على 
طيبع الابتکار ار وآثاره 

ومحتاج کل مظھر من مظاهر الابتکار هذہ ال مزید من الايضاح . 
ولنبداً اولا“ بالنظر ني نشوء شيء جديد" »> اي علية الاخراع 
وما ينح عدها من اتر اعات . و م إن هله ٠‏ الاصطلاحات 
تستخدم ي العادة للاشارة الى تكوين الأساليب > فاا قابلة للقطبيق على 
أيه ظاهرة اقتصادية اجماعية . والاخراع › عادة » لتيجة الزيادة 
الندر ية ي المعرفة التغصياية من شی الانواع والمصادر هذه اأريادة 
الي عل من الممكن الاعتراف اجتاعياً بطريفة الفكر ار العمل. وال 
بطيغة ی اليدء » ولکنها قوی فا تلوح مرحلة اک اها . وقل تدقع 
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EER ERED IANNIS 


هذه العماية بتار حاجة عامة بارزة لي المجتمع او بمحاولات مقصودة 
بقوم ا أفراد يعتقدون الحاجة الى ذلاف » او يستمدون الرضى ما يتطابه 
الاحتراع او الابتکار من شاط . 
ومکن توضيح هذه النقاط بأي الحتراع تقريا من الاحراعات الآ لية 
في القرن الثامن عشر , حذ مثلا“ قضية الآلة البخارية > نجد ان التقدم 
فا یتصل ہا کان بطي اولا" إزاء آلة سافري م آلة لي وكومن بعسسد 
ذلك . وعندما أهل" زمن' واط جرى التقدم بسرعة وأصبح يعمل 
ي المشكلة علد کار من الناس کانوا پسٹمدون افکارهم ەن مصادر 
ختلفة . وقوي التشار الآ لة البخارية أنصرا ما نشا من حاجات جديدة 
تتطلب قوة رخحيصة قابلة لانقل , ویمکن ايراد شيءَ مشاه عن آلسة 
القطن , وتاج هڏين الاخراعبن معروفة معرفة جيدة آم 
الآ لة البخارية مجتمعنا الصناعي حى الآن بالقوة الآلية » وكائت سباً 
ي وجود المجتمع ذاته . اما آلة القطن فقد عملت على هبوط تكاليف 
القطن » ومكنته من منافسة الصوف والكتان نجاح » وشجعت زراعة 
القطن ني الجنوب » وأسهمت ي اتساع مؤسسة الرق وتقويتها . 
ویندر » کا آشرنا » ان يكون الاخاراع من صنم فرد »> هلا 
اذا حدث اطلاقا » بالرغم من ان بعض المؤرحين والقوائن الاحنكارية 
زغون الا كك المكش :واق أن غالية الاسراعات الكر سرا 
أكائث وسائل لبة » وأفكاراً > او اشكالا من التنظم الاجتاعي - قد 
توصل البها اسحا ہا مستا احدهم عن الاحر » ي وقت وأاحد 
ا قربا . 
پبدو ما سبق ان الاختراع من بعض جوانبه رة اسباب تقافية 
اجاعية . على إبه جب ألا يفوتنا ادراك ما هو واضح بدهي : ذلا 
ان هله العوامل تؤثر لي الافراد وتعمل پو اسطته م > وتلعب مواهب 
/ الافراد ودرېتهم الحاصة دورا كرا . فلا غرابة متلا في فیام ریاضییلن 
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ذ کين مدرب ۰ مثل لیوتن ولیبنتز » باختراع حساب التفاضل والتكامل 
منفردين ولي وقت واحد تفرياً » بيد أن الغريب هو قيام مثة من الفلاحين 
غير المدربين باحراعه لي ذلك الوقت نفسه أو لي اي وقت. وتفسر القوى 
الثقافية الاجماعية بالطريقة ذاسا اخراع آلة القطن . فقد كان كشر 
من الناس يسعون ني الوقت ذاته الى اختراع آلة تفصل البذور عن القطن > 
لكن كان مؤلاء كلهم علافة ما بصناعة القطن. لكن المخرعن لم بكونوا 
جرد جامعن للقطن ٠‏ بل كانوا مثل ايلي ويتني صاحب التجارب الآ لية 
الكثرة السابقة . 

e‏ ا | کتشاف شيء جديد الحتراعاً »> فان العملية الي ينتفع 
م الاس من هذا الا كتشاف وتتمثله قافتهم تعرف بالابتكار.وهكذا فقد 
کان انحر اع حيوط اياون ي المختر اخراعا ۰ لکن اتاج انسجة 
الثيلوك وسعها عثلان الاشكار . ولا تبح الاحراعات ذات اهية 
ي عمليات التغر الاجاعي الا عندما تبلغ مرحلة الابتكار . وهناك 
عامل هام في علية الابتكار وهو مدى الفرص السانحة لتوصيل 
الافكار . فاذا حصل الابتكار نتيجة لزيد من العرفة بكثر من 
التفاصيل فلا بد ان يكون هنالك تبادل واسع النطاق لي الافكار المعلقة 
هذه التمصيلات وذلاف کا یم تراکمها . ويشبه هذا ما حدٹ يشان 
الشل شن الاحرين الذي بعتار یدوا کبراً للاپتکارات ؛ فلا بد من 
اتصالاٿت على نطاق واسع ہن اناس من عتلف الثقافاث والمجتمعات قبل 
ان تكون فوائد الشىء الجديد مازمة لاناس بأن يتقبلوه . وعلى هذا فان 
الالحراعاٽ لتولد ف ثلا الثقافات الي تمكن من احتزان المعرفة بالكتابة» 
وحيتث مكن نقلها بطرق الاتصال . وتساعد هذه الحقيقة على تفسر 
السبب تي ان الابتكارات ظهرت بشكل رئيسسي ني الماطق المدينية او 
ف المناطى المكتطة بالسكان حيث أمكن تبادل الافكار ووجود الوسائل» 
وهي ایضا تفس لا تسربت الافكار المنقولة بطريتق المراكز التجارية" . 
ومن الأمثلة على هذا ادخال الرق ي او لايات المنحدة فقد كان الرق 
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مۋسسة منقولة عرفها الانجليز والامريكيون من خلال اتصالامم مناطق 
المناطق المجاورة لمراكز الشحن . 


. 


تی الاہتكارات ونشرها 


حالما جد عام الاجياعبات‌ان علة وجود الابتكار هي الاخحتراع او 
النقل » فانه بعی بتبي الناس له » وتکييفه › ولشره » ويساءل 
هل طريقة التفكر والعمل الحديدة ملائمة للمجتمع الذي يدرسه ؟ هل 
بلغ بناء المجتمع الاجماعي واللقافي من المرولة حداً يقبل معه الابتكار ؟ 
وهل ادخال الابتكار سيفيد الزعماء الذين يتولون مراكز السلطة ؟ 
وبالحتصار » هل کان مدی فرص ااذ قرارات بديلة پسمح بالرضى 
عن الاشكار ؟ 

وقد « يد عالم الاجتاعيات من تخصيص لظرته وتحديدها فيبحث عا 
اذا كان الابتكار قادرا على الظفر برد فعل امجابي من الافراد > وعما 
اذا كان يعود عليهم باحر اذا فعلوا ذلك . ولقول وجه عام ان 
الابتكار الذي يشبع احد الحوافر الأساسية» كالجوع والعطش او الجئنس 
اقرب الى القبول من ابتکار لا يشبح الا حافرا ثالوياً اوجدئثه القافة > 
كالانتساب الى ناد اجياعي معن مثلا“ . وهكذا فان فرصة قبول آلة 
استنباط الياه في مجتمع صحراوي اقوى من فرصة قبول فونغراف متحرك. 
وقد واجه الغاء الرق > وهو مؤسسة محد ذاثه » بعض الفاومة بسبب 
غاوف اهل الجلوب عا قد يصدر من عنف عن الرقيق المعتق.. 

وعلاوة على هذا » فان الابتكار الذي يسابر > .او يشبهء المؤسسات 
الاجماعية والتنطم الاجماعي > والأماط الثقافية ارز » سیجد طريقاً 
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اسهل ما مجدہ ابتکار آخحر لا پسایرها او يشبهها . ومن الثابت ان 
الافراد يتصوروك بسرعة ويتذ كرون بسهولة فائغة تلك الاشياء السي 
توافقهم اشد الموافقة . ويعتمد تبي المجتمع لطريقة جديدة لي التفكر 
والعمل » على اشياء منها مدى انقاذهم من التوتر السائد فيه > ومن ثم 
تكون الطريقة ملائمة له . 

وني اثناء التوسع الاوروبي الى ما وراء البحار أقبل اهل املد 
والصين بسرعة على المنسوجات الفطنية الي صنعت بالا لات في مافشستر» 
لأنه لم يكن هناك الا فرق طفيف بان سيج الآآالة ونسيج المغزل > 
ولكلهم م يقبلوا بسرعة على اللباس الاوروبي او على الأفكار الديثية 
الاوروبية . م ان صناعة السيج هي اول ما أدخل على المناطتق النامية 
اني جري تصنيعها لأسباب منها ان أساليب الصناعة ٠ال‏ لية كانت شديدة 
الشبه بأساليب الصناعة البدوية . وأظهر المندي الامريكي ولعاً زائدا بالحلى 
ورا كان ذللك نتيجة لفرحه الشخصي بالزيلة » وأقبل بسرعة على 
الأسلحة النارية اللحفيفة لأا كانت تعينه على الصيد والدفاع عن لفسه 
ضبد الأعداء . 

وينطوي تبي الابتكار ونشره على مشكلة اخحرى تتصل ني الأساس 
بأساليب الانتشار . فقد تكون احدى الثفافات قوية الى حد تفرض معه 
ڏفسها على القافات الاحرى ک يیدو ي جزء کبار من الاستعار 'لاوروبي 
الفقاني حلال القرون الاربعة الماضية . فقد بلغ افتصاد اوروبا »> وكثر 
من اساليبها > وأفكارها السياسية » والى حد ما دياناما »> جميع نواحي 
الدنيا . وفرضت اوروبا كشراً من خحصاصها على الأمم الاحرى مها 
كان ها من سطوة وقوى مادية » وعلى تلك الأمم ان تتکیت افضل 
تكيف طبقاً لذلك الوضع . وعلى العكس من ذالك فان الثقافة القوية او 
المجتمم القوي اشد انتخابا في ما ينقله . فقد اقتسبت اوروبا حاصلات 
مثل الكينا والتبغ والبطاطس والقطن وطرزاً ثقافية معينة من بلاد ما وراء 
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البحار » . ولكنها بالمقارنة نقلت القليل من ديانات تلك البلاد > واشكال 
تنظيمها الاجتاعي » او أساليبها في الانتاج . لكن محدث خلال نقل 
هذه الاشياء من هنا وهناك » وخحلال علية التكيف القاني الاجسساء عي 
طبقاً" لاحعنصر المستورد » أك يتحول الابتكار ای شي ء تلف ll‏ عا 
کان عليه ي الأصل . وهكذا فان بعض القبائل البدائية حوات النصرالية 
حويلا تاما؛ وانحطت مؤسسات الحكومة الدعقراطية» كنظام الانعخاب > 


احیاا کیٹ أ ص حت صراعاً تستخدم فہه القوة 


وغلاوة على الانتشار الأففي للاہتکارات في ثقافة ما او ثقافات 
متعددة » هناك مشكلة الائتشار العامودي . فشي کل جتمع ٿيء من 
الطبقيسة القائسة على اباش من البروة او المهنة او القوة » وقد سد 
تکار اې Cs‏ عند طبقَة ما » وقد لا جد » شيا ن 


أثناء اللورة الصناعية كان من صنع المال الفنيين ؛ اصحاب العمل 


الذين كانوا سيفيدون من الاحراعات ذاما كالوا اشد عناية ما من 
الال لافار ي شد ال كان ال عل لن تدا مدت 
الآلاث كان ها تأر على الطبقات الاقتصادية الدنيا »> واحدثت تغراً 
ميقا في طرق Ns‏ ت الاشتراكية امار کسية ي الاضل من 
الطبقة الوسطى › م انجهت الى اسفل بانتشارها بن تللك الطبقات الي 
کان م ن المفرض اا وجدٽ من اجل مصلحتها . ووجد الرق قبولا 
اص حاب امرارع الكبرة » ولكن مظاهره الاقتصادية . تئلشر 

نشار e‏ بين المزارعين او اصحاب العمل الصغار '" . 

ولانتشار الابتکار کذلاف عناصر ذات وظائف معيلة > اي انه يژثر 
اولا ي اولئاك الذين بفتتحوله او يتوصاون اليه › م فیمن بستخدمه »› 
وأحراً في أولثلك الذين بستخدمون نتاجه . فقد تأثر محاريث المزارع 
الآلية اولا المخترعون ومنظمى العمل والمال الذين صنعوها . وغندما 
وصلت المرارع حلت حل وسائل الحراثة السابقة »> كالميل والبغال على 


4۲ 


٠ا‏ يرجح ٠‏ وقللت تدرجياً من الحاجة الى البقر » وصانعي السروج 
والحدادين . م لا احذ استخدام المحاريث الآلية ينقص تكاليف انناج 
القمح > امحفض سعر القمح » وازداد استهلاك الناس واليوانات له » 
وسنت احوال المستهاكن . واثر ادحال الرقيتق اولا في اصحاب الرقيق 
ولي الرقيق شخصيا » ثم في كميات المخاصيل » وعاصة القطن والتبغ » 


” 


: ف مستهلکي المحاصيل وأخراً ٤‏ ذلا الحزء ص امجتمم الامريكي 


مډ # 


الذي انخذ موقفاً من مشكاة الرق . وعكن تصنيف هذه المؤثرات على 
الوجه التالي : أولى » وثانية وثالثة وهكذا . 

وینلى ء اللجتمم احیانا فريقاً من الاشخاص بتذصصون ي توسیح 
مدای الاد القرارات البديلة عحبث امم يصبحون اختصاصين ني الاستفادة 
من الاتكارات . ويعرف مثل هؤلاء الاشخاص ني بيثة العمل عنظمي 
العمل . وكان اولثاف الذين طبقوا الاشتراعات حلال الفورة الصناعية 
تطبيقاً ايا نجار او منتنجين لدم رؤوس اموال ومواقف ذهنية ساعد م 
على المخاطرة املا في الربح . وكان اول من ادخل الرق »> بالدرجة 
الارلى » نجار واصحاب سفن » وبالدرجة الانية ملاك ارض كانت 
لدم وفرة من الوسائل والشعور بالحاجة تشجع على المأمل في نوع 
جديد من العمل أ" . 


سرعة الثغر وحجمه ووجهته 


مها يكن اصل التغر فانه ختلف سرعة وحجما ووأجلهة” طبا لطبيعة 
الابتكار » وطبيعة البيئة الكلية ر( الاجماعية والثقافية » والبيولوجية 
والطبعية ) الي يظهر فيها » وطبقاً لن بتزعم الابتكار ذاته . فقد 
ظفر الرق ني الجنوب »> كا قد لاحظنا » بزعامة بناءة قوامها اشخاص 


ا 


بشغلون مناصب ذاث نفوذ » وبيئة ملائمة على العموم . وتأثرت وجهته 
بالدر جة الارلى باعتبارات اجماعية ولقافية واقتصادية »› وقاست هله 
الاعتباراث بتعديله تعديلا عقا أي مناطق معينة . اما السرعة الي قبل 
l1‏ الرق فقد قررما فوى مشاة وضحت كل الوضوح ف الصر ع على 
ناطق الرقيق الحديدة . 

أما فما ختص بسرعة التغر فقد كون عل الاجاع فرضيات بشأن 
التسخلفف .,. ومصدر مفهو م الخلف هو الثز زاع حول القول أن غالبية 
التغر اث الثقافية - الاجاعبة لي القافة الغربية احدثها ابتكارات سابقة ي 
السات . واذ لعدث تحرات ي البناء الاقتصادي تیچة للاساليب ؛ 
فان صله اترات تۇر ی مظاهر الحری ي المجدمم والثقافة الاين قل 
پتکیفان ف النهابة طا لبر ات وان الالحراع والتكکیف تفاوت پاجم 
عن التخلف ۽ فالخاراع آلاٹ اسح القطن شجح زراعة القطن › فتطابت 
هذه الزراعة عدداً اكر من العال »> الامر الذي دفسع الى استخدام 
العبيك ؛ لکن بعض النظر بات الساثدة المساواة بان الناس ار 
القاعدة الذهبية تخافت وراء مؤسسة الرق > او لم تتكيف bS ba‏ 
ومحاصة ي الشال . 

والفرضيات حول التخلف الثقائي تحفز الفكر »> ولكن الفهوم ضيق 
جد عیٹ لا ينطہق انطباقا ء عاماً . ذلك ان المفهوم > حى أي حالة 
الاحتراع » يثزع الى التقليل من شأن القوى اللقافية - الاجماعية الي تتطاب 
الاسالیب وميم زاس امال الضصروري لتطبيقها › او زعامة قوية 2 
العمل سبق وجود وسائل جديدة للقيام .همة معينة . والمحق ان في 
الامكان ايراد امثلة كثرة حيث تبدو الأساليب متخافة وراء المطلبات 
اللقافية س الاجياعية"". على هذا فان مفهوم التخاف عر ضبة لاشاك 
من الناحية المنطقية » اذ لو ان التغرات تطرأً لي الوقت ذاته على 
مۇسىستەن باتجاھىن تماما فمن الصعب القول بان إحداهما متيخلفة 
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وراء الاخرى . على أنه بالرغم من مثل هذه الانتقادات فقد کان 
المفهوم نافع » لأنه نبه الى تر الذي يشا من التغر » والى اعمال 
التكيف الضرورية لتخفيفه . وأدى هذا الى البحث ثي «التغبر السلمي» - 
اي كيفية التنسيتق بين التكيف حسب التغر ي جزء من الببلة الثقافية 
الاحماعبة وپان النکیفات الاحرى > وذلك للحياولة دون ازدباد التوتر 
ای حل لل نفع معه الا العلاحجاث العيفة 


ول رل ی هذا الصدد من ان لفت النظر ال ان میسادین اللوم 
الاجياعية المختلفة انشأت اساليب تقاس" ما ولل الاقف الاجاعية 
و صروت الور الاجماعي . وقد التب الدارسون بعتا ره چ من 
الافراد الذين بنتموك ای عتا الاعاث ¢ ا اجوبتهم > وعلى 
ا اسها E‏ تقدیرات لالمواقف النموذحية الي شفها افراد لكف 
الاعات إزاء مشكلاث معينة » وقدرت الوطائف الي تۇ دىا هذه المراقف 
وعرف کہف تەر رها الحاعة لنفسها »> كا عرف مدى مسك الماعة پا 
وباارغ م ن ان اسیخدام هله الاساليب ما زال ي دور الطفولة ولا 
يستطیع حى الان ان المۇرنحىن کثراً › فاه قل اسهم کشراً ف في 
معر فتنا . وتستطيم هذه الأسا مسا ۰ تيس الأواقف إلا له وان تعسنها > 
ہی ٹکن عل ا ان تنا بدقة ا فى المستقبل . 


بعضاً ا ف افرادها 2 ا e‏ ران 0 5 الدعارة 
ھی الى ۆر ي الناس 3 الت مفهو a‏ ا التغار ٤‏ اأحتمعاتثت 


ذات البناء الثقافي الاجياعى المرن . م ان الرہط بن مراقف أصحاب 
الإجابات وان منز لتم الاقثصادرة 4 وتقافتهم الاضية ْ ومراکزهم 
الاجماعرة ۋ مدکی دو دهم هاا ال رل بعال لا اذا شکر الاس وناو ل 
عل ڪر ما وقول را ختصار : ان هله الاساليب أدرات حت تستطيم 


ان تسهل دراسات اتشر وتحسدها كثرا ٠"‏ . وقد يكون اامعطيات الي 


£ دراسة التاريخ کے 


تو فر س ا اشمیة ر ه للمۋر حن ٤‏ المستشبل : 
اما مقدار التعر و وحم فيتو مان › 5 اشر ا » على طبع التخر [ 
٤‏ ا و على اة الكاية الى دات فا وع حلیل مقدار ه ووحجهته لو اجه 


سام الاجماع ف القيام بتتبع تا جه ي لمر حاة الاو والثانية وھا 


1 رتاو شما ص مراحل 5 تو ا-حهه قوی LETE‏ ایس اتر 1 وة واسدلة. 


٤‏ مھا 4 ھا محتاج أ در 49 | کر وھا ^ الاجماغ ¢ َ5 شا ج 
ا ۳ ا E‏ 

٤‏ الى معطيات وفبرة والى > م فال ملا : ماذا کان حجم 
مؤسسة الرق ؟ وما هو مقدار تأثرها ثي الجنوب ولي سياسته حو 


الثمال ؟ وما هو الاتجاه الذي اخذته المؤسسة ‏ النجهت مو التصمية ام 
م حى الرسوخ ؟ وماذا كانت علاقة المؤسسة بنشوب الحرب ؟ فهذه هي 
بالدقة أمثاة على المشكلات العقدة الي يواجهها المؤرخ . وهي» بالمناسبة› 
المشكلات الي تولد احتلافات ف الک عل ا لۇ رحن . ودو اله لا 
ّ عکن الوصول الى معرفة علمية أعم عن السلوك الانساني ثي الماضي إلا 
بتحايل مفصل عل الأسس الى أشرنا اليها . 
وينبغي ان يتمكن الۇرخ طرق استخدامه لمفهومات عل الاجماع 
وأساليبه من ان يصف التغرات الي حدثت في للاضي > وان ححلل 
القوى الي سپہتها » وان قيس نتائجها اهامة بشكل أوفى . ويستطيم 
٤‏ اذا درس التخبر ان يعن بشيء من التساهل النتائج الاولية والشسانوية 
١‏ لابتكار » ما في بيئة معينة ‏ كا يستطيع ان یشر الى الامکانات 
[ والاحمالات المستنتجة الي قد تلفم في تكوين السياسات العامة والحاصة . 
| فاذا كانت السيطرة على البيئة الطبيعية والاقافية - الاجماءية هي ما فصل 
بن البشر المتتحضرين والمتؤحشين» فيمكن امؤرخ حك معرفته للشئون 
الانسانية في الماضي ان بقوم بقسط كبر في تبرين الظروف والشرائط 


ت « 


اضر ورة لباو غ ەستو بات ارق 2 الخضارة في المستفبل : 


Ea 


الفصَتل الخايش 


ر 0 و2 
ا الال ا 


ان تقدم المارسة العماية على النظرية قاعدة من أقدم القواعد . إلا 
ان البحث في التاريخ وغبره من العلوم الاجماعية قد بلغ الحد الذي عل 
التمييز بين الطرائق القدعة - ودي ما ترال نافعة للغاية - وبين الطراثق 
المديدة الي تبشر بتوسيح طاق المعرفة »› آمراً کر الاهمية . وتقدم 
الاقسام الارى من هذا الفصل عتلت الاقراحات لبناء نظرية امرخ 
في حمل المعرفة التارعية . 


اسلوب الوثائق 


ان المؤرخنن کثر و الارسة للوثااق يكتون من الاحترام للأسلوب 
الوثائقي 4| لوهم احیاناً ال اعتیاره الأسارب التار حي اأوحيد وان 
م بقباون هذه النظرة قد يبدأون لهم عل غير ماهو الحال في 
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الاساوت المتبح ي الع الاجماعي لا بالحتيار المشكلة » بل بطائفة م٠ن‏ 
الوثاثق مثل مجموعة او سلسلة نشرت حديا » او اوراق خاصة عرضصت 
حديا امام الباحثن . وقد یبدا طالب الد کتوراه حه ي مثل هذه الوثائق 
دون ان یکون في ذهنه مفهومات خاصة او فرضیات . فیکون قصده 
جرد « استکشاف ما بي الوثائق » . 

وقد يكون هذا الأساوب ني البحث نتيجة لاتجاه رانكه الذي بالغ 
ني التزعة التجريبية : اي الالتفات الى « الوقائم » الي 'يظن باہا 
تتحدث عا فيها . ور عا م يكن هذا التقليد منطوياً على عداء للاظرية › 
وإعا كان معتمداً على الاستقراء وحده » اذ يفترض أن الانسان ينظر 
اولا الى الوقائم ء م «يكتشف » «النظرية او التعمم ر 
الذاهب” « العلمية » الأولى هذه الآراء باحتقار الاستئتاج من المقدمات 
العامة . ومها يكن المسوغ الفلسفي لحل هذا الموقف فان النتائج هي 
ذاتہا فما مختص بالأسلوب » فالإئسان لا يبدأ مشكلة ما » ولا بأي 
و اء الاخحتيار المدروسة دراسة طببة 

وتدلنا مناهج العل الاجاعي ومفهوماته على ان تغرآ طراً على الأسلوب۔ 
فقد اصبح المؤرخ الذي يستخدم مفهومات العل الاجماعي وأساليبه لا 
يقم حداً فاصلا“ واضحاً بن الاستقراء والاستنتاج دون ان يولي ‹ ما 
تبيه الوقائم اي استيخفاف او احتقار . فهو لا يقضل احدها على 
الالحر > کا انه لا ہم بتقدم الاستقراء على الاستنتاج او تأخره علها. 
م انه يبدأ عادة مجموعة من الوثائق » بل عالة تارحية تنطوي على 
مشكلة. ومن 2 يصوغ فرضياته» ویشر الأسثلة حول هله المشكلة ۔ 
ويدأ ني هذه المرحاة > لا قبلها » بالبحث عن شواهد من الوثائق توحي 
A I‏ ۰ 

وقد کان أساو ب الع الاجماعي مالوفاً نسبياً في البحث التارحي . 
غر ان التعريف التارخي لطبيعة الوثيقة تغبر تدرا . فلا : اقسع 
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نطاق المعى كي يضم . معطیات مثل المتواليات الاحصائة . وهکذا فان 
ارخ لا يبحت ضرورة »› وهو يسعی لمعرفة « الوقائم ۰ عن الوقائم 
البدهية الي تظهر في « وثائق » التاريخ التقليدية » اما قد يبحث عن 
رواہط لا ممکن تتبع ها وقياسها الا بأساليب خحاصة اتحليل . وتزيد 
مفهومات الم الاجماعي واساليبه من نطاق التحقيق بواسطة الوثاثق › 
وتمكن المۇرخ من ان يذهب الى ما وراء المعطيات الحام و « الشاهد » 
امياشر . ومند عصر رانكه والعل الاجاعي بؤثر تأثرا واضحا مترايدا 
في المۇرحىن وذلك بتشجيعهم على القيام بتحايل الوثائق التقايدية ايلا 
ءلم . وقد حطا النهج التارحخي خحطوات واسعة في تقرير صحة 
السجلات المدونة ومعناها الأصلي . وان الطربقتن الأساسيتين - وها 
تعليل الشاهد الداحلي والتحري عن الشاهد اللحارجي - او مقارنة الوثائق 
بغر ها » ودراسة القرينة الاجاعية للوثيقة - من الماثر الي أحث 
مكانتها بن الأمور العلمية ‏ . فقد عرفا مدد زمن وأحضعا للاحتبار 
الدقيق » وأصبحا أسلوبن تجريبين لارجوع الى الوقائع > وأساسيين 
رالسبة للتحليل التراكمي . 

وعندما يعالج امرخ عوامل عديدة ي مدان واسع او خلال فرة 
طوبلة من الزمن » يكاد دائماً يلجأ الى اطلاق تعمات سريعة يصح ان 
تعتمد عل با قام په کار من المۇر خەن من دراساٿث جزثية وامحاث › 
ا اله يعتمد كذلك على ما يعرف «بالبصرة » او «الحيال التار حي » 
او و« الس التار حى ونل لاف الانطباعات التعميمية عن الذرعة 
والسبب والتتيجة التارية انما هي من باب التخمين الصادر عن خيرة 
اھا وك کون ls‏ عماية طويلة من الدرس > ومعرفة بوثائق 
كشرة ٠‏ ونضج فکري بطيء . ويضطر الحراء في جميع فروع المعرفة 
الى مات من هذا انوع . ويوحي العم الاجماعي ان اعمال البصر ة 
هذه ما هي إلا اول مرحاة ني علية تكوين الفرضية» وانه ينبغي اخحتبار 


14۹ 


س م یھ یچ ممم رمو و ی کج وی چ 


الفرضية الأولية النانجة . 

ولا رستطیع مۇرخ أن تبر جمیع ومضباتٽ ا 
رضطر ه ٠‏ قصر الوقت وتخادر المراد ا وتعقدها ال تقد م تفسر ات 
دون ان ختىرها . وببقى الؤرخ ج ا ا ا و 
الدراسات الاسانية . فيصر ته هي بصرة بار با تار يځ »> ولکنها › 

ذاك » تعمم انطباعي » وهي ا کا ا کات 
أولئك الذين يقررون فكرة إما لأا توحي بالإعان او لأا في الظاهر 
استدلال معقول . 

ويفرض مثلنا الاعلى في الموضوعية > افتراضاً ما > وجوب 
احشبار الفرضيات . لكن لو العلاء على انه لا ققدم فرضية قبل 
ان تختر احتبارآ كاملا » وتدعم بالوثائق » لكان ذلك سبباً يعرقسل 
تةدم لعل . بل ان الاظريات کا ى ني العلوم الطبيعية لا تقندم فحسب 
قبل التثبت منها » بل انها في ذالما لا مكن التابت مها اطلاقاً . على 
ان هذه النظريات نمكن من التنبؤ ومن امستخلاص استدلالات قاباة 
للاختبار . وينيغي اقتراح الفرضيات اذا كانت توحي لنا بالتفسرات » 
فاذا ٹہت اما تولد 7 مشمرة فستظفر گن محتمر ها . على أ يخي 
التمييز بين الفرضية الي تعوزها الأدلة > وبين الفرضية الاولية الي 
تسندها مجموعة كبرة من العطيات . ومكننا وصف اسط الفرضات 
الأولية بألا « الي تجاوز -حدود المعطيات » . لكن علينا أن نذكر أنه 
لا بد لأي فرضية كبرة من أن تتجاوز ما لدينا من معطيات مباشرة » 
وأن التحقق الكامل من أمرها غير ممكن | 

وينعكس مذهب الوثاثق الذي يستخدمه المؤرخون لني اقتباس او إيراد 
عبارات لتؤيد او تنفي النقاط المختات عليها »> وعند عرض نظرية 
معينة » كنظرية ترنر يصدد تأثر الحد في التاريخ الامريكي ٠"‏ تخب 
الاستشهادات على اساس صلتها بالنطرية .وبيما تقر الصناعة التارعية قيمة ' 


فغالا ما 


0۰ 


الدراسات الجرثية عن نظرية حاصة » فاا تقر كذلك بأن التفسر المفرد 
لا يفي بالحاجة من الناحية المنهجية . ومم هذا فلا مجري المؤرحون عادة 
على تقدم فرضيات بديلة صرحة ومقارنتها واختہارها في ضوء ما يتصل 
lp‏ من العطيات . والمغروض ان تكون قد استبعدت بالفعلل شتاف 
الفرضيات البديلة قبل كتابة التقرير النهائي . إلا ان المؤرخ قايلا ١ا‏ 
یقوم بایراد ما پعتر ه اكتشافاً سليياً 

فا سبق إشارة ضمنرة الى ان منهج الوثائق التقايدي لا حول بصورة 
آل دون الافتراضات غير المخترة »> ولا يكفل لا صحة الفرضيات 
الأساسية . فالوقائم « لا تتحدث عن نفسها » . ثم إن المفهومات لا 
« تنبثق » عن الشواهد . وليست التفسرات العادية إلا ول نحطوة 
في التحايل» لا انحر خحطوة. وحن ا المؤرخون مفهومات الل 
الاجياعي العامة » فانما تشجع التهذيب التراكمي للتحليل وذلاث باختبار. 
التفسر اث اختبارآ مکشوفا مستمراً . وتستند نظريات العلر الاجماعي الى 
قدر هائل من التحليل والتحري ؛ وعندها تطبتق على المعطيات التارحية 
خالبا قد تكون اثر صحة من انطباع إو افتراض قائم احلل « حس 


تار حي ( فیدسب 


عندما محتل التاريخ مكانته ني العم الاجياعي تتكون طرق البحث 
طبقا لاسلوب منهجي . وقد سبتى ان ذكرنا ان المرحلة الثالية الارلىفي 
ايحت تيدأ بتعيين مشكلة ما » اي ان الباحث يستنتج ان التفسيرات 
السابقة لظاهرة ما غبر كافية > او انه بقي ما يقال في الموضوع . 
وعلل هذا يكون تعيين المشكلة قد نثاً من معرفة بالثيء لا من قرار 
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کک 


عرضي لدراسة شيء ما . وقد يكون تعيينها هو المرحلة الأولية لاستخلاص 
استدلال استقراڻي من معرفة سابقة , وليست المشكلات متساوية الأاهمية . 
وانما قد يفيد المؤرخ من عتلف فروع العم الاجماعي لي ان يتحرى أي 
امشكلاٽت هر أساسي ¢ وأا مفيك بالرغم من أهميته الثازوية > واا 
حيالي » واما ميتافيزيقي لا عله المعطياث السارعية . فتحديد المشكلة 
وصوغ الاسئلة او الفرضيات امران في غاية الأهمية لأا محددان وجهة 
الببحث . وتحديد المشكلة يعي تصورّها ذهناً » وثعيين حدودها بشكل 
تمهيدي ونحن نسر بالعملية حطوات عندما نضع الأسثلة او الفرضيات . 
فاذا تم تحديد المشكلة »> وآقى إطار مرجي متمد أولي او نظام ذهي 
متصل بالمشكلة ر اي إطار يوجه التفاتنا الى انواع العطيات اللازمة ) 
بقصد تحسس الموضوع . ومن هذا النظام الذهي نستمد الأسثاة او 
الفرضيات الاسارشادية الي مكن تجربتها من حيث انما قد تكون حاولا 
المشكلة . وقد تكون هذه الأسئلة بسيطة لم تتخل بعد شكل التعممات 
الأولية » او قد تكون قضايا نظرية عامة صيغت على شكل تفسرات 
تخمينية للمشكلة . وقد تكون القضايا من النوع الذي صح الاعباد عليه 
الى حد كبر نقيجة لتجربته بنجاح في قرائن او حالات احرى. وعكن 
استخلاصها من نظرية نشأت من دراسة سابقة » او استنتاجات من 
نظرية تكونت أي ناحية الحرى من التاريخ › او ي اي علي من العلوم 
الاجماعية , 

ويمکن القول باختصار اننا اذا درسنا التاريخ على اساس المشكلات > 
فذللك لا ممکن ان پم دون اطار نظري ما » او دون بعض الفرضيات 
الاسترشادية . لكن إذا لم تخب الأنظمة الاظرية او الفرضيات العملية 
على اساس معرفة معينة فلا ضرورة لنا لاحتيارها احتيارا عرضاً . 

رالحطوة التالية > وهي إحکام الفرضيات » جرد حت عن مپادیء 
جامعة موحدة او طرق لمحمع المعطيات » وتاظيمها »> ووضع أسثلة عنها. 
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فلا بد من إحكام الفرضيات لاستخراج تفريعاما ووضعها بشكل عكن 
مد ارم . ويشتمل إحكام الفرضيات على الجمع بينها وبين العوامل 
المعروفة الأحرى ذات الصلة بالالة التاريخية المعينة الي ندرسها. ونستخرج 
التفريعات بأن نتصور النتائج الماطقية الفرضيات > او كيف ينبغي إن 
تطبتى فعلا ي التاريخ . إذ محدث إضطراب منهجي اذا لم تشحذ النظرية 
وتو ضع پشکل عکن معه احتباره بالمعطيات ؛ کا نحدث مغالطات منطقية 
اذا لم توضع النظرية بعناية تجعلها متناسفة ي حد ذاما  .‏ وينبغي ان 
تظل‌التحدیدات اہتة حى اذا وصفت شيا على نحو ما استمرت كذلاث. 
E E Rg O N E A Nb‏ 
اف ا ا د تي متطفا 4 اللدتانات ‏ البظرية الحة 
ان تكون متناسقة مع العبارات الاخرى الصحيحة . وعندما تكون جميع 
فرضياتدا الاسترشادية غير متناسقة بعضها مع بعض نعل بأن لدينا 
فرضيات متداقضة بدياة » وهو امر ستعحب > علا عیداً فحوأه انه 
كلا ازدادت التفسرات المقبولة الي نوليها النظر قوي احال عثورنا على 
الاقوى منها . ولا بد ان يقوم ليل العطيات باستبعاد التفسر ات الضعيفة. 
وهتاك مدأ آنحر من النطق وهو اللاءمة او المناسبة . فهل التفسرات 
النظرية أساسية” او حى ملائمة الدراسة ؟ وهل تلترم التحديد » اوهل 
ميل التحديد ذاته الى التفاهة ؟ وهل يمكن التحديد ان ينتج شيا قل 
ا 

أما عند المارسة الفعلية فان شحذ الفرضيات لمعلها قابالة للاختبار 
ليس بالأمر الواجب عله مباشرة . ذلاف ان البحث ليس غملية آلية . 
فالفر ضياٽ › کا اشار ديوي قبل وقت طويل »> لا تكون بي البداية 
تکویاً تاماً »> م تر وأخبراً قبل او تستبعد؛ . بل ان التحديد 
الأولي » والصياغة التمهيدية لافرضيات عدانا عبد للاختيار بدأ على 
أساسه مجمع لمادة وتنظيمها . فالتطور التام لأي فرضية انما هو نتاج 


or 


سلسلة من الالحتبارات والتعديلاث A A A A A O‏ 
معطيات حاصة قبل ان تکون بشکل کامل . 

ويشمل ليل المعطيات عبلية” التحقق أو « الاحتبار بالمشاهدة » . 
فحالما تجمع الشواهد » ترشب وتصدف عيث يستطيع الانسسان أن 
يطبق غدلف الاحتبارات عل الفرضيات الاسترشادية . فللا : فرضية 
پر د > الي تذهب الي ان المصالح الاقتصادية اأرت ثي القراراتٽت 
السياسية » انتهث به الى تصنيف مصالح واضعي الدستور الاقتصادية . 
م طرح أسثلة“ على المعطيات ليكشف الرابط بن مصالح خحاصة 
وقرارات سباسية خحاصة . وعلى الرغم من انه پصح ان تکون استنتاجات 
بر د الفعلية قد استندت الى افراضات مسبقة وفرضیاٽ م ينها بور أسحة » 
فان منهجه صحيح على الاقل من حيث البدا . ويعضح من تحليل الشواهد 
انه عابنا إما ان نستبعد الفرضية او ان نقبلها > او إما ان نعدل اسللتنا 
ونشحذها . وهذا غلل مدى التحقق . ونكون قد تنبأنا بنتائج او 
علاقات سببية معيلة . فهل ثبت تصانيفنا للوقائم والروابط بن 
المعطيات صحة تأكيداتنا الفرضية بشأن بناء الحالة > او العلاقات بسن 
اف ار ی ماو و ا ا 
ليس برهاناً قاطعا . وانما هو محض ميل لإثبات الفرضية . فد تظهر 
فرضيات الحرى » ويفصل آلحر الامر ي أوجسه تضار ما بالاستعانة 
فرضيات اقوى وأكثر شولا" تفر التناقضات الظاهرة * . 

وعدث ي بعض الاحيان ان تنشاً آراء متضاربة حول ما اذا كانت 
١‏ القوائن » الاقصادية > كقوانين المدرسة الكلاسيكية بشأن المرض 
والطلب او صندوق الاجرة » تعى عناية مباشرة بالنحقق التجريي . 
والواقعم الما لا تعنى بذلك . فهذه القوائين لا تشتمل على متوى تجريي » 


ونحتار J‏ زظر رة لحت )' . ول لسا و هتشسون ` مال عل هذا » 


ot 


وهو افتراضه بأن « الشر كات ثتخذ حجما مثالياً. عندها تكون المنافسة 
منافسة كاملة » فعبارة كهذه هي مثابة محاولة لاتا كد من ان تعریفات 
المفهومات متناسق انحدها مع الآحر »> وغاولة لتوضيح العلائق بان 
التعريفات . وتشمل العملية منطةاً استنتاجياً لا حاجة لتكراره > او ضرباً 
من التفكر الدائري يفارض الاستنتاجات من البداية تي الافتراضات الأصاية 
الي تدخل ني التعريفات . ويتمخض مئل هله التعريفات عن قوائين 


« حتمية » » ولكنها لا ترا بشىء عن القائق الحديدة بسبب افتقارها 
للمحتوى النجريبي . فالتعريفات تعسفية يتخذها الباحث لأسا تلائمه 
وتساعد على اللناسق » ولا يثار سؤال عن صدقها او بطلاما من الناحية 
التجريبية . لكنها قد تصبح هد لأسثلة مثل : أهي دقيقة ام غامضة ؟ 
نافعة ام غار نافعة ؟ متناسقة أم مثناقضة في سحد ذاما ؟ 

وتستخدم التعممات التجريبية أي البحث الاقتصادي الفعلي ومختر صدقها 
او بطلاما بعملية عادية تقضي بالرجوع الى الشواهد . فقانون جريشام» 
ومبدأً العوائد المتناقصة » ونظرية الترابط بين الاستهلاك والدحل رالوظيفة 
الاستهلاكية ) ليست « نظرية محنة » > بل هي أمثلة على التعمهات 
التجرببية الاستقرائية . وهي عك كوما كلك تخضع التحقق 

ويلاحظ ااۇرخون ٢ن‏ ر م بالاقتصاد ان الاحتلاف حول التحديدات 
ر التعريفات ) لا باطوي بالضرورة على أسثلة تعلق بالبحث وتتطلب 
تحققا جريا » وان التحديدات القائمة على الافراضات تدا مفهومات 
جديدة للعلاقات التہادلة › ولکن ما دامت تفتقر الى المحتوى التجريي 
هي في حد ذالما ليست « واقعاً » ولا تولد معرفة جديدة. فالتحديدات 
والقضايا الى تبن كيفية ثرابط التحديدات لا عكن التحفق منها جريبياً“ 
خهي جرد e‏ لاواعد الي تتبم شرل استخدام كات معبة : اما 
التعممات التجر ية فيمكن التحقتق منها بالرجوع الى الشواهد وطبقا أبادىء 
المرهنة العلمية ٠.‏ | ) ) 
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التحقق العلمى 


اذا طور المؤرحون مقابيسهم النقدية ومهاراتيم المنهجية اأضرورية 
التحايل الترا كمي > فسوف يكتسبون العادات الفكرية الي تلازمها . 
فالر هة البسيطة براسطة الاسلوب الوثائقى ء اي باقتباس الشوأهكد > قد 

لا تكفي عددما لعالج اسثلة اكر عن النظر ‏ بة. وذلك لأن المنامج النحايلية 
و « الرهان » العلمي لا بظفران بالانتباه دائما عند تدریس 
المىضرعاث التارية . وقد تبن اللالاصة الموجزة التالية قيمة اخحثبار 


وسائل التحقق الي تکل" أسلوب الوثائق ١‏ . وقد حدد المناطقة 
عیلف اواب التحفى ورذهب احدهم ا ان القاط العالية ۵ ي ٣‏ 
آشمھا 


(۱) المشاهدة والاحبار : - ويفقضيان بالقيام بدراسة مفصلة للمعطيات 
المتوفرة > وچمع لأزيد منها » او القيام بتجربة من نوع ما» والعرض 
هذا کله هو الاد ما اذا كان الاستئتاج الذي تبره صحيحاً .... 
(۲) الحساب الرياضي  :‏ عندما تعترضنا امور كمية مكنا اجراء 
حساب رياغي واظهار ما اذا کانت الوقاع متناسقة او غر متناسقة مح 
حاصل العمايات الجسابية . وغالاً ما ولف بين طر دة التحقق هسه 
وپہن الاحتبار او المشاهدة » وتعتر الحسابات تفسراً للاستنتاج اکر 
دقة وتفصيلا" . و REE A‏ ا بأساس 
التب نيزا دقيقاً بكبفية حدوث شيء ما ي الطبيعة. فاذا ما تم التحقق 
من التب اللظري فا بعد » فاك الرهان على الفرضية الي استمد منها 
بکون قاطعاً . 

)٠(‏ التحقق الاحصائي ٠‏ - وبرتبط العد الاحصائي ارتباطا وثيقاً 
باساب الرياضي . فعندما يتعذر امر الاختبار »> ممكن القيام بدراسة 


إحصائية لتببن ما اذا كان e‏ يصح دائما او عبوماً . وقد جر 


من 
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هذا اسلوب اختيار الماذج . 

)٤(‏ التحقق بالاستبعاد  :‏ قد لشد أزر الفرضية باستبعاد جميع 
الفرضيات الي تنافسها . فالتحقق الساي من الاظريات النافسة يصبح 
تحققاً امجابيا للفرضية الي لا ممكن استبعادها . وللتأكد من هذا ممكننا 
عادة” ان نجد شواهد احرى تؤبد ممل تلك الفرضيات » لكن الاستبعاد 
مکن كشراً للفرضية الباقية وهنا ايض »... نتبين أن النفي هام للغاية 
في نمو المعرفة . 

(ه) التحقق بالتفكر الفاصل : - وتحقق الفرضية احيسانا عندما 
نن الما الفرضية الوحيدة الي تسق مع ما فد جرت معرفته في ميدان 
المعرفة الي تنتمي اليها المعطيات الواقعة تحت منظار البحث والاستطلاع. 
وقد يتیخذ التفکر شکل قياس منفصل ‏ فقول : إما ان تکون هذه 
EE E ONES SR a‏ 
نعرفه لي هذا الميدان ليس طا > وهذا فان هذه الفرضية محيحة 
فانساق الفرضية مع المعرفة السابقة تي ميداما دليل متاز دائما على صحتها. 
وهذا هو السبب في ان العلاء محاولون دائماً إن ببينوا ان الفرضية الي 
يدافعون عنها تتفق اكثر من اي فرضية منافسة مع معارفنا . 

وجمع العلاء عند الث الفعل > بطريقة ما »> بن جميع هه 
الاساليب للتحقق من الفرضيات . وعلى هذا فن الحطاً ان تعتقذ امم 
منقصلون عن بعضهم البعض . فالعالم محقق استنتاجاته بي طريقة تفيده". 


اساليب الع ومنطقه 


لقد تكون الل بالتحايل التزاكمي . وأصبح الباحث نتيجة له 
لعماية يستطیع ان قبل الميادىء والصلات الي حقمها من سمه من العلاء 


o¥ 


حقيماً واف » وان بقل الى مرحلة تالية من البحث . أما هل يستطيح 
الع ان يصل الى درجة هامة من التحايل التراكمي فثلاكف قضية اساسية . 
وقد كان نمو التحايل التراكمي ي العاوم الطبيعية اسرع بكر منه ي 
العاو الاجاعية » فكان نطاق التطور لي هذا الانجاه في العاوم الاجماعية 
محدودا . على ان هناك شراهد ثدل ءل ان عتلف العمايات ي الشتونك 
الالسانية مکن الحضاعها - واما ألحفجحت فعلا“ س لقسط کار جدآ من 
التحليل التراكمي . وقد أيدت مباحثات اللجنة مع نحراء من خارجها 
الانطباع بأن من اشد التطورات خطرا تي العم الاجياعي ما تم من عمل 
تمهيدي لقكوين قاعدة اكثر تماسكا لانظرية التراكمية . فن شرائط التقدم 
بالتحايل التراكمي ان "يفهم منطق ذلك النحايل وأساليبه . 

وان مظاهر ا الہ وأساليبه ستة ماهر متصلة پو چه حاص بہحٹه 
التحايل ار اکهي ي العم الاجماعي : 

١‏ - من الأمور الاساسية أيالكشف العلمي احترام النظرية واستخدامها: 
ان تكوين النظريات باستخدام تأملات واسعة ( نظريات ) وتخمينات 
معيئة ( فرضيات اولية ) > لي الوقت ذاته »> هو اجراء ضمروري مميز 
لوضع التفسرات العلمية» إذ باستخدام النظرية يوسع الام عاله الفكري . 
کک الفر ضيات جل من الممكن التحري عن العلائى السببية الي 

تشمل عوامل ومعطيات جديدة. ويمكن هذا الاسلوب من القيام بدراسة 


تراكمية للأنماط الواقعية الي لم يسبق الاعتراف ها . اما النظريات 


الاستقرائية الواسعة فهسي نوع من الر كيب التخميني » وتتكون بالبصبرة 
الي تستند الى ملاحظة سابقة للتضارب الظاهري بن النظريات القائمة 
وبان الحقائو الدرئية المحينة م ر فا ا لظررة ملطفية عن 
طريتق الاستدلال الاستقرائي اموجه النظام ا الرتت ال 
لثرابط الطواهر . فالنظربة الاستقرا ثية تأمل منطقي يبدأ معرفة جزثية 


ابض الحصر صيات ¢ سار ا نظر رة جريدية بشان الکل الذي ينتظطم 
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الحزئيات . وعايه فاما مقابة استدلال مہاشر على انه قد کن الا كيد 
ران مشاهداتنا حول وقائم معينة ملموسة » هي من خحصائص نظام کلي 
من الظواهر النرابطة . ومذا تصبح فكرة نظام ما مفهوماً او أداة تخلياية 
لتصنيف العلاقات بن ظواهر معينة ودراستها . 

۲ - أن الفرضيات القابلة للاحبار وسندها من الوقائم کلاھا آمران 
أساسيان من اجل الحصول على استنتاجات ها ما يررها : فالفرضيات 
الالحتبارية دقيقة ومحدودة » وتتنباً بوجود علافات معينة او حدوث وقائع 
معينة في ظروف حاصة . وعكن التقليل من الالحطاء المنهجية بتحديد 
الإجراءات على اساس التطبق ُ وتکوین فر ضصہات مکن احتپارها » 
والاعتراف أن الممهرمات جرد بجريدات ^ . 

۴ ولا كانت الإظريات العامة لا لتر مپاشرة او ککل ¢ فاا 
تتأكد جزءاً بعد جزء وبصورة غر مباشرة وذلك باستخدام فرضيات 
استنتاجية : إذ بدا المرء لي الطريقة الاسننتاجية بنظرية مجردة عامة > 
وتبا ببعض تتائجها اللحاصة او يستخاصها › ثم تحتر هذه النتائج عن 
طردی مقارنتها بالمعطيات الداصة ذات الصلة . فليس الاستنتاحج وحده 
هو الذي تر » بل تبر ايض تناستى النظرية العامة الأساسية وصدقها. 
ولا كانت اساليب المرهان الاستنتاجى متقنة > فان العلاء يكتشفون دائماً 
امريد من الاستلناءات»› وينېغي هم ان حد دوا القوانن العامة الي توص لوا 
البها بالاستدلال الاستفراثي . 

٤‏ ان غالبية الفرضيات والنظريات العلمية ١‏ فرضيات استرشادية» 
او تقدیرات للاحمالات > وليست تقربرات مائية لامور بقينية : إن 
كون الفرضية الاسترشادية فرضية مؤقتة لا يعي أا غير علمية 
اذ الأمر على العكس > لان العم لا يتقدم اطلاق دون قضايا نظرية 
من هذا النوع الاولي . ففي العم بفترض الاسان أحياناً فرضية حى 
ولو م يکن عتقد ما» وذلك کي بتع نتائج الفرضية واأبرهنة على عدم 
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موافشنها للوقائع المعروفة او الي مکن معرفتها . فللعلاقة السلبية قبمة 
کر ة ٤‏ تقدم المعرفة كقيمة ا الالجابية . وقسد تباخ الفرضية 
المحقفة مثرلة القائون التجريي › ل ل مکر ن التحقق . i‏ من 
لمر ضباث عقا كاملا . وم هلا سەر اشنا ا a‏ 
بوصننها فر ضیات اسر شادية » ما : تظفر فرضسية بدسلة بقبول مؤقت 
لأنها تفسر اكار تناسقاً لمجموعة كبيرة من المحقائتق » ودليل e‏ فائدة 
للمزيد من الہبحٹ . 

ه - بتوقف استخدام الاظریات او استہمادها على النتائج الي تستخلص 
منها : وهذه هي العماية التتقيحية ذات الاصلاح الذاتي » وهي عمايسة 
أساسية بالنسبة لل#حليل التراكمي 

٦‏ - ان النظرية الي تتجاوز حسدود العطيات المغررة هي مصدر 
الحصب في التحليل العامي الترا كمي : ان الاستقراء الحت لاكتشاف العلاقات 
السببية طبقا لقواعد المنطق الكلاسيكي ر اي استقراء بيكون ) ممكن إن 
يبن الروابط بن الحقائق المعروفة » ويوحي دائماً بفرضية حدودة تفسر 
هله الوقائم . لكن على المرء ان يتجاوز الفرضية القائمة عسل 
المعرفة التجريبيةفحسب » وان يفرض لظرية اوسم »> نظرية قبل جريبية 
Apriorَ‏ تاجاوز الوقائم المعروفة . فالبظرية الأوسم لا الفرضية المحدودة 
هي الحرية بأن تكون ميدانا حصا التب بظواهر جديدة لم تلاحظ سابقاًء 
ولثوليد مفهومات جديدة . أما الاستقراء اليكو ي ي حد ذاته فلي ثبت 
اله لصب جدا بالنسبة للعلوم الطبيعية . مثلا » كانت القوان الأساسية 
للكيمياء قوائين جريبية قائمة على انتفاامات او لسب معروفة حدثت في 


عات العذاصر TNT‏ اوروز العلاء ھا بافتر اضهم وجود حص ائھ 


معية ٤‏ أبثية ذررة 4 û‏ ) اس ج الكمائيون او تنبأوا بضر وب سول رة 
4ن | ساو والتفاعل ( e‏ تنېۋ ام النظرية ردر اسة رة للحطیات 
الالة بالص اغات الل دة ن 


وهمذه الاعتبارات اهمية أساسية لامۋرخن اذا هم ارادوا ان محفزوا 
تقدم البحجث إلراكمي . 


التحليل التراكمي 


ترى اللجنة ان دفع عاية التحليل التراكمي هدف من اهم الأهداف 
الي ينبغي تحقيقها باستخدام اساليب العلل الاجماعي في التاريخ . وبقدر 
ما يستطيع الببحث اناري ان ينجح في استخدام الأسلوب العلمي » فان 
النتائج ستكون تراكمية . ولقد افترض اهل الثقافة الغربية منل القرن 
السادس عشر ان الانسان ممع العرفة . على أن المختصين بالبحث العلمي 
يرالوا منذ زمن طويل يصرون على التفريق بن مو المعرفة موا متقطعاً 
بزيادما » وبين نمو المعرفة بصورة اكار استمراراً بالتحليل التراكمي . 
وکان کشر من الكتابات التارعخية الكلاسيكية »> وعدد من الروائع الأدبية 
والفلسفية امثلة” رائعة من الفن لا تجارى . لكن حيا حال الافتقار الى 
مقابيس نظرية دون تفرير الوثوق بالاختبار » نحم الا کون هناك سوی 
زبادة جزثية متقطعة للمعرفة . والدق ان النسيان كان يطوي الا كتشافات »› 
ثم كانت تعود فتظهر او تكتشف ثالية من جديد . وکان حدث ان 
١‏ بتأثر » الكتاب في ميادين يمن عليها الطرق التأملية ممن سبقهم > 
غر ان کل مؤلف کان بيدا من جديد معتمداً على النظريات والفهومات 
السابقة ٠اعادا‏ اقل من اعاده على جو غامض من الرأي وعلى وجهسة 
ذظر شحدصة . 

ولقد أشرنا فما سبق الى مستازمات البحث النراكمي . فينبغي ان 
تكون اكشافاتنا عن مشكلة معينة موثوقا مما الى حد مجعلها جديرة بالقبول 


١١- دراسة التاريخ‎ ۱٦۱ 


بصفتها اساسا استرشاديا ريد من الببحث . لکن ليست كل النظريات 
والتفسرات الى } تفر بالقہول ) حددرة به . د لٿ اح انا أن 
بظفر بالقبول اللحطاً التراكمى > او الاشاعة او البرثرة او الفضيحة > 
نكن البحث التراكمي العلمي يتطلب ألا تكون قاعدة القبول العام تعسفية. 
ما ( ص ) > فایس على الثانى ( س ) إل أن بعد الجر دة اہر ی ما 
اذا کان صل ال الاستتاجات ذاا . وشبیه ہذا ما محدٹ في العام 
الاجتاعى + فمقياس القبول ي هذا العم ليس شهرة الباحث السابق > 
واا ھر l4‏ اذا کان عام آنخر سدصل على نفس النتائج لو و اسجهته الشواهد 
ذاما واتبع قواعد النطق ذاتما . ولا محل ذا المدأ ان لا يقف العام 
الاجماعى في ليله عند نفس الشواهد » بل يتعداها الى جموعة اكر 
منھا تشمل علدا اکر ف الحالات » ويصل ٠ن‏ مةل تفسار أعم 
بعلل استنت اجات من سره من الراحثن ومثل هلا اأضبمل المزدوج 
لاتا شج ھر ۸ن قبیل القمثيل عل التحليل ارا کمی و طا رجه التنقیحی 


فاذا قام 2 ) باجراء جر رة ( وتو صل ال استنتاجات ری ا 


والانضباطي . و می ء الماييس النقدية الي وضعها المؤر حون وسائل يقررون 
ما می يقبلون الاستکشافات السابقة » وہذا « پواصلون عمل سابقيهم 
ويتقدمون به » . وعلى اساس مثل هله المقابيس اللقدية تحدث هتشسون 
عن « الاتفاق الثابت العلائي الڏي دم على دفعاث » وعن « عو المعرفة 
الأراكمي الدولي غير الشخصي الذي يشبه نمو 'شعب الحواجز المرجانيةم "". 
وقد تكونت النظرية القوية بشكل تراكمي خلال الدراسة التارحية 
a O O EES UTE‏ 
UN Satake O‏ 
والواقع ان هناك کشراً م الاظربات الاسبرشادية بصدد التفسرات 
التار محية اللعلائق والعمايات الستمدة النتظمة . ففرضية ترذر عن الد 


الامريکي اوت #جموعة کبرة من الا ليت القيمسة : وأدی کذللی. 
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مفهوم الثورة الصناعية الى وضع مجموعة من الفرضيات الاسرشادية > 
وكثرا ما توضع الآن افتراضات عامة بشأن طبيعة الثورة الصناعية وأثر ها 
ی التار يخ : : 

ولقد أخحل المؤرحون بأساليب من شاا ان تؤدي الى الاستكشاف 
المراكمي > وهم ١‏ يتصورون عادة rl‏ دون من جلید فا حت 
با لممهومات وبالنظرية . بل جرت العادة ان بطلعوا على ما كتب بصدد 
المشكلة المراد عثها ء وان يدرسوا نظريات اسللافهم من الباحشن . ومن 
المؤكد ان المؤرحن يعترضون على « المبالفة في الأحذ بالافتراضات 
المسبقة » > ومحشى البعض منهم ان یکون « نظریاً » . ولکنا نقول 
ل بد حا“ من وجود نطريات صالحة وباطلة على السواء > م أن الكثر 
ما يعثر نظريات تارحية ساذج تعسفي غير منهجي . فن اعرض عل 
ما هو من هذا القبيل فلاعتراضه ما يسوغه . غير انه يبغ لأولئاك 
غ ق و ا ا و 
لنا كيف مكن للقضايا التارخية ان تبلغ مثزلة الحقيقة الرهائية دون النظرية. 
ليست النظرية باطلة ضرورة لأنما افتراضية وأولية ولأنما لا تقبل الرهان 
القاطعم بالإثبات او النفي . ۰ 

وقد يكون السبب ني بعض الردد في القيام بالمعالجحة ر« النظرية » 
راجعا الى. تأثر المرانة ني الدراسات العليا . ذلك ان منطق العم وأسالييك. 
پوجه عام لا تعتر ذات صلة بالبحث التارعي. وغالباً ما تبقى الانطباعات 
عن الاسلوب الاستقرائي والاستنتاجي مشعثة في اذهان الطلبة . على انه 
اذا كانت فكرة استقراء « القوالن » لا جد إلا قليلا من الاستحسان 
عند اصحاب مهنة التاريخ > فهناك اعتقاد عام بصحة البادىء التارمخية 
ضيفة النطاق . فاذا بدت فكرة استقراء القوانىن او النظرية الكاملة بعيدة 
الطموح > فان فكرة الشاء تركيب نظري لا تبدو كذلاك . وقد تصادف 
هنا صعوبة متعلقة بالمعاني ( السمانتيات ) . فالمۇرخون » دون ييز › 
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مضعون تفمسراتٽ خمينية وتر كيہات تفسيرية تشتمل على مفهومات بصدد 
الحصائص العامة الحركة » والبناء »> او س العملية ني التاريخ . ومثل 
«هذه الثر كيباث المؤقتة تكون نظرية » بل نظرية معقدة »> مستمدة 
ستفراثياً من معرفة بعض الاجزاء »> ومعدة لقعويض عن افتقارنا لمعرفة 
عامة مقبولة عن الكل . فلا بد للق ركيب النظري المؤقت من ان يضبط 
ويراجع باستخلاص اسبنتاجات خاصة وتطبيقها بصورة فر ضياٽ اختبارية. 
فالر كيب ذاته ظرية » ويعمل المؤرحون على تهذيبه استقرائياً واستنتاجياً. 


والبحث التراكمي لا يلاثم جميع ضبروب النشاط الفكري . ومن 
المؤكد ان المؤلفاث الكر ى الي وضعها مدرسيو العصور الوسطى 
واللاهوتيون المحدثون تکشف عن لیب وتعدیل متواصالن . ور عا 
استطعنا ان سمي هله العملية تراكمية . إلا ان التمييز بين « الحقيقة 
الفكربة » و « الحقيقة الاحتبارية » أمر قد قرر مذ عهد بعيد. فالأساس 
في ايل تراکمي من نوع ما قام به مدرسيو القرون الوسطى واللاهوتيون 
اللحدثون هو شرح نظام منطقي . وليس هذا هو ما لعنيه بالبحث 
الر ا كمي . ويصعب علينا »> ثلا › إطلاق مصطلح و البحٹ 
الراكمي ۾ على اللف والدوران المعقد ي العقيدة الماركسية . فن آمم 
الأمور بالنسبة للجدل الا ركسي ان تكون كل قضية تعلن صحنها متسقة 
منطقيا مح كلات واضع الذهب ؛ أما كونها صحيحة او غير صحيحة 
من الناحية الاحتبارية فهو امر ثائوي . ولجد كذلاف ان استخلاص 
الاستدلالات من النظريات الفاسفية ي التاريخ الي توضع بقصد الوصول 
الى « قوائين حتمية » عن التغر > ليس محا تراكمياً بالرغم من المنطق 
البالغ الدقة الذي جعاها متناسقة داحايا . فالمفهومات التجريدية الكبرى 
للعملية التارحية »> كمفهوم هيجل الذي فرض على التاريخ من حارج 
ميدان المعرفة التجريبية › لم يظفر ابد بالدحول ني ذلك الميدان التجريي. 
ولا يكون البحث الراكمي ممكا الا عندما يصيح اختبار كل حطوة 


\£ 


الى الامام بالمشاهدة والتجربة امراً مستطاعاً . ان تيز تمبيزاً قاطعاً 
بين تلا القضايا الى ممكن الرهنة على E‏ و الي لا سكن 
اأرهنة على بطلالها » آي بن > تلك الى مكن انثيارها بالتجربة وتاك 
لی لا مکن اختبارها 4 


ثم ان التحايل التر اكمي لا عيز ولا ينبغي له ان عيز جميع اليادين الي ٣م‏ 
مۇرخ .فايس من الضروري لتقدم التحايل ارا كمي اٺٰ بقتصر اهام جميسح 
الباحثن على ما هو عاحي فحسب کا انه ينغي الا يفکر جمیسع 
الۇرحىن تفکر ا متشا E‏ ان يشعروا با نېم مضطرون لعالحة التاريخ 

كمل اجاعي . وانما يصح ان يلوا الى ضرباً من المعرفة بالشيء 
المغرد المتميز الملموس > أو قل بعة»ر وه صورة ادبية جالية تعيد بالوصف 
الى الماضيي الحياة والبهيجة واازحرف أو الأساة . او قد يعون بالاحكام 
الادبية عن الارعة التارحية . فهذه كلها نواحي اهام انسانية نخدم اغراضاً 
احماعية هامة . 


واذا حدث ان ميز التحليل الراكمي البحث التار حي > فان يکون 
ذلا نتيجة لاستكشافات اية لجنة . ومكن لفريق من الباحشن لاجم 
امال الكاي ان برتقوا بتحليل مشكلات معينة. تليلا“ تراكمياً . وفما 
عدا هذا فلا بد من أل يلبق ا التر كمي خلال تطرره في ايدان 
التار حي من إرادات المؤرحن وطاقاہم وعقوم من حيث هم جاعة 
تضم افا مهنة واحدة. وتقح المسشولية المباشرة ي البرهنة على ا 
البر | كمية > أذا شفنا التعير ڭە الصورة » على اصحاب الزاج والدربة 
ن المۇرخەن . لكن المسئولية تقح ي النهاية على جميع المشتغلان پالعاوم . 
e‏ . اذ بتطاب الاستکٹشاف الرا كمي جهود الکشرين من بہنون 
على عمل اسلافهم و ٣یئ‏ ن صرحا تحلياياً يتقدم د فاا هم بأسلوب 
ارا کي إلى مرحلة أرقى من المعرفة والأساوب الأساسبن . 


۱٥ 


2 


الأو ضوعية والىقىن والقم 


ان ایل القم والافكار الفاسفية الاحرى لا يواجهةا مشكلات خاصة. 
إلا ان احكام القيمة ابي يضعها المؤرخون » من الناحية الأخر ی » قشر 
أسثلة بشأن الموضوعية واليقعن ووظائف البحث التار حي . 

وقد يكون الجدل حول العوامل الذائية في التفسر التارضي قد أصبح ٠‏ 
الآن شيثاً من للماضي » إلا انه احدث شيا من الفرضى . فقد عاد 
الملاء ثي العصر الحاضر فتبينوا النسبية الثقافية ما حدا بعضهم الى الث 
على الغاء الةم ؛ وحدا آخحرين الى ان بنظروا للتار يخ و و ق 
دنا ( وذهب امل المذهب الاول الى ان الق تنطوي على عم ايقن 
وانه لا عكن الوصول الى اليقعن الا بالموضوعية . ورفض اهل المذهب 
الثاني ان يلكروا على المؤرخين دورهم المتواضع في المحافظة على القم 
الثقافية »> و لکنهم > في الو قت ذاته » يسوا من باوغ اليقن الذي 
ينسب الى العلوم الطبيعية . وكانت المأثرة البنائية هذا الجحدل هو التاأ كيد 
على اشمية معرفة الذاث النقدية »> واستبعاد الافثراض أن مرد وصف 
الأسحداث الحاصة هى « التاريخ كا حدث فعلا . واليوم لا احد 
بعتقد انه عکن استعادة التاريخ الماضي بكليته > وقلياون جداً هم الذين 
بعتقدون بان ر الوقائم تتیددت عن لفسها ) . 

واذا وجدت جموعة من الغرضيات الترابطة فهي افضل مانم من 
التحيز اللاشعرري » على عكس ما يؤكده غالا اناس من حارج الميادين 
العلمية . ولقد اوضصح علاء النفس بطرق کار ة ضرورة قاط الاستناد 
المعتمدة لاچتب تأر الک > 3م يطلبون ي احدی جار مم م 
الشخص ان ينظر من خلال ثقب في صندوق اسود معلق ٻه شيء مضي ء 
کراس الدہوس » لکله لا شر ما حيط به . وعندما يسأل هذا الشخص 


۱ 


عن الوجهة الي يتحر ك ا الضوء ٤‏ فاله يعن وجهة تکاد لا تخر ¿٤‏ 


مع ان الضوء ني الواقع ابت" ثي موضعه > وليس لإدراك الشخص 
لحر كة من مصدر سوى الاحاء . لكن لو ان حيطا رفيعاً من الضوء 
وصح فرب فاع الصادورف ا قرب قاعدة اسثنادية معتمدة »> فان 
بنخدع احد محر كته . وبالطريقة ذاا جد ان المجموعة الاولية من 
المقرلات E‏ الفرضية تصبح حائلا تنعكس عليه طبيعة العطيات 
الد ردة . فاذا كانت العطيات غر ملائمة > او تتحرك ي انجاه غر 
ضینکشف الأمر ني الحال . وبدون مثل هذا التظام الصربح 

محتمل ان تاتخب العطيات لاشعوربا » او ان تبوب على اساس من 
الافتراضات الضمنية ار اللفية الي لا تضم لأية عليسة شعورية فن 
التحليل والشنقيح . ۰ 

ولا حاجة للتسوية بين الموضوعية وبين القن وكال المعرفة , فالعلم 

لا يقوم على اليقن الام » والعلاء لا مخلطون بين الموضوعية وكال 
المعرفة . وللعام > علاوة على هلا.» ان ts‏ غاماً او ا 
کا بشاء ئي تطلعه الى استكشاف شواهد ترهن على نظرية معيلة أر 
تنةضنما ا ا فغ ا ا ا رن عل اهاد ان ا 
على اساس الشواهد »> أحب الفرضيات لديا . وعليه ينبغي على الانسان 
ان کیز العنصر الذاني في البحث الموضرعي حول دون تشو به ا 
بتحبزه . عل ان التشوبه لا نشج رور حی ولو لھ ف 
اختيارتا لامر ضيات وانشذابنا لامعطيات . 

ومن الأمور الأساسية لبادىء الاحتيار مفهوم يسميه وايتهد مفهوم 
الأهمية . فالمشكلة الي نختارها »> والفرضية الي ستختر › والمعطيات › 
والتعمم هذه کلھا تتکیف عفهوم للأهمية . فش هذا المفهوم يتصل 
بالدوافع الذاتية » والافكار الذاتية بصدد ما هو مرغوؤب فيه› لكنه 
سن 'ارتاطا بالقم دون الشواهد . إذ لا بد للتعممات المكولة من | 


۱۷ 


تخضع لاختبارات تنبت صاتها بالشواهد وتناسقها معها . وهناك ايضا 
قواعد منطقية كاشوبة وعم التناقض . وهال شرط اضصاثي صعب 
يقضي بأن يكون اختيار الوقائع احتيارا تاياي »> وهو مشكلة تقوم على 
النظرية والمارسة لا بد للمؤرحين من أن يولوها مزيدا من العناية ٠١‏ . 
وهذه كلها احوال للموضوعية . 0 المنطقي مكن اجراء الاحتيار 
من قائمة تتضمن العبارات المشتملة على وقائم صيحيحة دون احلال - 


بالشواهد ., فاذا كانت العبارات رصدد الوقائم صحيحة » جاز الالتيار 
فان ر آي جزء من ار کیب الصحيح بطل ححا . وھکدا فبالرغم 

ن ان جموعتن تامتان وتار تن من طائفة واحدة من الو قائ تېدوان 
ا ٤‏ الظاهر ) اي امان من حيث عور الاهمام ) فلا بد وان 
نکونا متففتان منطفا ٠‏ . ن الو كد ان معرفة مظاهر معينة لاظاهرة لا 
يعوض عن معرفة المظاهر e‏ .كا ان الجرء من الر کيب الصحيح» 
وان کان صحدجا > لیس هو بالر کیب کله , 

ولیس في اي فسار من التفاسر الاقتصادة شي ء ضر مشرو ع ۾ 
حیٹ ليدأ » اذ م بقلم بوصفه نظر ية حاصة" ي الدرانم الاتساية ۲ ¢ 
وتعليلا شاملا كل الشمول لكيفية التغر واسبابه . وليس الانسان مضطراً 
ي سبيل الموضوعية ان يقدم كل المعرفة الممكنة عن جميع المظاهر في 
كل دراسة. ولا بلطوي التحديد أي العاوم الاجماعية والطبيعية على حطاً 
اصیلل . 

فليس المقياس » اذا » هو الكال او البقن » بل هو تقرير الوقائم 
والتوافق مع القضايا المعروفة الاحرى . و پستطیع الالسان ان يفرضص 
درجة اعلى من الاحمال او الوثوق لا عندما يكون للأقوال سند نجريي 
فحسب ٠»‏ بل وعندما تتفق مع نظربة معتمدة أي التاريخ وا 
الاجماعي او کا ول وا ب ن البينة النهائية للحقيقة ي 
الثار يخ > وي المعرفة الحقيقية كاها > هي و التتشاسى الداحل ين 


۱۸ 


العتقدات الي نبنيها على ذلك الأساس » ٠‏ وهذا الأمر مضمر أي منطق 
الأسلوب العلمي » وقد اتضح تارا من علية التحليل التراكمي في 
ملف اليادين . كا انه ثل النطريات الحالية ي المعرفة . فالتناسق 
الاساسي للحقائق والنظريات المقررة هو افضل غلك للمعرفة العلمية 
الموضوعية في اي ميدان . ومذا نكون قد عرضنا نظرية لي العرفة 
التار ية > ولکنها لا تصم ئي متناولنا حلا سهاا لمشكلة « وزن الشواهد» 
ني الشهادات التضاربة > والدوافع المختلطة » والمؤثرات في الشخصبة › 
او التغرات ف اللات القدعة ؛ او المجموعات الذهلة من الوثائق 
الحديشة . 

اما هل ينبغي للمؤرخبن ان بطلقوا احكام قيمة فلك مسألة ذات 
وجوه كشرة . والواقع أمم يقومون بذلك . ذلك اننا لا نستطيعم ان 
نبحٹ حى لي ( معبى التاريخ » » او كا يقال عادة في « أاحية » 
ما وفع > دون ان أحذ في صراحة ‏ متفاوتة فلة وكارة ‏ ببعض 
الافكار عن القيمة . بل ان ابسط الاصطلاحات في مفردات المؤرخ ها 
دلالات قيمية : ومن هذه الصطلحات : اللحضارة » والقيام »> والسةوط› 
والاحطاط »> والاستقرار › والتقدم ۾ والاعتداء › والدفاع »> والقسوة » 
والشهامة . من الصعب ان لسبغ اي معى على الانساني او غر الأنساني» 
والمتنور وغر المتنور دون استعال كلاث تنطوي على قم . ولیس هدف 
طرق العم الاجماعي ني البحث التارحي هو مرد الحرفة العلمية عن 
العملياٽث التارعبة ر الى تشمل الكيفية والسبب ) . بل انه يشمل كذلاث 
وجهة تلك العمليات ومعناها بالضبة للقم . فالعلاء الاجتاعيون لا 
پتجنبون الاحکام والتقو عات . على ام يصرون على وجوب تقرير 
أسس مثل هذه الاحكام بصراحة » وعلى التفريق بين اصطلاح (جب» 
عنل المۇرخ وبان اصطلاح « يكون » ي التاريخ . 

ان ردود الفعل الي اثار ما النشرة رقم ٤ه‏ دلت على إدراك متزايد 
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لطع احکام القيمة ووظيفتها . ولقد اشار اح القن ال حصب 
الفرضيات الشخمينية غير القابلة للاحتبار > والى أن الو رحن آمکنوا 
بواسطة مثل ةا بات الي لا سند ها » من اكتشاف وقائم 
وعلائى جديدة . وعلارة على هذا فقد شاك فما اذا كانت الفرضية عند 
تیا تطبيفسا ياديا لا تشوبه اية” عاطفسة ١‏ تستطيم ان تود 

البهسرة E‏ الي تسقطیع تولیدها عندما ٹکون اعتقادا راسا 
E‏ ۾ ١‏ . وخم معلق الحر کلامه بقوله ان الماسة المبكرة 
عل التاريخ ) ( رفعٽ من شان « الواقعة » Ey‏ شأن 
الم والفهوماتٽت . فکانت المشكلة اذن > هي یلید معام الممهرمات 
والافتراضات السبقة »> ووضعها في مثناول الجميعم » وتسهيل مناقشة 
الفرضيات المتضاربة مناقشة عقلانية . الا ان الم لا مکن نېذها . وېقدر 
»ا يصدر المؤرنحون احكامهم بناء على الفيمة »> فان عليهم ان يضعوا 
الم بصورة عانية لي متزلة افراضية'' . 


ويمكن وضع السۋال على بحو آحر وهو : ما هي وظيفة المؤرنحن 
كنقلة للاقافة » وما هو دورهم ف المجتمم مکنا ان قول شا 
موضوعياً عن وظيفة المورنحن . ان الداكرة والكتابة قد أمدتا امرخ 
بوسيلة « توصله الى الماضي ) واصبحت هله القدرة على استيعاب العام 
المنقول اساسا ١‏ لوظيفة التاريخ في المجتمع والاقافة . واسهم المؤرحون 


بعضس الشي تذک ر الاضي > پل ساعدوا على تخیر او « تنقيح ) ذلا 
التذكر او الفهم . وکان لتدکرنا ہدوره تأثر في المعاير والق » سواء 
تعمد المۇر حون او لم يتعمدوا ادال قم کپ و ابام . وتاج 
الى مزيد من العمتق في تايل الوظيفة التارحية للتاريخ والمؤ رحن قبل ان 
نتمکن من وصح نظرية جريبية . 

ان الضانة لصحة الالحكام ليست مما يرتب على العبارات التارعية 
سواء اکائٽت عبارات فلسفية“ ام متعلقة“ بالقيمة . ونكاد لا ندهش عندما 


٤ 


Y۵ 


لل ان الاصناف الاررعة الي وضعها والش ر للاختلاف بن ا مۇر خەن 
هي مقولاث حلفية م ١١‏ . فا نچاوز « البدايات » اا س 
الطبيعة الانسانية كا شر والش ضمة: 0 »> قسوف بہقی الثاريحخ حدوداً 
للغاية في تحليله الراكمي للعمدل او المعى الذي تنطوي عايه العماية 
الثار ية e‏ أا د شان غرنا پان لقم قد تبلغ في النهاية منزلة 
ا 


واا كان المؤرخحون فى القيقة يضعون احکاماً ۲ فقفشد اأصبحت 
المقاييس النقدية امراً و اا . ذلك ان التأمل بلا ضابط في معى التاريخ 
معرض لنقد باعتباره شيثاً من قبيل الاماني او ما هو أسوأً ؛ اما التأمل 
في حل داه فينبغي ان e‏ عليه بنتاٹجه , والمجتمع المنفتح الذي حرم 
المىوضوعية لا يرحب بالاحكام او الافبراضات الميتافيزيقية الى تابسثوباً 

عقائدياً ؛ كا ان المجتمع u‏ لا ينظر بعن العطف على المفهوم 
التارخي حن يكون موحداً جامعاً . فينبغي لأي حك واسعم او مفهوم 
شامل للتاريخ ان يستند الى اساس صريح نحضع لنطق الاتصال والتناسق. 
فنادراً ما يضطلع المؤرحون بالدور العظم الذي بقوم به فلاسفة التاريخ» 
َک( ام مک مهنتهم لا یتدربون على الاضطلاع به » لکن قد يشمل 
ا بعض الرانة في محليل الم »> والعا ي والمنطق الاولي . 

و يسهم المؤرخون إسهاماً ا في عندما يفسرون القع 
ووظائفها تفساراً تجريبيا . وبرى هوك انه حيها وجد اتفاق عام عل 
القيمة فاا « نستطیع ان نتحدث عن تقدم موضوعي مکن التحقق منه ) . 
ومثاله على ذلك هو اعتبار القضاء على امرض علا حرا" . ولقد 
جری اعتبار الصحة والسلامة وسد الجوع قيا حديثة عامة . امسا فيا 
عنص بالقضاء على امرض فیمکن للمۇرخ ان جد قبوله كقيمة ا 
بادحال عل الطب . وقد يدرس العم »> کا ری واډحتون » بوصفه 
منشتاً لقم جديدة "١‏ . ومحتمل ان تظهر قم جديدة بمكن اثباتا جريا 


۱۷۱ 


عندما مكنا ما يطرأً على العرفة الواقعية من تغر أي النظر الى«الشر» 
لا بوصفه كارثة" او شيا مقدر » بل بوصفه قضية اجماعية مكن 
معا حتها بالمعرفة والمبادىء التنظيمية الحديدة 


نحليل السببية 


لقد عاد متشككو الفرن العشرين الى التأكيد على تحدي هيوم 
المدرسة التجرببية حن استنتج ان التحليل السبي لم بكشف شيا اكر 
من ان آمرا محدت ٤‏ أعقاب آلحر . ومن الؤكد ان اي مۇرخ ن 
رخن لا يتمسات تمسكا واعياً او ضمنياً بالمغالطة الكلاسيكية الي تذهب 
الى انه اذا حدث شيء ي اعقاب شيءَ آنحر فلا بد ان يکون تيج" 
له . ومع هذا فان النسبة السببية تظهر ني كل مجلد من التاريخ المدون 
١‏ تفسّر » فيه أصول التغر . ويبحث المؤرخحون عادة ني العوامل 
ااك الات نة للأشياء » والاختيار الحاسم . الا ان بعض 
الؤ رخن بد ر كون الاضطراب الذي تنطوي عليه معالحة السببية» ويسعون 
ا استیعاد « السبب » و ( الاتيجة » لاسا تعبر ان رو بان ساذجاك, 
وباستطاعة الانسان » بالطب » ان يتجنب خط المنطق الاغريقي الكلاسيكي 
رفضه الجحدل حول « علة أولى » بعيدة . كا يستطيع ان يتجنب حمطا 
اتخاذ علة « رثيسية » . على انه لا يستطيع ان يلجأ الى التفسبرات الي 
يبدو » ني الظاهر فقط »> انما تشجلب رد الأمور الى اسباما . ويذهب 
موريس كوين الى ان الطريقة التارعخية تنطوي على ١‏ نظرية ضمنية او 
علنية للسببية الاجتاعية » "" . فان عدم الوثوق بالنظرية مجعل الافتراضاث 
ضصمنية . ¢ ان التنہؤ بنتائج ظروف معينة لا عرض عرضاً صرعا 4 
ولا يفحص فحصا نقدياً . 


14۲ 


وقانت اله الرس فا فى عل اسان الافراض بان كن 
كف فدات ررر راط اه اة ب إا اة 
ر. م. ما کيفر بو کد بتواضع على الدراسة الممارنة للاختلافات المامة ثي 
حالات متشامة » بقوله : ١‏ ان إجاد الفرق - اي الاكير والأقل › 
والصفات المتغايرة للأكثر والأقل ‏ وتفرير وجه المقارئة بين الحالات > 
کر غاا ال اا کوک ر اول م ١‏ ووی اک ان 
إعادة صياغة منهج مل بب دد الاخدلاف ر هى منهج الرئيسي لاحت 
الأسباب ۲ فالاسباب هي ر تلف روابط الأشاء خلال عاية 
انشاء اخحتلاف ما يستحوذ على انتباهنا » > اما النتائج فهي اختلافات 
معيلة” ١‏ تكشف عنها الأشياء بارتباطاتما المختلفة » "١‏ ويشر ماكيفر 
كذاك الى ان الأفراد وال ماعات يقومون بتقدير احوالمم « تقدير حر كيا 
او دينامياً » ني مراحل حطرة ة من التاريخ » وان مثل هذه التقديرات 
لار ية تستند الى الأفكار السالدة عندئذ عن السببية الاجماعية . وتكمن 
وراء التقدير افتراضات بشأن ما اذا كانت بعض الاتجاهاث قابلة او 

ر قابلة لان تعكس »› وتنبؤات بشأن ما اذا كان ي الإمكان ان 
بعض الضوابط الاجاعية ي المستقبل ا ى 
مستوی دراسة نظريات السببية من خلال تكررها ثي الظواهر التارحية ٠‏ 
و سال کر ا هران فاعاة رر ي القرازات اة الشهررة رل 
نظريات ريكاردو الاقتصادية واثرها ي الغاء قوائن القمح في الجلرا) ‏ 
يهم المۇرخون ومکنهم القيام مزيد من باستخدامهم اسالیب 
اوائ التقايدية . وعلى مستوى ا ذاك س اي مستوی تکوین 
الفرضيات بشأن السببية الاجياعية واختبار ا ب على المۇرخىن »كا 
هو الال بالنسبة لغرهم من العلاء الاجتاعيين > تجربة الناهج اللائمة 
لااهدف اللحاص . 


وهتاك مدر مئمر للجدل الثار حى ْ وذلات ھر مش کل تعن إهمية 
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العوامل ذات التأثر السببي . ولم يزل المؤرحون محتدون عند محث الامية 
النسبية لمخثلف اسياب الحرب الاهاية . ويتبنن من البحث الرا كمي 
وجود اتفاق عام على ييز الاسباب « الكرى ٠»‏ من « الصغرى » ٠‏ 
وعدم وجود اتفاف عل اکر الاسباب اهمية . وقد کون ھا اانا 
الأساليب عن کمیة ا ات ان یتمکنوا من تو کید اكام بصدد لااب 
الکری TT‏ . وما دمنا نفتقر الى اساليب لعين ما | الاهية الدقيمة 
حیٺ لا تأي اسف اما » فان اللا كيد عل اسبات معي سرع تمد في 


N E E O E 
معن التاريخ ونيئتها لوضع تقومات اولية لأمباب ودوافع ولتسائج‎ 
حاصة . لكنها لا تل المشكلة التجريبية لا لي العوامل من اهية دقيقة‎ 
ولر كبا العوامل الي تولد نتائج معينة . فيمكن لاصناعة ا ارحية‎ 
ان تا نتا بنتائج بديلة ممكلة » لكنها .لا تولد عادة معرفة ا ت اف‎ 
, لان سمج بتنبۋ ات ي غاية الدفة‎ 

وهناك طرق احرى لعالحة السبيية . اذ تشتمل نظريتا ماهان عن 
القوة البحرية*" ونظررة تار ذر عن ادل الامريكي عل ليل سې قاثيم عا 1 
ملية بعيدة المدى . فقد عالج كلاها ايض وقائم ملموسة واسبام ا 
وتائجها » لكن ليا الرئيسي انصب على « تأثبر » القوة البحرية 
و J)‏ تأثر » الحد . فجميع الدراسات للتار البعيد المدى لإررة اقتصادية 
او لؤسسة کر » او نظام سيامي قائم على حز پان »> او لرجل 
عظم > او لتركير الروة ‏ هذه كلها تعلاول مشكلات السب . ومن 
اكير دراسات المنهج عونا تلاك الدراسة الي تعالج بقوة السب والدافع 
والتأثر بو مها کلا مرابطا ۲۹ 

ویشتمل الاهمام پتہراں الا مي للأسباب على طريغة رياضية سی سيا 
صحيحا الى الحصول على معارف مفيدة » لكن توجد ايضاً طرق تأملية 


¥٤4 


رفيعة المستوى مکن ان تلهم بصورة خاصة فيا محختص بالنزعات بعيدة 
لدى . ففهومات التاريخ اللحاصة الي *کوم|ا مار کس واشبنجار وتويني 
لا تزال » بالطبع » مثار جدل ۽ ك ن اهود الي بذلوها لتشخيس 
الارعة او الاتجاه توضح » دون شلك » امكانات التحليل السبى . فقد 
کان اشبنجار » مثلا » اكثر نجاحاً في توضيح اشكال القافة او 
« جوهرها » وتوضيح انجاهها الشامل منه في الر هنة على ففهومه الحاص 
للبحثمية السببية او « القدر م *" ور مسا کان افضل توضیح لاطر ية 

التأملية هو ما اورده توكوفيل ني كتابه « الدعقراطية في امريكا » وهو 
دراسة متعمثة للعمليات الفاعلة في مرحلة معينة > اواز ا 
وانجاهات التغر الي Ly E ES A‏ 


+ 


الاسپاب بشکل واضح عند تحليل الحماية والبناء eli‏ شاملا 


ونمدها , 


التحدرد 


ن الألوف المتعارف لدى المؤرحن ان التحديد اساسى فى الامحاث 
لبي تطلب اجوبة على أسثلة معينة . على ان العلوم الاجاعية الالحرى قد 
تقدم مجموعات اكير من الأسثلة » وبالتالي اساليب عتلفة للتحديد . 
ومها يكن نوع التحديد فينبغي أن. يكون دقيقا او على صاة مباشرة 
بالاسلة وحة . وقد مدنا مفهوم العملية الاجماعية بتحديد واسع او 
بحل رد بي غاية الدقة مل دراسة الكيفية الي صر ا شعب معان 
مر اطا ٤‏ مفككا - اي العملية على اساس الغلبة > او اللحضوع e‏ 
تین العقيدة » او التكيف » او الصراع › او عدم الا مح او معار ضصة 
التطرف » او ضروب الولاء وما أشبه ذلك . وقد تتحدد دراسة العملية 
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الاجماعية بالر كيز على فريق اجماعي بعينه » او ضرب اجماعي حاص من 
ضر وب التفاعل الاجماعي » او طاثفة معقدة من امؤسسات المحلدة امام 
وهناك تمديدات أحرى تلائم التحليل الاحصائي للمستويات المنخرة للحياة 
وغرها من الاتجاهات الاجاعية الأحرى والتقلبات الاقتصادية . "١‏ 

ولا تقيد عماية” التحديد » بشكل نمائي » امكان الاظر أي تفسرات 
أوسع وأعم . فالتحديد ضروري ثي البحث العلمي الصارم » لكن لتيجته 
تکون سحللا" تراكمياً ممكنه » آلحر الأمر » من تناول علاثق متبادلة 
أوسع على أساس ما تقرر من معرفة في الدراسات السابقة الي تحددت 
حدیدا دقيقاً . 


أسلوب الر تيب على اساس الزمن والمو ضوع 


وترتبط التفسهات الزمنية او الموضوعية الملائمة لمختلف انواع البحث 
ارتباطاً لا پنفەم بأساليب الببحث . وقد ينطوي تطبيتق أساليب اللوم 
الاجباعية على الابتعاد عن التلسل الزمبي الذي يألحذ به المؤرحون عادة. 
وسنتناول لي الفصل القادم القيود الي فرضها على المؤرحين 
التسلسل الزمبي تبعا لتعاقب الرؤساء » والسياسات القومية » والحروب . 
وتر كز بعض طرق العلم الاجناعي على الحوافر الكيرى لللقافة بشكل 
اقوی من تر كيزها على التقسم اازمبي للأحداث العامة الي غالبا ما تكون 
أصداء عابرة لقرى ابعد جذورا > ولتكييف اجماعي طويل المدى . 
فالمؤسسات الأساسية » كالاسرة » والكئيسة » والمدرسة لا تبدو لاناظر 
مرتبطة ارتباطاً أساسيا بالأحداث كا هي ي واقع الامر . فالأسرة »والقرابة» 
والطبقة ء والطائفة الاجماعية المتوارثة وغبر ها من مظاهر البناء الاجماعي › 
والتقابات والاتجاهات الاقتصادية كالنافسة »> والاحتكار »> والقدرة على 
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الانتاج » وئوزيع الدحل »> وسوء التكيف الاجماعي ني المراكز المدنية 
الحديلة او لي المناطق الريفية الآحذة ني الاضمحلال > وخيبات الأمل 
والمواقف الاسنجابية النفسية - مثل هذه الموضوعات لا عكن ان ياقى 
عرض كاف ي طريقة سرد الاحداث الي يأحذ ما تاریخ السياسي 
محسب الثرتيب الزمي . ذلاف ان المعطيات والنظرية الي تتطايها كارة 
من مناهج العلوم الاجتاعية تستازم ثر كيا له تنظم حاص مسب الزمن 
والموضوع . ونقول بوجه عام إن التغر الاقاني لا يظفر معالجة مناسبة 
أي الترتيب الرمي لفارة قصبرة . ومکن للتساسل الزمي العادي للوقائم 
ان يتطرق الى محث مفهومات العملية الاجماعية ي تسلسل للوقائع مد 
الف سنة . 


وقد يؤدي ال کہز على ترتيب الوقائم العامة زمنيا الى الاعياد اعمادا 
غر مأمون على اساليب الوائتق التقليدية في الوقت الذي عكن فيه نجنب 
امزالتق باستخدام اساليب ملائمة من العلوم الاجماعية E‏ اتبع المؤرخ 
التسلسل الزمي للوقائع العامة فقد يورد دون قصل » وهو يحثٺ عن 
معطيات توضح نتائج الر كود الذي وقع في الثلائينات من هذا القرن › 
أرقاماً تين زبادة حوادث الاندحار » ويربط بينها ون تأخحر الاعال 
او نها ٻبن مقدار البطالة ؛ هذا مع إن التحليل الاحصائي يدل على 
ان الارتباط ۾ يكن بده كا قد بظن لأول وهلة "" . وقد ينتهسي 
بنا سرد الوقائم زمنياً في اي وقت الى لوع من مغالطة الوثائق الي 
يصفها لنكولن ستيفنز الذي خلق ١‏ موجة من الجرائم » باصداره 
نشرات صحفية جمعت بن جرائم غير مترابطة بشكل جعلها تبدو قائمة 


مربعة "* . 
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تكد لنا الأحطاء اللي مجرها الاسلوب التقليدي لاوثائق والتساسل 
الزمنى قيمة جعل الاساليب الكمية جزءا من الدربة التارعية العادية 
فل و ا الا قليلا“ جد من الاساليب الكمية . اذ 
امو ضوع دقيق فيي » وکن ادراجه لي اقسام الدراسات العليسا حيث 
يظفر بالدربةالضروريةمن بيرغب منهم في استخدام الأساليب الاحصائية الي 
مخضت عن تتائج قيمة في الدراساث القريبة من التار يخ . وعلى اي 
حال فان المۇرخىن حسنون صنعاً لو الم قبل استخدام معطيات كمية 
من الدراسات العلمية الاجياعية او الاحصاءات الرسمية استعانوا بارشاد 
حر أء في الدراسة الحاصة الي ينوون استخدام معطیاما » ورجعوا الى 
الرسائل الاولية الي تحذر من الاحطاء المنهجية . فقد بتعلم المؤرخ › 
مثلا »> كيف يستخدم دليلا“ احصائياً للمقارناٽ بن قوة الائساج > 
ومسثويات الاسعار. » وتكاليف الياة » وتقديرات للقوة الشرائية . بل 
بستطیع مۇرخ ان پستیخدم معطیات كمية یسد ہا فراغات في معرفتنا الحالية 
عن فترات سابقة . ويستطيع الالسان حيث تكون معطياته عن الاسعار 
والأجور نتفاً مبعارة ان يضح مقياساً اولي للأجور الحقيقية مقارنة الأجور 
بالنقد لسعر القمح ْ ومہذا حدد ما بعادل الاجور المتغرة من القمح 
ونستطيع بعمليات حسابية بسيطة نستذدم فيها احصاءات الاسعار والاجور 
خلال المثة سئة الالحرة أن لبان تغار الاجور الحقيفية بدليل من الارقام. 

وقد ذهب عام الاقتصاد الذي استشارته الاجنة الى ان المؤرحين 
يستطيعون الاسهام بالنظر نيإرقام الانتاج » اذ يستخدم كشر من الاساليب 
الاحصائية ي عم الاجماع وعم اللفس لا کتشاف ا لمعابر والانتظامات ي 
ااسلوك التفاعلي للجاعات والافراد على السواء . واستطاع ردفياد بدراسته 
لأحوال سكى المدن بأساليب منطقية ان يصع مقابيس للارتباطات قد 
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توحي بأنواع من الفر ضيات مكن احتبارها بدراسة كمية " . فقد تقوم 
الدراسات الاحصائية التعممات التساهلة بشأن الانجاهات السياسية . وقد 
تبان الاتحاهات المتغرة للاواحي الامريكية المحلية بوضع حطوط بيانية 
ادص اثر عن الاصوات ادر بر کف دز عتها ال الارتفاع او اليوط 
ف طول البلاد وعر ضها 4ن انتخاب لاخر ۴ 


الأسلوب المقارن 


بقول مبتلاند : ( التاريخ هو فن المقارلة » . فکلا ازداد وضوح 
صحة التعمهات ازدادت ملاءمتها لأصناف مشامة من الحالات . والتعمم 
من حالة واحدة امر حطر . ويظل التعمى ي هذه الحالة شاذا منطبقاً 
على حالة واحدة ما م يتان اله يصدق بوجچه عام علي صن معن من 
الحالات . ومذا تكون المقارنة اسلوباً لتكوين نظرية عن اصناف الظواهر 
التارخية . لكن مرد المقارنة لا يكفي  .‏ فالمقارنة › بلا مقابلة »› 
ليست في حساب المنطق شيا ) " . 

والأساليب المقارنة تضع لي منناولنا طرق لاختبار بعض الفرضيات . 
وحييا وجدنا عدة انواع من الظواهر متعايشة خلال فرة طويلة > فان 


مقارنة الروابط بينها ني اوقات عتلفة قد تشد أزر الفرضيات #خصوص 


ترابطها السبي . وهذا هو اسلوب مل" ني التغاير الاقاراني . على ان 
افتراضاتنا بشأن الارتباط الضروري لا تصح الا بعد الاظر في عدد كاف 
من الحالات »› مما فيها االات الي مکن مقا بلتها بالرغم من تشامها 1 
فاذا اتر المؤرخ مثلا الفرضية الي تذهب الى وجود علاقة ‏ ضرورية 
بين الرآمالية والدعقر اطية الحديثن » فسرعان ما يتعرف على حالات 
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لا يكشف التاريخ فيها اي ارتباط سبي . وتشر كار" من الفرضيات 
الى احتلافات ني الدرجة اكير من اشارا الى اختلافات مطلقة؛ ويساعد 
الاساوب الارن ني اظهار الاقل والاكر. وان القياس الكمي للاخحتلافات 
فک ٤‏ کشر شش فروع العم الاجماعي > كتفلباٽت التصويت» وتنقلات 
السكان » والتغرات لي توزيع المروة او ني مستويات الياة 

وعكن للمقارنة »> وهي اساوب مألوف ني التاريخ > ان تتمخض 
عن ناج جك دة باستخدام اوسح ماهم العم الاجماعي . وقل لدد 
الدراسات القارنة لعدة ميادين واسعة من اللقافة في وقت معن ما بينها 
من الانحتلافات > وتن ااظاهر الفريدة الي قد لا تتبن پر دللف . 
او قد تکشف مثل هذه الدراسات عن اشیاء عامة مشر کة بين ميادين 
منفصلة عن الثقافة وتقضي بالتحفظ بشأن افتراضات ل تحر »> بصدد 
اهمية الاحتلافات الي بعثقد وجودها بن الثقافات . وقد تكون الاساليب 
الالءروبولوجية عونا للمؤرخ لي دراسة أنماط ثقافية معينة تؤلف أناطاً 
قومية مغايرة داحل منطقة ثقافية واسعة . ويذهب كلكهوهن الى ان 
( جوهر الثقافة هو وجود التخاب تقليدي تعسفي لعدد من کيفياٽت 
الفعل الوظيفية الممكنة م ۷" 

على أن العناية عند المقارنة بين الثقافات امر ضروري . فللااسان ان 
يتحدث عن اعاط فرلسية لفافية معينة »> لكن ينبغي اه ان عذر من 
افراض ما لم يقم عايه. الرهان » وذللك بالاشارة ضما الى وجود كل 
متناسق حتاف عن القافة الالمانية او غبرها . نفمقارنة اللقافات الافرنسية 
والامانية والامريكية » طبقاً للاسلوب الانثروبولوجي »> هي دراسة 
التغاير داخحل منطمة ثقافية واحدة ؛ وشبيه ذا دراسة الثقافة الامريكية 
ني الشيال والجنوب قبل الحرب الاهلية. فبيا نستطيع استبخلاص تجريدات 
على اي مستوى » يبغي لها ان ننظر في الامور الى عكن مقارنة بعضها 
ببعض على مستوی بعینه . ویصح أن نتحدت عن قافة غربسة أو 
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سیر س ہنس و ہو سی ,رور چم ئ ہہ سء کے میں ر ھھھ سے ۔متہ سمه ع ھعتد یہ ہے 


م تمه ی بے 


اسلامية راي ثقافة مجموعها) اوان لتحدث عن ثقافة امريكية او فرنسية 
ر( ثقافات فرعية ها صبغة قومية ) . وممكن للالسان ان عيز ويقارن 
بسن لغايرات اقليمية »> وتغايرات طبقية » وتغايرات مهنية كثقافة أسانذة 


الكليات الامريكية 


لا اصح التاريخ علما اجماعياً ) حدت" مقاييسه النقدية من الاسراف 
في تناول احداث اغتيال الشخصياٽ » والب البنوي » وعبادة اناف 


الآ مة . في النرعة الى المبالغة في التأكيد على الأئر الحلاق والمساآ ثر 
الشخصة لاز عاء حطر جل . ويبغى التمييز بن الشهرة والعظمة بعل 
الوفاة » وبين التأثير ^“ . كا ينبغى ملاحظة الفروق بن ما فكر به 


الشخص وانتوى عله > وبەن ما اعتقد اتباعه أو اعثقدت مدرسة تالاية 
بأنه أده او انتواه . ) 

وتتصل النزعة الى المبالغة في تأثر « العظاء » وما ثرهم بالنزعة الى 
اهمال التطورات الاجاعية والثقافية الحارجية الي ثل مؤثرات وماثر 
قوق ا ااخررة عطاء ملوك ب وها نشب الاشان ارا ما خض 
فائه يتطرق الى مثكلة السبب . وباستطاعة الشخص ان يسند التسأثر 
بسهولة »> او قد يضصطاح بحت علمي اجماعي حطر حول المشكاة 
بل قد لا يكون هناك ٠‏ بالسبة رة Biography‏ من هو أخحطر ممن 
ليست لديه نظرية . ۰ 

وقد كان المؤرحون وما زالوا يعملون جد على تكوين نظرية عامية 
اجناعية للسر. وهم لا يعترون المعطيات الاجماعية والثقافية عناصر لتهيثة 
مسرح الاحداث وة الروابة فحجسب . فاحداث القصة لا تسار من 
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مشهد الى مشهد حو غاية معينة . وقراراٿ البطل لا عل من حادلة 
کہری بالضرورة امرا حتمیاً » او من نزاع کہر اصطداما لا مسکن 
ماده . فلا محتمل ان بکون الحوهر الةار ي لسار ڈ اسهامات ثار ية 
قام ا رجل واحد . ویتعذر علينا فهم تار يخ التفافة »> أو ی اياف 
الهرعية > او الامة » أو قسم مها من خلال العظاء والكثاب المشهورة؛ 
واسففة هي ائه کلا قل اعمادا عايه م وعایها ازداد حريدنا هم وا 
ولاوقاثح الکر ی من القرينة الاجماعية . لكن اذا انتقى المؤرخ محكمةٍ 
الشواهد من الرسائل واللحطب وما أشبهها على أساس اتصاها مشكلات 
تارخية هامة » فانه يسهم ي معرفة ناحية خاصة من الظواهر العامة. 
على ان ما سبق هو ترداد لا يذهب المؤرحون اليه بوجه عام . فا الذي 
مكن للطرق العلمية الاجياعية الاحرى أن تضيفه ؟ , 

إن ٠‏ افكار الشخصيات التارية وأعمامم ذات صلة بطائفة شسديدة 
التلوع من الظواهر اللقافية والاجياعية . فسوسيولوجية المعرفة > وء 
النفس الاجماعي > ومفهوماٽت عل النفس عن الشخصية والادراك . 
والدوافع الحقيقية »> والدوافع الي ميزها المجتمع وغرها من طرق 
حليل تفاعل الفرد والمجامم هذه كلها تزيد من فهمنا لكيفية تكول 
أفكار الائسان وسلو که وتغر هما > وللكيفية الي یری فيها الزعم جال 
الاحتيار ضيفاً » تم بتخذ قرار ه . فدراسة اتخاذ القرار ميدان جديد هام 
لحت العلمي الاجماعي . 

وينبغي عند دراسة سبرة زعم ان نتصدى للمشكلة النظرية لارعامة . 
فعدم انحاذ نظرية في الطاهرة هو مثابة ابقاء الافاراضاث ضمنية وعدم 
تعريضها للصياغة والاحتبار . وتكو ین معیار لاح على الزعامة هو إسهام 
ي التحايل الراكمي . وإحدى الطرق لتصور الزعامة تصورا ذهناً تم 
بوضع عاذج ها . ويقوم علاء النفس اليوم بدراسة ماذج للشخصية تمل 


عخاصة أصحاب منصب أو مهلة معينة . ومحتاج الباحث الى نظرية ميدانية 
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للشخصية ا امل الحارجية » لا النشأة حلال الطفواة فحسب»› تكوّن 
المعايير والحوافز وتؤثر في الدوافع وقوانين السلوك . وتنصل ذا ايضاً 
نظرية اادور الاجماعي الي قام المؤرحون بقدر معمن من الأمحاث التمهيدية 
حوها “" . ويلبغى ان يصر الببحث عن مدى غابة الاير الحجاعية من 
مختلف الانواع على تفكر زاء بأعيانم وعلى سلوكهم » إجراء متبعاً 
لدی کات السر والعراجم . فاذا درس الإژرخون خحصائص الشحخصية» 
وتحليل الادوار الاجاعية » ومظاهر سوسيولوجية المعرفة الي ممسكن 
تطبيقها على بعض الافراد ›» فقد يسهمون لي وضع تفسيرات جديدة 
لازعماء والزعامة » وللعوامل الدينامية لي تكوين الشخصية وعلاقة الفرد 
الجتمع . واذا أعيدث دراسة « البارونات اللصوص » على هذا النحو» 
ول ننظر اليم من حلال نظرية شيطانية او منظار حیالي عاطفي بلا 
هۋلاء دون ار كان المجتمع واکر من حرفن لا ضمار مم » ولا سبیل 
الى تفسير سلو كهم . وبالاستطاعة حديد الدوافع الي يقرها المجتمع › 
وأساليب العمل اللحلاقة » اذا وجدت » كا لستطيع حديد تأر عتا 
اصناف الضغط الناتج عن ضرورة إقامة المؤسسات في الاحلاق . 

وتمكن النطرية الميدانية للشخصية والفرضيات بصدد الأدوار الاجباعية 
من إزالة تلاك الغشاوة الي تجعلنا لا ننظر الى التاريخ إلا من خلال 
الشوأهد المدونة » او من خلال نظرة البباحث فحسب . واذا طبقت 
الطرق المتحدة للعلم الاجتاعي على معطيات السرةء فالما تتيح فرصة لتنقيح 
تفسر ات السرة القدعة او الاضافة الها . 


البحث الجاعي 


ان الاستفادة من الطرق المتحدة لمختلف العلوم الاجماعية مفيدة غاية 
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الفائدة في دراسة المشكلات المعقدة . لكن استخدام مثل هله الطرائق قد 
بطلاب ان بضطاح الث سج عة ل فرد . فان المعرفة المعرايدة بتعقرد 
العلائتى المتادلة ی المجتمم > ونزعة الoۇر‏ نحن › تبعاً لذالف»ء الى مضاعفة 
مي ادين المعطياث ذاٿ الصلة واذواعها ولو سعها) تۆ دي ای لشوة معضاة 
فكرية . والانسان يصل بتوسيع ميدان الاهام الى حد العوائد المتناقصة»› 
لله ل کون حبرا بکل تاية ومکن احراز تدم مام ۳ استخدام 
الطر اثى التصرر بة الذهتية ٤‏ التاريخ› وإ جراء مجارت عل الاساليب المستماة 
من الميادين الأحرى وذلك بإشراف فريبق من الحراء ليسوا جميعاً من 
الأۇ رحن وقد يقوم الببحث الجباعي سحائا جرا حول دون شط دات 
الافراد » ومحاصة دون التفسرات المفردة. فطبيعة الم الاجماعي تفر ض 
الاستعالة بطائفة كبرة متارعة من المهارات الفكرية» وباستطاعة جاعات 
اللسراء المتعاولة والمرشدة ان تضمن تجلب الأحطاء المنهجية واحتسار 
الفر ضياث المتعددة . وعكن للبحث الاجياعي ان يكون نجربة مشرة جداً 
بالرغم ما يستنرفه اللقاش من وقت ٠‏ وبالرغم من التكاليف الادية » 
وما یصات به الفر د من رة امل. وول لجل المۇر حون المعجرن بالمشاريع 
التفكير الجاعي ومشكلات المعاني الي تنشاً حلال التعاون بين الحراء , 

الا ان البحث الجاعي حتمي" وان لقي مويلا“ كافياً وتنطيما حاذقاء 
لا جيب عن كل المشكلات . ويدل تاريخ العم حى الآن » ني الحقيفة 
على ان اخحتراع اساليب جديدة وفرضيات حصبة لم ينشاً ني العادة نتيجة 
لجهود المنطات الببر وقراطية . ذلاك ان افضل الاعمال الي تمت واقنضت 
استخدام ميادين علمبة متعددة يقم سپا فرق من دوي الالخحتصاص 
بل باحث واحد . وعلى اي حال فان التقدم في التاريخ بوصفه علمساً 
اجماعياً يتوقف على الترتيبات المؤسسية اللحاصة الى درجة اقل من توقفه 
على توسيع مسارب الاتصال بن المۋرخىن وغرهم من الباحدن ف 
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الاوك الانساني توسيعاً عاماً وتعميه . ومن الهم ان يفهم الانسان قبل 
ا غ ا 


ينبغي ان نؤ كد مرة احرى على ان النظرية والتطبيتق في التارييخ › 
بوصفه علماً اجياعيا » لا يزالان ني مرحلة التجربة والاستطلاع . فالعلوم 
الاجماعية غر التار ية مك هن برغب في التعام بطائفة واسعة من المفهومات 
والفر ضيات والنظريات الي بستند بعضها استناداً قوياً الى الببحث التجربي 
الدقيق على إن هذه كلها ليست في نظر المؤرخ مجموعة من النتاج الحالص 
امعد للاستعال » بل هي مصدر للمواد الحام » وتتطاب اساليب صاسلة 
للاستغلال قبل ان حول ال شيء نافع قم الامر الذي يواجه اصحاب 
مهنة التاريخ بالتحدي . ومن الصعب ان نشلك ي ان المؤرخ في وضع 
مکله ان بک ا تا اذا هو نقل محكمة وبصورة التقائية من 
العلوم الاجتاعية الاخرى . على انه بمكن مده الفرصة ان تضيع »> كا 
مکن ان ينجم عن بعض المحاولات المؤسفة او الحرقاء نفوراً لدى 
المؤرحين وإجاعاً منهم بآن « الوقت لم نحن بعد » . وليس هناك ما هو 
حتمي او اكيد بشأن تطور التاريخ في المستقيل كعلم او كفن . ومن 
السهل ان نجد اسباباً ارفض الدحدي . فغالباً ما تبدو السبل التقليدية لعمل 
الاشياء أدعى الى الاطمئنان. ولا بد ان تكون المحاولات الاولى لاستخدام 
الطريقة الجديدة فجة غر مماسفة »> فيغامر اولئلك الذين مجازفون بارتياد 
المناطتى المجهولة لا بوقتهم وطاقتهم فحسب » بل وبسمعتهم العلمية ايضاء 

ومع هلا فهناك عدة اسباب تدعو الى الاعتقاد بأن نفع الطرائق 
الجديدة في التاريخ وإمكان الأحذ ما لم يشبتا فحسب »> بل ان جال 
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ازدياد التقدم مفتوح نسبياً »> هذا على افر اض دوام القع الثقافية الحالية. 
أما الحواجز بن اليادين العلمية فقد وجد انا ليست من الناعة غيت 
بصب التغلب عايها في النهاية » ونخاصة تلك الاجر القائمة بين التاريخ 
الذي هو أبعد حقول الاختصاص عن الاختصاص › ون العلوم الاجماعية 
الالحرى . وقد انثشرت الرغبة ي التعاون بين سمحتلف رجال العلوم الى 
حد اتضحت معه ردة الفعل ضد تجاوز الحد ثي هذا الاتجاه . وليس 
هناك ما بقوم مقام البحث التارعني ي البرهنة بالتمثيل لا بالنصح على 
كيفية استخدام مناهج العم الاجماعي . ولا مکن محقیق الصقل الر ا كمي 
للاسالیب والتفسرات اللضمنة ي اصطلاح ) عل » بالتوايا الطببة » اغا 
بمكن تحقيقه بالعمل الدائب المخلص . 
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الفسل ال ادش 
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الذار م راع رس ا لرا لاي 


ما ببعث على الدهشة انه لم يكن لا حدث في الحمسن سنة الماضية 
من تقدم سرع ن تکوین ناھج العم الاجسياعي وفر ضاته سو ی اثر 
ضئیل سجدا ي شئوك القاريخ وحتواه واشکال ار كيب التار حي ê Synthesis‏ 
وتصدف هله العبارة على التاريخ الامريکي ما بالصوره ال یدرس ما 
ني الامعات والكليات ويعرض ما في الكتب الدرسة » او كا تصوره 
المؤلفات العامة . وم تزل الروائعم ذات البناء الر كيي الي كتبها لا 
شعوریاً تقر سا رواد موهوبونمٹل شا نج » وهارت وما کاسر» وتارار عافظة 
على مقامها. [ وي النعقرات التالبة عن التر كيب التار حي سنستمد | کر آمثلتدا 
من التاريخ الامريکي [ 1 


ال کت القصصي 


إن التر كيب الذي يستند الى الرجال العطاء أو تسلسل الوقائعم اهامة 


AY 


او الغريدة لا بزال يظهر أي الفكر التار حي . ويقضي هذا الر كيب بوضح 


تنظام قصصي بلعب فيه رؤساء الامة » او حروما »› أدوار کرى فا 
ختص بالجوهر » وبتقسم الموضوع الى فترات . ولا يعي هذا إغفال 
الامور الي يتنارها العام الاجهاعي إغفالا" تام" »> بقدر ما يعي اما ترد 
عر ضا علد سرد قصص الر جال او الوقاثم ب فک تلف »> مشلا » 
تعريف مؤرخ اقتصادي مثل الكسندر جرشنكرون لهمته» عن التعربف 
الذي پورده ارخ عادة لهمته ؛ يقول جر شنکرون : « بتألف ااببحث 
التار عي ني الأساس من تطبيق حتاف جموعات التعممات الفر ضية المستمدة 
من الفجربة على المادة الي يراد احتبارها »> ومن اختبار التشابه بسان 
النتاح > وذللك بقصد الوقوف على تكرر أمور مائلة معينة »> وعلى 
حالات موذجية معينة » وعلى علائی موذجية معينة بن عامل وآخحر ي 
E EON RENSS E EE ek‏ 
الاجماعين على استعداد لقبول هذا التعريف . 

ولدى العلاء المفكرين من تلف وجهات النظر اعراضات عل 
الر كيب السائد ي التاريح الامريكي . فاذا بنينا حكمنا على أساس 
جموعة القم والمقاييس المعقدة الي تعرف عموما بأما انسانية» جد ان 
الآر كيب القائم على العغلاء والوقائم لا يفي بالغرض . فقد يرضي هذا 
التر کیب احد تلامیذ توینې » ملا" » ولکله لا يرغي تلمیذ لکر ویر 
على لفس النحو " . على انا سنبحث ثي هذا الفضل عدم كفاية الر كيب 
لمعالحة تلاك الانواع من مشكلات المجتمع الحديث الي يعى ا العلاء 
الاجياعيون أشد العناية » او ما ي رف عند هؤلاء العلاء بافتقار المؤرخ 
الى منهج مقہول لاتحليل . 

تبدو الوفائم والاتجاهات الي جرى المؤرخحون على دراستها مظادر 
سطحية ليست ني غاية الأهمية »> وذللف ي نظر رجال اللوم الذين 
يضطر ون الى دراسة مشكلات المجتمع الصناعي ؛ كا أن هؤلاء يعشرون 
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دراسة ٣ؤ‏ رخن #لودة . فم ابول ص ارخ ان #صصس i‏ م 


اهامه لموضوعات مثل الاسباب والشرائط الى جب ان تتوفر ي النمو 
وار كود الاقتصادي و موافقة اللهاعة وتنافسها واحتكارها وتنظيمها 
في المشاريم > رالتكيف الاجماعى الذي يتطابه مو المدن » وأنو اع 
الاستخدام الحكردة 4 وتر مس تو بات الفرضص 4 والصدمات الفسية الناشثة 
من افتقار العلاقات المدينية الى الطابم الشخصى » وسوء اختيار الاهداف 
الاجماعية 4 وتار العلاقاتث داحل الاسرة واصول العو اد والمواقف 
والمعتفدات الاحماعية وبقاؤها 0 و طر.وة العمل والرعامة والدافع ٤‏ عال 
السياسة . ولقد كان نشوء مثل هذه المجهوعات من المشكلاث بصورة 
سريعة سمة“ على التاريخ من حيث اله سجل لاواقع في مدى المئة والحمسن 
سنة الماضية ؛ لكن لا حاجة الى القول أا ليست خصائص أساسية 
لز کات التارحية القائمة. وعلاوة عل هذا فان دراسة التاريخ الاوروبي 
العام تدل على ان هذا الضعف لا يقتصر على تاريخ الولايات المححدة . 


مواضصح القصور ف الو کی القصصي 


كيف لشأت هذه الحالة ؟ وما الذي سبب هذه الحاجة النسبية الى 
الاتصال بين التاريخ والعلوم الاجياعية ؟ 

ان جرءاً واضحا من الجواب يرجم الى الحقيقة التالية وهي : ان كنابة 
التاريخ مهنة قدمة تقليدية سبقت التأ كيد الحديث على الاسلوب ‌التجريي في 
العاوم الاجماعية اوالمشكلات الحاضرة او المراجع بزمن‌طويل. فالسجلات 
التار ية هنا وني اللنارج قبل سنة 1۸٠١‏ ضئيلةنسبياً. وعلى المؤرخ ان 
تدم المواد الي يستطیع ان مجدهاء لا تلاك الي معكن ان جيب على أسثلته 


۸۹4 


افضل اجابة . ولنقرر منذ البداية ان هذه المواد كانت في اكثرها طوال 
قرون حلت مواد رمية ؛ ولنذكر ان ار كيبات الحديلة نشآت ني فترة 


أدى فيها نمو القومية المترايد الى الاهمام بالمصادر السياسية . فالمؤرخون 
الذين اعتادوا الاقيصار على هذه السجلات القدعة قريبة الال عند معالحة 
الفثرات السابقة » أحفقوا ي استخدام انواع المادة الجديدة الي تيسّر 
الحصول عايها ني اواحر القرن التاسح عشر . وقد استمرت عاداث 
المؤرخ القد م الذي تعود مواجهة لدرة المراجعم حى هذا الزمن الغسي 
ر اجمه . وهكذا فان المعطيات الاحصاتية > والدوربات الي تعا لج 
موضوعات خاصة » وأنواع المراسلات الحديدة > والقابلات المسجلة » 
وسجللات کار من النظاتٽت ٠.‏ وتحصيل الفائدة وغبر ذلا س صله 
كاها أملت نسبياً بيا كان يعاد تمسر المراجع 'التقليدية مرة بعد مرة . 
ومنذ ايام بكل وجرين لي الجانرا وحلقاٽ الدراسة العليا في امريكا 
في العتقد التاسعم من القرن التاسع عشر وهذه النرعة تلفت الانظار وتظفر 
بإشارات ضمنية وبطرق متلفة . لكن بالرغم من الاعراف المترايد 
بالأهمية والتعقيد اللذين تتصف مما عناصر المجتمع الحديث الي تنعكس 
انعكاساً باهتا ني الأحداث اهامة » فان التاريخ الامريكي لم بظفر حى 
اليوم بتر كيب ١‏ علمي اجتاعي » ناضج يتحدى الصيغ التقليدية " . 
ولا بد لتفسير مثل هذا التخلف الفكري الصارخ. من ان يكون معقداً 
صعب التناول ؛ اذ لو ان البناء التقايدي كان قائماً على حطا او حطأين 
پسهل یز هما ۽ لا وقفف صامدا جاه ضخط أجیال من المؤرخن. وع 
ا ا ی ا 1 ن اعات الى مضت ر 
الأهمية المطلقة لأي منها »> والني ' تبدو ممجموعها مسثولة الى حد كبر 
عن اخحفاق المؤرحان العام في التفكبر او الكتابة كالعلاء الاجماعين . 
فامدوّنات ذالما » واصة عندما يدعها استشهاد منهجي بالوثائق› 
تفرض سلطانا طاغيا كثراً ما عاق عابه دارسو طبيعة اللغة > وغالاً ما 


۱۹۰ 


سمس وہ ی ن ی س مس س س نی سے کہ یھ ای مھ سے کد یم 


أهمله علاء البادين الاحرى. وان قيام مؤلف سابق بتنظم مادته وعرضها 


بطر ية معينة » محل غلك غر ه استعداداً ا التأثر به . فا لۇ لف الذي 


يظهر بعده لا يستجيب للمعطيات الاصلية استجابة اصلية . نعم »> إله 


فد بوافق على ما قیل وقد يعترض عليه » ولکن يرجح في کلا الان 
ألا حرج مدار تفکره عن التفسر القائم أمامه . فقد يشر مللا |. م. 
شايسنجر الابن » وجوزف دورفان جدلا حول تفسر « دعقراطية 
E N a N A RO o‏ 
السياسي الخحالي . وبالرغم من ان لدی التاربخ اكداسا كہرة من المؤلفات 
التقايدة > وافتقاره الى أدوات تصورية مقبولة لتحليل نظري جديد ٠‏ 
فد يماي اکر من اي ع خو ن طغيان البلاغة الاقناعية . 

أو قل لي عبارة الحرى ان الحوافز الداخحلية الي تضطر المؤرخ الى 
الكتابة قد تحكمت فيه . فقد كانت القاعدة التقليدية التاريخ هي السرد 
القصصي المحيوي . وكانت « شوامخ » تواريخ الاضي مثل « احطاط 
الامراطورية الروه‌انية وسقوطها » يبون > و ( امجلرا ۾ لاكولي › 
أو ر الجمهورية المولندية » لموتلي > ١‏ قصصاً » مشرة . ثم لما كان 
الۇرحون محبون نشر مؤلفا مم ولا یکرهون ان تباع » فانہم يلجأون 
کل أمکنهم ذلاف الى اطار مرجعي قصصي شعي . ويصح استخدام 
هذه الطريفة العامة استيخداما سديدا عندما بتلاول المؤرخ أعمال فرد > 
لكن لا الرواية الشعبية ولا القصصية تلائم في المادة تحلايل الظواهر 
المهاهرية . فبالرغم من ان الرواية ستظل شاهدة ني صراع القوى 
وتحليلها » او ي التحدي والاستجابة الجاعيين »> فن المرجح ان تظل 
الرواية على مستوی نجريدي غر حب . و تفت هذه المعضلة ادراك 
الؤرخ › ولکن لا کان عليه ان محتار بین التمسلك بالتأ كيد الحاطىء 
على الافراد الذين يلفتون الانظار والوقاثم المشرة او باطراح الاسلوب 


w 


القصمي > شيت بالقصص لأطول مدة ممكلة > وأسيغ اكر القيمة 


۱4۱ 


على تلاك المواد الأصاية الي تتيح له ان عرض مادته بشکل قصمي . 

وقد تناول المؤر حون الامريكيوف السجل المدون الذي كان استخدامه 
في غاية السهولة وكان ني غاية الالارة من الزاوية الرومانطيقية العاطفية 
اي سبجلل الحكومة الفيدرالية - وملا العمل مهدوا السبيل لأحسد 
التصورات السقيمة الكبرى ني الر كيب الامريكي »> وهو الدور الأساسي 
للحكومة المر كزجة لي نشأتنا التارحية . فبي أشار عااء السياسة بدقة الى 
ان كر الاتصالات الحكومية العادية التي كان يقوم ما المواطن »> 
حى الحرب العالمية الاولى على الاقل »> كانت مع الولاية »٠‏ وبيما ركز 
المؤرحون على اهمية الافليمية وحقوق الولاية > وانضموا الى زاء 
الاعال ي تأييد مذهب حرية العمل الذي اقتصر عايه دور اللدكومة 
الفيدرالية في الجزء الاكر من القرن التاسح عشر» دأب هؤلاء الفسهم» 
متأثرين فما يرجح بالدربة السائدة في اوروبا في القرن التاسع عشر »على كتابة 
تاريخ قري يدور حول إدارات الرؤساء وإثارة المدل حول القانون 
الدستوري . وني المراحل الاولى من التطور الاقتصادي في كل منطقة > 
کان الیک والسياسة ني الحقيقة بالغي الأهمية . على ان الحكم . كان للولاية» 
و كانت السياسة تدور حول مسائل مادية كالقروض او المساعدات الالية 
لامصارف والنقل وإالمواصلات > والحد الذي يراد للحكومة ان تبلغه في 
تماكها » وسألة ضمان وجود ادارة نزمة . وي 'مرحلة تالية من اللمو 
الاقتصادي كانت الولاية اول من اتجه الى تنظلم العمل والنشاط الاقتصادي 
لالمصلحة العامة .٠‏ على ان الحكومة الفيدرالية م تكن ني اي مرحلة من 
المرحلشن > قبل سنة ٠۹٠١‏ » ذات اهمية كيرى الا عندما حدث 
تصرف ني البداية بالاراضي العامة »> وعند تعديل التعرفة الجمر كية > 
وعند احداث ترات كبرة ني اوقات ع#تلفة في السياسة المصرفية . 
وأدى نقل السلطة النهائية على مراحل من الولاية الى الحكومة الفيدرالية 
اپتداء من سنة ۱۸۸۰ ال ر علد معان من المواطنين م قو اہن 


14۲ 


الولاية ونظمها دون ان تفرض لظم وقوانين فيدرالية . ول ينفذ النقل 
النظري لاساطة باجراء فيدرالي فعال حى العقود الاولى ٠ن‏ سنوات القرن 
العشرين . 

وعلى هذا فان التار بخ الواقعي لاسياسة ي القرن التاسح عشر ۰ پل 
واوائل القرن العشرين > سواء نظرنا اليه من زاوية الأحزاب السياسية 
او الجاعة » ينبغي ان يبى حول الولايات . وهذا » بالطبع » يفرض 
على کاهل ارخ عا ثقيلا” . فلا عكن وصف الاحوال ي عدد من 
الولایات پراوح ہن ثلاث عشرة وناني وأربعن وصفاً وافاً ي سياق 
موحد ؛ واذا اردنا ان يكون لثلاك الأحوال مى > فيبغى 4ا ان 
ترى لي بناء تحليلي . وعلاوة على هذا »> فان التواريخ السابقة للولايات 
لا تصلح لأن تكون أساساً لمثل هذا الر كيب . وبنبغي على الباحشن إن 
بصوروا اولا دراسات جزثية العمل والحكومة في الولايات » وتفسرات 
ثقافية جديدة السياسة لي الولايات * . والواقعم انه ينبغي الآن للتاريخ 
الامريكي العام ان يكون سلسلة من الاقتراحات بصدد ما مجحب معرفته 
اکر و و کا 2 

وتقوم عقبة” مشامة نوعاً ني طريتق المؤرخ الذي يعالج مشكاة التحليل 
المنهجي وتكوين بعض الفرضيات البنية على الاحتيار . وهذه المشكلة هي 
مدى اعماد معرفة الماضي على كتابات فريق صغر من اعلام الثقافة 
فسوف عل الى رؤية الحوادث لا من خلال نظرة آناس بفوقون المعتاد 
في نشاطهم وأملاكهم وقافتهم وذكائهم فحسب » بل وعلى ضوء الصور 
البيانية لدى اولثاك الذين وضعوا أشد الكتابات الثرية إمتاعاً وبقاء . 
وتم داثرة الحداع الممكن عندما تقراً عبارات مثل هؤلاء المواطنن الشواذ 
على اا ا طبقتهم أو قلي هم أو المجتمم کله > وعندما بسشخدم 
التحليل الناتح لتفسر مزيد من الحالات الاحرى . فلم يکن جون ٿڀلور 
المشهور الذي ينمي الى کارواينا مثا للمزارعن انو بیان « وم تکن 


۹۳ دراسة التاريخ - ٠١‏ 


وی ب 
AR STE EEE gg a‏ 


ف م ا ی م ا ل و 


مشکلدت سرزان ب اترنی ہی مشکلات المرآة العادیة؛ ٠‏ کا ان هرہرت 
کرلک فاا ال ر ل روآ ا 

وهن اهم اساب الاعماد على الاعلام صعو ية الصول على معطیات 
عن الاشخاص العادين وعن الاأحوال اليومية . فاذا كالت حال المجتمع 
الريفى اللموذجى سنة ۱۸١‏ من وجهة النظر الاحصائية ؟+ وما هي 
الأفكار العادية الي كانت سائدة عند المواطنين العاديين ؟ حى جد 
اجوبة على هذه الاسثلة لا بد وان قى دور الافكار في التغر الاجاعي 
قائماً على استتتاجات ضعيفة ° . فا زالت الحاجة ماسة الى دراسات كمية 
صادقة التمثيل . وعكن الحصول على بعض هله العطيات باستيخدام 
العةارير الامحصائية الميخطر طة والماشورة استخداما افضل» وينبغي الحصول 
على البعض الآلحر بأساليب من التصنيف تخضع لضوابط احصائية مادئمة. 
ولا بد من جمع الافكار العادية للمواطن العادي أي اي زمن وأي مكان 
5 مصادر كثرة غير مباشرة > كخطابات السياسين المحايين الدهاة 
الذين يصورون اليول العامة ناء على معرفتهم ما يريد لاخبوهم ماعه» 
والاعلانات المبالغ فيها الي ينشرها معلنون حاذقون ثي الصحف المحاية 
لإرضاء ميول الجمهور » ورسائل رجال العمل الي تبحث ي ردود 
الفعل العامة ذات الاهية الكبر ى بالنسبة لمستقبل نجار مم . ومن الصعب 
۰ تسبي العثور على مواد كهذه والاستفادة منهاء لكن الدلائل على انتشار ما 
٤‏ الواسع كثرة' 


3 


٤‏ ا ي 

٤‏ وال الث الذي بستحدم مصادر کهذه يفف الاسحث مبأاشرة عل 
٤‏ مستوى من العلاقات الاجاعية أعق من الوقائم التارعية التفليدية › 
٤‏ 


ویکشف عن سېب هام آحر من اسباب استمرار ار كيب القصهي 

د ما دام التاريخ يتالف من ساسلة من الافعال المامة المتميزة الي يعتقد 
١‏ اا ترمز الى التغير ني المجتمع او تسببه › فان السرد القصصي القاثم 
على الاحداث القومية منطقاً معينا . ولكن حالما ينف المؤرخ الى مستوى 


۱44 


العوامل الاجتاعية المكيفة الي نحخاتق اشخاصا يستطيعون الفيام عثل تلاك 
الالحداث » وعغاول اكتفاف احال وقوع اي دوع من الاحداث > 
فان الاحداث نفسها تصبح اءراضاً لقوى اكثر اهمية وخطرا . وبيسا 


ل الاحداث جرءاً ل جرا من معولیاٽت التاريخ ۾ واله قل یکول 


للاحداث العارضة » هذا اذا سلمنا محدومما > آثاراً قوية في حبطها ٠‏ 
فان استخدام طرق العلوم الاجناعية بر كز الانتباه على مظاهر الحادثة الي 
تكشف عن العوامل المحركة ( الدينامية ) الكرى للافافة »> او تكشف 
انتظامات الثقافة لا تلك اللحصائص الفريدة او الى تجذب الانتباه بقوة 
وإذ كانت هاده العناصر الفريدة > حكر تعريفها » لا تمثل السق الثقاي 
العام »> فسوف يفترض الا يكون ها سوى آثار او اهمية محدودة . فقد 
كان لانفصال الحتوب > مثلا” »> جذور ني العوامل الثقافية الى تكمز 
وراء وقائع مل التعرفات المر كية ارا قرارانت. الغاء الق + ٠او‏ القراان 
الاقليمية الي كانت في الظاهر سببا في الصدام . فهله الوقائي هامة 
ومحاصة من حیٺ کوما سبلا تؤدي ال فم طبيعة الالحتلافات الاساسية 
بین شطري امریکا . وشبیه ذا امر الشعب الامريكي أي اوائل العقد 
الرابم من سي هذا القرن الذي اظهر »> عندما واجه وضعاً ثقافياً 
جديدآ » من علامات التسلم ما لا سیل الى تفسره بسهولة على أساس 
وقام ماضيه التقليدية او المباشرة . 

ومن المؤ كد ان يكون التغر التار حي على هذا المستوى من التكيف 
الاجاعى الاساسى ميدانا صعا » وان يكون ني المرحلة الحاضرة من 
معارف العلوم الاد تأماياً الغاية . تم ان وفرة المواد الي بنبغي النظر 
فيها »> ولف انواع المعارف اللازمة > غالبا ما تجعل البحث الجاعي 
لا الفردي أمرا أساساً . وعلى هدا فان عادات العمل الفردية عموما لدى 
مۇرخ تشر الى سبب آحر من إسباب الافتقار الى البحث التارحي 
في هذا ايدان . إلا أن خحطوط هذا اليدان قد رمت بشكل يسح 
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لأفراد المؤرخىن ان ينفذوا بنجاح الى باحته المضللة *. 


مستلزمات البحث لوضح کل اشامن العم الاجماعي 


ان عقد فصل واحد هذا الموضوع لا يسمح بالإشارة إلا الى بضعة 
أنواع من ضروب البحث العديدة الي تساعد ني بناء تر كيب على أساس 
العم الاجماعي . وتقضي الطوة الارلى أن یلمکن ا وحذف 
من ان مجمع من سر تلف انو الرعماء الاجياعيين ذلك العدد الكبر 
الذي لا بد منه التكوين صورة تظهر من نجح في المجتمعم وكيف بجح. 
وينبغي ان تجري ٠‏ بالاضافة الى وضع نسق للكيفية الي ينجح ما الناس 
في الحقيقة » دراسة الحرى للأهداف البديلة الي آثرت فيا كان الناس 
يأملونه » مبلية على مصادر نوعية كالمراسلات الحاصة“ . فكيف كان 
« مستوی آماهم » محتلف من الزاويتىن المادية والفكرية ؟ وماذا كان 
د الحم الامريكي » الحقيقي؟ فثل هذه الاعتبارات تؤدي لا الى مستوى 
أعللى من التعمم ي التاريخ الاجياعي فحسب » بل والى مقارنات 
علمية ممكنة بين الثقافة الامريكية وغبرها من الثقافات 

وهناك اتجاه اصعب تي ميدان العوامل التارخية الاساسية »> وهو تتبع 
طابع علاقات الاسرة المتغر »> عا ني ذلك العلاقات دالحل الاسرة › 
وأهداف افراد الاسرة »> ومطاعهم ني اتصالانهم الحقيقية والوهمية بالعام 
الحارجي . وسواء استخدم الانسان اصطلاحا متازا كاصطلاح « الشخصية 
الاساسية » * الذي استخدمه كاردنر ولنتون > او اصطلاحاً قدعا » 


مثل « مستند » » ليشمل به" لتائج النكيف داحل الاسرة » فقليل هم 
الباحثون الذين سينكرون الاهمية الاساسية هذا العامل ي مجرى الحضارة''. 


۱۹٦ 


لكن التحري بدقة عن رد الفعل للغار صعب ويستدعي معرفة سيكولوجية 
وسوسيولوجية فلا تتوفر لدى المؤرخ . وعلى هذا فقاها تظهر الاسرة 
کعامل ي مستوی الوقائم التار حية ۱۲ 

وتعر ض سيل التحليل التسار حي عمبة اخحرى وهي وجود ( اس 
امريكية » كثرة في اي فثرة س الفترات . وقد يكون التغاير في 
لقكيف بن اسرة رما جبلي من منطقة داخلية بعيدة » واسرة رما 
ريغي صاحب مهنة »> أو بن اسرة رجل من اهل المدينة يقم ٤‏ حي 
قذر » وبين اسرة مليونر يقم في بارك أفنيو »> اکر من التغاير بين 
اسرة ااژوري ون اسرة الماريكوبا . وقد ٿن من الدراسات الي 
جرت حدر ی عل الالسان الثقاي كدراسة «بلیشفیل » الولايات الحدة» 
Yankee City Series Jl Plainville, U. S. A.‏ اله پنېغى دراسة 
ستة انواع مختلفة من الاسر على اساس مستوى الداحل او الحرفة ٠١‏ . 
ففریتی الطہقات العلیا مدنا ععطیات عل شکل مذ کرات ورسائل وتعلیقات 
فل ان اور و ؛ اما الفقراء » وعاصة قبل ۱۸۹۰ » فايس 
لدم سوی التحدي للباحث غر اك الباحث الذي محاول ان يفحص 
ارات والقر شات افا الاس عن رين ار ها الات 
التارحية ( وينبغي الا فاي اة و ن ما للقيام ثل هذا) 
e‏ وا ر عن دال . يستطح امرخ التقلبدي 
رؤيتها . وقد يصبح من الممكن ني المستقبل ان نقدر حكمة مدى كون 
الاعتداءات الجاعية والتطرف ااسياسي واضطراب ردود الفعل الجاهرية 
مسببة کاھا عا محل بتكيف الاسر من توتر واضطراب معلانه غر 

ئم بدرجات متفاوتة لتغبرات الي تطرأً على المجتمع 

واذا نظرنا الى الموقف نظرة اوسع » وجدنا اله یکن اعتار 
المشكلات النفسية ‏ الاجاعية للحضارة الغربية بعد سلة ۱۹٠١‏ لتيجة 
لأواع مضاربة من التكيف . ففي عهد الفتاء حدث داخحل الاسرة او 
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المدرسة تكيف قائم سواء في امریکا او ي غبرها على عوائد وتقالید 
شعبية اكثرها موروث من متمحع ما قبل الصناعة ؛ وني عهد النضج يم 
داحل المكاتب والمصانع لي للمدينة تكيف قائم على عوائد وتقاليد جديدة 
نشأت من متطلبات العمل ؛ ومن الولادة حى الوفاة يستمر التكيزف عن 
و اا فر م وال الا و 
على مزبج متعدد من المذاهب التقليدية او الراجاتية ٠١‏ 

واذا نفل الائسان مور اهيامه على هذا المستوى الاساسي الى فشأة 
التصنيع المديني الذي يعتر اهم ضط رجي رباك الأماط العافية 
القائمة » فانه يدحل ميداناً بذل فيه المؤرخون جهداً زائداً ولكنهم > 
بوجه عام » اخحضعوا استکشافامم لوقائم التر كيب القصصي > وأخفقوا 
لام لم موا بالنظرية »> ني معالحة كشر من المشكلات الاساسية بالشسبة 
ل الجاع المديي . ٻل ان |. م. شليز جر الذي بذل کٹراً من الحهد 
كي تبد دراسة المؤرحين لسكى المدن » والذي قدم ي اللصف الثاني 
من کٿابة » اررض lإا~>رlر‏ (« Land of the Free‏ ا عام بعل 
افضل تر كيب من نوعه » أبقى المديلة في منزلة ثانوية نسبياً ١‏ . وهناك 
ميادين خاصة من عم الاجماع تحتل المرتبة الأول من الاهية › کعل 
السكان المديني ونتائجه الاجباعية » م درس کا مجحب ي توارخنا 
العامة ٠١‏ . ومكن اخحتصار هذا البحث بقولنا ان لدينا معالجات اجماعية 
كشرة للمعطيات التارية الامريكية» لكن ما لدينا من التفسبرات الاجاعية 
( السوسيولوجية ) ليل جداً . 

لد کان التصنيع هو القوة المادية امائلة الي احدٹت التغير ي هله 
الصورة التارتخية المضطربة لانتقال الافكار والعوائد والعلائق العائلية الحديدة 
والمشكلات المدينية التزايدة . على اننا اذا تحكمنا مستندين الى الر كيب 
القصصي » فان الحقيقة التالية تتضح لنا وهي : إن الاصنيع الذي نقلنا 
من عالم جورج واشنطن الى عالنا الحالي لا يزال ي حاجة الى مزيد من 
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الأ كيد . ولقد كان المحرك المباشر فما احسدثه القصنيع من ضغط كشر 
متنوع هو العمل » وكان رجال العمسل بالضرورة هم الو كلاء الذين 
نلوا الى المجتمع غالبية التغرات المادية الي تولدت من العم والتقنية 
اص ناعية . وعلى هذا فان مؤسسات العمل صارت هى الادوات الرثسية 
ي تكبيف المجتمع الجديد وفرض العادات الصناعية عليه . وقد كان 
مفكرو نيوانجلند ذوو الحس المرهف »› قبل منتصف القرن > يشعرون 
شعوراً تاماً بالتغر . وتذمر إمرسون سنة ۱۸64 بقوله : 
( تبدو امریکا كلها حارج البيوٽ سوقاً ET‏ 
لأمحدث عن الابواق الى مكن الافتراض بأنما تخاطب الشعب. 
ا تمتدح الفضائل التقليدية او كل ما يزيد الملكية ومحفظها؛ 
۳ را مالي هو کل شيء PT E‏ 
ومسرحه » وفندقه » وطریقه » وسفینته ‏ فکل ما فطل 
مله ور اا ورا شو چ وکل ر کر ا 
منها للخطر شر aT‏ 
ورعما كان اثر العمل ومستلزماته المدنية لي الثقافة الامريكية من سنة 
٠ TT‏ أعظم نسبياً منه في اي فترة مساوية ها؛ ومع هذا فان 
مثل هذه القوى لا تبدو الا كظواهر قايلة منعزلة فيا ”كثب عن فنرة 
ما قبل الحرب الاهلية من معالجات عادية . 
وني السنوات الي أعقبت الحرب الاهلية » أبدى اصحاب التواريخ 
العامة اهياماً اکر بالضغو ط الثقافية المستمرة التاجمة من العمل > والي 
م يكن للحرب ذاتما ښوی ا ضثيل فيها . الا ال صعوية جديدة 
ظهرت عندئذ . فقد صارت الامور الغريبة المدهشة لا العادية» كأ حدث 
بالسبة لارأي العام والاسرة واحوال سكى المدن » هي الي تتسلل الى 
ار كيب التقايدي . فكتبنا المدرسية » مثلا" > تتحدث کثراً عن مقاومة 
جاعات معينة من الز راع للمصعد واسشخدام کا اليه > ولکنها لا 
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تقحدث الا قليلا جداً عن تزايد قوة تقاليد العمل وعاداته ني المجتمع 
الريفي '" 

وني هذه الحالة ستکون الطریق الى تر کیب اشمل وأکر معی اکر 
سهولة من الطرق الي سبق مها . فقد الحذت تتوفر سجلات العمسل 
اھا کی ا ان ادات او راک 
باطراد "" . على ان المؤرخ العام الذي يستعرض هذا الميدان > سيجد 
انه بيا ”تمدنا الدراسات الحالية ني الاقتصاد والتاريخ جزء كبر من 
الضوزة الداخلية . لجربات الأمور دال العجل > .فان 'الروابظ 
العمل والمجتمع لم توضح تماما بعد " . ذلك ان متزعم الل اوم 
: يکن المح فا ري داحل شر کته من تغار فحسب »۽ پل کال 
5 پتحک الى حد کار بالتغير داخحل متمعه “ . ولا کان ماله > 
ومن ثم رضاه ايضا » ضروريا بوجه عام لمصلحة المجتمعم وتحسنه . › 

ا من اعضاء جالس ادارة مؤسسات التعلم والاحسان والعمل 
الي هيمنت على العاداث الاجماعية وعيشت أهداف المجتمم *. فحمل» 
بالضرورة > الى هذه الميادين اباط الساوك الى تکونت بفعل ما يتطاہه 
بقاء العمل . وكافح ليجعل التعام LE E N e‏ 
امور ١‏ شبيهة بالعمل » . وقد اضطاعت اجيال من المؤرخحن بتحليل 
فكر كلاي » ووبستر ›» وكالهون » لاستخلاص EET‏ 
الاجماعي فيه » هذا پيا جد ان ناڻان ابلتون » وجوك مري فورېز › 
وطائفة احرى هامة من ابرز رجال العمل الذين لم بظفروا حى الان 
يمن يقوم بتفسر امام تفسيراً اجياعيا مسهبا » لا يظهرون ي المدونات 
التقايدية ١‏ 

ولا بد ان تظفر الشركة الحديثة » وهي أداة اجياعية جديدة آنشأها 
في الاساس زعماء رجال العمل »> مكان اكير ي هذا الر كيب ذي 
الاهمية البالغة . والمشكلة هنا أي غاية الصعوبة »> وتنطوي على تحد غر 
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ناشىء من العطيات والواد بقدر ما هو ناشىء من النظرية . ول بظفر 
دور الشركة الحديث حسى الآن بتحليل واف من اصحاب النظريات 
الانونية والاجباعية والاقنصادية . ومع أن الشركة شيء غير مادي» فهي 
شيء حقيقي ؛ وسواء أكانت الشركات من النوع الذي دف او لا 
دف الى الربح » فقد كونت دولا ومجتمعات صغرى داحل التقسمات 
السياسية والجغرافية"". كا انما أوجدث وحدات مسثولة وغبر مسثولة للغابة 
جرت المواطنین على التعامل معھاء وعلی ان بصرفوا جزءا کہا من حیا ہم 
شحتث تأر ها قك ارت الاک کا کل ف سهم الشر كات الكرى 
علاقة وظيفية » وانتقلت السيطرة على الملكية الى ايدي رجال المهنة › 
وغالباً ما انتقلت الى رجال إدارة ليسوا من اصحاب الشركات *" . 
ومشكلات التفسير التارى الناجمة عن هذا معقدة الى حد لا نستطيم معه 
ها هنا ٠ه‏ كا انما ني الحقيقة اعقد من ان يستطيع المجتمع المسديث 
عكمته حلها ؛ لكن التعقيد والصعوبة ليسا مسوغين صحبحن للاهال 
اناري ۰ 
وباحتصار » نقول إن التغرات الادية والسيكولوجية الى كان فهااو 
کان مزن ا ا كر الا ى ارال الاسافة اة شل الاه اة 
وأرضاع المحياة المادية » واختيار الحرف » ومصادر اليبة والاحترام > 
والمعتقدات الاساسية ‏ تلك التغراٽ لا بد ان توضع ي حور اي تر کیب 
شامل متس المعى » وتقرر له تقسماته من حيث . التسلسل ثي الاحداث 
التارخية والموضومح . ولي الوقت الذي ينيشي فيه للتحليل التار ي ذاته 
في المرحلة الحالية ممن مراحل العرفة السيكولوجية أن يعى بالوقائع او 
التغر ات الملموسة الادية والسياسية او الاجاعية» فلا بد من أن نعطي هذه 
الوقائم والتغمرات مكانا وأهمية استناداً الى ,ارتباطها افقديري بالقوى 
الاجتاعية الكامنة. فالنتائج الاجماعية الدقيقة للشوء الشركة من سنة ۱۸١٠١‏ الى 
سنة ۱۸۷۳ نشوءاً سریعاء مثلا» م تفحص بعد؛ لکن لدى العام الاجماعي ما 
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مجعله بتأكد من ان لتلك النتائج من الاهمية مسا يفوق أهمية تفصيلات 
الحملات الانتخابية للرثاسة . 

اما فيا محختص بالفارة منذد منتصف القرن التاسع عشر » فلدينا مادة 
مرجعية معتمدة تكفي لر كيب 'موسع مبني على التغرات في القوى 
الاجماعية الكرى . وبي تجعلنا المعارف الالية نعتقد بأئه ينبغى اعتبار 
التغرات ني العمل والاقتصاد اشد العلاصر حركة ( دينامية ) ني هذا 
لكان وهذه الفترة بالذات » فقد يكشت المزيد من الببحث عن تغرات 
ني الحياة العائلية او في المحعتقدات الاجناعية لم تنشأً مباشرة من العمل 
Business )‏ ) بو صفە مصدرا اقوی ا من غره من العوامل لکن 
ما دام المؤرخ مزمعاً ان يزود نفسه بالمعرفة الضرورية لسر غور هذه 
المستويات الاكر عقا > ومعالجحة المشكلات بروح التحليل العلمي » فان 
العلاء الاجماعيين سوف مندحون النتائج بوصفها حطوات في اتجاه الواقعية 
التارعية . 

ومن شان هذا العمود الفقري للر كيب ان لإا یضع فحسب مہی 
الحوادث ي منظوره الصحيح »> بل ال يخر وجه غالسة المعام المعروفة 
كذلك . فاذا درست الحرب من حيث اما مؤسسة اجياعية ظلت بأهيتهاء 
لكنها تتلاشى ني الارجح اذا اعترت معلما اعتباطيا من معام قسمة 
التاريخ الى عصور وفيرات , فالخرب الاهلية الي تعثار اللدمل الفاصل 
الاكبر في كتابة التاريخ الامريكي > مثلا » تنضاءل كشراً اذا نظرنا 
اليها من زاوية هذه الأسس الاجهاعية ذاث المدى البعيد . وحتى ني اعماق 
الجنوب ر من الولايات المتحدة ) سيفقد التغر الفد الذي أوجدته الحرب 
ني العلاقات العنصرية والامتلاكية بعض أهميته اذا قيس بالبيغة الكاملة 
القخر ات الاجاعية التدرمجية الناجمة من زيادة رجال الطبقة الوسطى من 
المزارعن وعمال الصناعة “" . ومها يكن من امر ›» فيبدو ان التخر 
الاجاعي الأساسي » بالسبة للأمم كلها » لا محدث بالصورة الفجائية 
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الي توحي ما الحروب والئورات . فلا بد من الاعاراف بأن تة 
التارخ الى فترات تقسم" اعتباطي كله قائم على المحور الاساسي للتر كيب 
الذي نتخذه . فثلا جد من زاوية العمل والاقدصاد ان التارضن ٠۸١١‏ 
و ۱۸۸١‏ صالحان للفصل بن فترات > وذلات لأن الاول يرمز الى بداية 
الفتح السريح للسوف الصناعي الفرهي 4 ا واف الثاني بصو ره تفر لبي 
لشو ع علد من وحدات العمل الكبرة شرك الاحتكاررة 4 وداي ارد 
الفيدرالي ؛ لكننا سنختار تواريخ اخرى اذا قدرنا ان الاسرة او سكنى 
مدن هى الطاهرة المر كزية في الاحداث التارعية . 

ا اولئلک امرون الذين سیندیول زوال القول رفسم الثار يخ 
الى عهد الد عةراطية ي ظطل جيفرسون وجاكسون > وحقبة التغاهم ( 
وفارةٌ الصراع الحامح > والفرة المحزنة »> وفرة النزاهة › فام بعض 
العزاء ي ان الزمن كفيل بالقضاء على التقسمات القدعة + حى لو بلغت 
الولاباٽت المشعحدة مڻي س ی العمر بدلا“ من م وسبعان سئة » فان 
المۇرخن لن بعودوا قادرين على معالجة جميع الوقائع التفايدية والشخصيات 
العروفة . وحينئذ تفضي مستازمات المكان والزمان بانحاذ تر کیبات أوسع 
وأقل تفصيلا“ ؛ وسوف پکون المؤرخ حرا في ان تار بين ٿر کيب 

۰ 2 
حدمي من النوع الذي عرضه اشبنجار وتويلي > او ان يفيد من 
المساعدات الي تفدمها له العلوم الاجتاعية . 


a 
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(۲) اعدها بيرت جيمس لوبنبرج بمساعدة سء ه؛ پروکولیر » وشپسارد بء كلاف > 
وتوماس س» کوشران ۰ 
(۳) راندال وهایئز ٤‏ ص ۱۸ ۰ 
)٤(‏ لقد قرر بعض المئيين بكثابة التاريخ من الالان القضية التالية بصراحة ؛ وهي ان 
الظواهر التاربخية متميرة » كما قرروا لتيجة ملطفية متفرعة ملها وهي اله لإ نمكن ولا 
ااتغرعة كثير من الامشراضات على طربقة العلوم الاجتماعية ٠‏ ويبدو ان هذا الموقف شلد 
في بعضه الى منطق خاطىء » ويستند بعض الشيء الى اضطراب بالنسبة لعنى اصطلاح 
« متميز » ٠‏ وتدهب احدى وجهاث النظر الى اله لا شك في صحة القول بأن العهلية 
التاربخية متميرة. اما من وجهة نظر العالم الاجتماعي» فكل حادثة تاريخية تشترك في بمعض 
الصفات مع الاحداث التاريخية الاخرى من لفس النوع العام ٠‏ والحقيقة هسي أن عدم 
العناية في استممال اساليب الملم الاجتماعي قد تبرر الائتقاد الذي يذهب الى ان متغابرات 
مهمة قد اهملت . ملى انه ليس صحيحا بأن العلم الاجتماعمي لا يجني بالتماير الذي إكون 
فوارق مفردة ٠‏ وملارة على هذا ثان امتبار مدصر الوقت يجعل من الضروري اعتبار الوقائع 
المردة جزء من العملياتث » والعملية اكثر من مجموع الاحداث المتميزة : 
(ه) راجع مللا : James B, Conant, On Understanding Science‏ 
(New Haven : Yale University Press, 1947).‏ 
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النظريات الجرئية الني شسارضها » ما دامبث هناك اشارة ضمنية الى ان الملاقات الني 
وزعمون انها تصح في احدى الحالات ينبني ان تصح بوجه مام في ظروف مشابهة . 
(¥) ان جهود ايتشتاين مشل معروف في الملوم الطqaq‏ ¢ رlجgم Lincoln Barnett,‏ 
Khe Univorse and Dr. Einstein (New York : New American Library‏ 
Of World Literature, 1952).‏ 
ونجد تفسررا اكثر تواضعا في العلوم الاجتماعية وذلك في تنقيح جيمس س٠‏ دوزلبري لشظربة 
سسلوك المستهلاك + رأجع كتابه Income, Saving, and the Theory of‏ 
Consumer Behavior (Cambridge : Harvard University Presa, 1949).‏ 
P. W. Bridgman, «The Prospect for Intelligence,» Xale Review, (A)‏ 
(March 1945); quoted by Conant, op. cit, p. 115 n.‏ 34:450 


الفصسل الثاني : 


)١(‏ بيمكن للمؤرخ الذي يسعى الى التعرف على الافكار والاساليب التي يفوم العلماء 
الاجتماعيون حاليا بتطويرها ان يبدأ باستشارة زملائه او غبرهم من المختصين بدراسات 
معيله الدين بستطيعون المساعدة بارشاد المورح الى المراجمات والعقويمات اللقدية التي 
للمر من وقت لاخر ء ويمكن ايراد العناوين النالية كأمثلة فغط ؛ 
M. Brewster Smith, «Some Recent Texts in Social Psychology,»‏ 
Prychologieal Bulletin, 50 : 150-159 (March 1953) ; Arthur EI, Cole,‏ 
«Committee on Research in Economic History,» Journal of Economic‏ 
Ilistory, 13 : (9-87 (Winter 1953); Samuel A, Stouffer, «Measure»‏ 
ment in Sociology,» American Sociological Roview, 18 : 591-597 (De-‏ 
cember 1953); Social Science Research Council Inter-university Sum-‏ 
mer Research Seminar on Political Behavior Research, «Research in‏ 
Political Behavior,» American Political Science Review, 46 : 1003-‏ 
(December 1952); Roy Macridis and Richard Cox, «Research‏ 1045 
in Comparative Politics,» American Political Seience Review, 47 :‏ 
(September 1953).‏ 641-675 
كما ان هداك معالجاث مامة أشمل للموضوع تصبح في متلاول الباحبث ولفيده مسن حين 
خر مدل : : 
A. L. Kroeber and others, Anthropology Today (Chicago : Univer-‏ 
sity of Chicago Press, 1953); A Survey of Contemporary Econo-‏ 
mics, Vol. J, Howard 5S, Ellis, ed. (Philadelphia +: American Bconomic‏ 
Association, 1948), and Vol. IF, Bernard Fr Haley, ed. (Homewood,‏ 
ILL. : American Economic Association, 1952).‏ 
وستشير الى هده المراجع حيشما اقتضى الامر في هدا الفصل ء٠‏ 
A. L, Kroeber and others, Op. cit. ۳)‏ 
ويشتمل هلا الكتاب على قوالم بليوجرافية مختارة بعناية ٠‏ 
Sol Tax, Loren C. Eiseley, Irving Rouse, and Carl F', Voegelin, (¥)‏ 
cds. (Chicago : University of Chicago Press, 1953).‏ 


٠ المصدر ذاته + ص ها‎ )٤( 
Kroeber and others, Anthropology Today, pp. 732, 735. (o) 


۲۰۹ 


)١(‏ ان الصفحات الثالية ٠‏ باستشناء ۾ ما هو مشار اليه » مينية على مناقشات مع كلايد 
کاکهوهن واه له كروببر ؛ وقد قدم اولهما ملكرة مدولة اقتبسدلا ملها دون الاسششهساد 
بالطريقة الألوفة ) كما انها مبنية ايضا على مداقشات مع .١‏ ارفنج هالوول ٠‏ واذا اردثت 
ممالچة مسطة للموضوع ر ا Kluckhohn, Mirror for Man : The Relation‏ 
of Anthropology to Modern Life (New York : Whittlesey House,‏ 
.)1949 
(۷) راجع GIyn E. Daniel, A Hundred Years of Archaeology (Lon‏ 
don : G Duckworth & Co., 1950).‏ 
(۸) انقسم ملماء الالسان من اصحاب الدظريات في الثقائة الى فلتين تقابسلان الواقعية 
والاسمية الفلسفيلين ٠‏ وبؤكد البمض على ان الثقانه سلوك » ويؤكد الخرون ان الثقافة 
دائہا ولصورة حتلمبة جر يد ہن السلوكة + وفك استخدم الرأي الثاني الذي ساسك على 
شمييز الصفات الادنة الخالصة من الثقافة في النقاش العالي ۰ راجح : 
Clyde Kluckhohn and William XH. Kelly, «The Concept of Oulbture,»‏ 
in Ralph Linton, ed., The Science of Man in the World Crisis (New‏ 
York : Columbia University Press, 1945) ; and Melvill J. Herskovits,‏ 
Mar. and His Works : The Science of Cultural Anthropology (New‏ 
York : Alfred A. Knopf, 1948).‏ 
)٩(‏ داجع من النغير اللقائي : A. L. Kroeber, Anthropology (Now York‏ 
Harcourt, Brace and Company, 1.948), Chapter 10.‏ 
Margaret Mead, «National Character,» in Kroeber and : gly (1۰)‏ 
others, Anthropology Today, pp. 642-667.‏ 
)۱١(‏ داجع: H. G. Barnett, Innovation : The Basis of Oultural‏ 
Ohange (New York : MeGraw Hill Book Company, 1953) ; and S8, C.‏ 
Gilfillan, The Sociology of Invention (Chicago : Follett Publishing‏ 
Co., 19835).‏ 
)١١(‏ قد بكون القارىء لاحظ في الغقرات السابقة التي اقتہست بتصرف من ملكرة 
کلکوو هن الروح » الالسسالية tt‏ في الائسان التقافي 0 
Kroeber and others, Anthropology Today, pp. 597-620. )۱۳(‏ 
راجع بي جاه خاص کف الصادر ص ٠ ۲١11‏ 
)١)(‏ امصدر داه ¢٤‏ ص ١٠اساءا ١‏ 
(١٠ا)‏ امصدر ذاته » ص ۷٣۳١‏ . 
)١١(‏ المصدر ذاته ¢ ص 11١ا ٠‏ 
)١۷(‏ ان البحث التالي » باستشناء ما اشرنا اليه » مني صلى ملكرة قدمها هاري البرت 
ئة ۱۹۸ °٤‏ وهلي ملافدة لجنة كتابة التاريخ لها مهلك » وقك قرا هسو 8.3 هله المفحات 
ایو تارد س. ګوترل الاصفر ودونالد بولج ونقشحت ملى ضرء اقتراحاتهما , راجع ; 
Georges Gurvitch and Wilbert E. Moore, eds,, Twentieth Oentury‏ 
Sociology (New York : Philosophical Library, 1945)‏ 
تجد فيه وقالع مؤتمر حول الحالة الراهثة لعارف ملم الاجتماع , 
Kingsley Davis, Human Society (New York : Macmillan (۸)‏ 
باذن منهم ۰ .622-628 Company, 1949), pp.‏ 
Robert K. Merton, Social Theory and Social Structure : (۱۹‏ 
Toward the Codification of Theory and Research (Glencoe, IIL, :‏ 
Tree Press, 1949), pp. 36, 92,‏ 
ان الفصول الللالة الاولى من هذا الكتاب مقدمة ممثازة البحث الاجتماعي ؛ 


۹4۷ 


Taloott Parsons, The Social System (Glencoe, : الاجتمامية راجع‎ 
III. : Free Press, 1951). 
Robin M. Williams, Jr, American Society : A Sociological (YY 


Interpretation (New York :;: Alfred A. Knopf, 1951), p. 314; for 
a general discussion see pp. 3872-442, and also Ralph K, White, Value= 
Analysis : The Nature and Use of the Mothod (New York : Society 
for the Psychological Study of Social Issues, 1951). 


Williams, op. cif, p. 385. (TY) 
HKSlucekhohn, Mirror for Man, p. 232. (f) 
Williams, op. cit, pp. 441-442, (0) 


Kluckhohn, «The Study of Culture,» in Daniel Lerner, Harold .۵( 
ÛL. Lasswell, and others, eds., The Policy Sciences : Recent Doeveilvp: 
ments in Scope and Method (Stanford : Stanford University Press, 
1951), p. 89. 
Kingsley Davis, Human Society, pp. 289-307. : داجع‎ )۲١( 
W. Lloyd Warner and Paul S$. Lunt, Tho Social Life ol : راجع‎ )۲۷( 
a Modern Community, Yankee City Series, Vol. I (New Haven : Yale 
University Press, 1941), pp. 301-355. 
Paul F'. Lazarsfeld, Bernard Boerelgson, and Elazel Gaudet, (AI 
The People’s Choice : How the Voter Makes Up His Mind in a Pre« 
sidentlal Campaign (2nd ed. ; New York : Columbia University 
Press, 1948). 
(American من المجلة الإمربكية لعلم الاحتماع‎ ٠ ۱۹٤۸ >» خصص عدد ايار‎ )۹[ 
کله لالات حول الأسرة‎ ۹-۷ ¦ Journal of Sociology) 
والابحاث العاريخية الفصلة الوحيدة عن الاسر الامريكيا‎ ٠ الامريكية‎ 
Arthur W. CnlOUN, A Social History of the American Family from 
Colonial Times to the Pnesent (3 vols., Cleveland : Arthur H. Clark 
Company, 1917-19; 1 vol., New York : Barnes & Noble, 1945); and 
John Sirjamaki, The American Family im the Twentieth Century 
(Cambridge : Harvard University Press, 1953), Leonard 8S. Cottrell, 
Jr, «The Present Status and Future Orientation of Research on the 
Family,» American Sociological Review, 13 : 123-136 (April 1948), 
و في هذا الكداب ملك دة فصر ة للموضوع ۰ راجع أيضا:ة‎ 
E. Eran Frazier, The Negro Family in the United States (Chi 
cago : University of Chicago Press, 1939); Willystine Goodsell, A 
History of Marriage and the Family (rev. ed.; New York : Mac- 
millan Company, 1934); and Willard Waller, The Family : A Dy 
namic Interpretation (New York : Cordon Company, 1938; rev. by 
Reuben Hil, New York : Dryden Press, 1951), 


(۳۰) ۱دا اردت بحا ماما جيدا راجع ' .52-119 Davis, op. cit, pp.‏ 
)۳۱١‏ ری مالم الاجتماع في هده الظواهر الاجنماعية انماأطا ثفافرة ٤‏ وقلكما يسحخدم كلمة 
م اة „(institution)‏ 


۰۸ 


ل 


Merton, Social Theory and Social Structure, pp. 115° : a aly (FY) 
199; and Reinhard Bendix and Seymour M., Lipset, eds,, Olass, Status 
and Power (Glencoe, III, : Free Press, 1953). 1 
Frances W. Gregory and Irene D. Neu, «The American: lia gazl (fT) 
Industrial Elite in the 1870's,» and William Miller, «The Business 
Hlite in Business Bureaucracies,» in William Miller, ed., Men in Busi 
nuess (Cambridge : Harvard University Press, 1952), pp. 193-211, 
286-305; Willian Miller, «American Historians and the Business 
Blite,» Journal of Economic History, 9 : 184-208 (May 1949); C. 
Wright Mills, White Collar : ‘The American Middle Classes (New 
York : Oxford University Press, 1951), and «The American Business 
lite : A Collective Portrait,» Journal of Heconomic History, 5 
(fuppl.) : 20-44 (December 1945). 
Thomas C. Cochran, Railroad Leaders, 1845-1890 : راجم مغلا‎ )٤( 
The Business Mind in Action (Cambridge : Harvard Talvéally 
Press, 1953); and Alvin W. Gouldner, ed., Studies in Leadership 
(New York : Harper & Brothers, 1950). 
Leland H. Jenks, «The Role Structure of Entrepreneurial : راجم‎ )۴( 
Personality,» in Harvard University Rescarch Center in Entrepre- 
neurial History, Change and the Entrepreneur : Postulates and Pat- 
terns for Entrepreneurial History (Cambridge : Harvard University 
Press, 1949), pp. 133-152; and Gardner Murphy, Personality +: A 
Biosocial Approach to Origins and Structure (New York : Harper 
& Brothers, 1947), pp. 784-7905. 
Lionel J, Neiman and J. W, Hughes, «The Problem of the : راجع‎ )۳( 
Concept of Role,» Social Forces, 30 : 141-149 (December 1951). 
Robert K. Merton and Paul F, Lazarsfeld, eds,, راجع:‎ )۳۷( 
Continuities in Social Research : Studies in the Scope and Method 
of «Tho American Soldier» (Glencoe, ILL. : Free Press, 1950). 
Cochran, Railroad Leaders, Chapter 16, داجع؛‎ )۲۸( 
فيه محاولة لالبات ممابر الدور الاجثمامي تاربخيا ؛‎ 
: اذا اردت امريد من الإدواں والوجبات » راجع‎ )۳۹( 
Samuel A. Stouffer and others, The American Soldier : Adjustment 
During Army Life, Studies in Social Psychology in World War Il, 
Val. I (Princeton : Princeton University Press, 1949), pp. 112-118. 
Paul K. Hatt and Albert J. Reiss, Jr., eds., Reader : راجع‎ )٤۰( 
in Urban Sociology (Glencoe, ILL, : Free Press, 1951) ; Svend Riemer, 
The Modern City (New York : Prentice-Hall, 1952); Louis Wirth, 
«Urbanism a8 a Way of Life,» American Journal of Sociology, 44 : 
1-24 (July 1938). 
William I. Thomas and Florian Znaniecki, The Polish Peasant (<), 
in Europe and America (New York : Alfred A. Knopf, 1927), Vol. Il, 
Pp. 1128; or see Edmund H. Volkart, ed., Social Behavior and Poerson- 


۲۹ دراسات التار يخ ١٠٤١‏ 


ality : Contributions of W. I. Thomas to Theory and Social Research 
(New oN Social Science Rescarch Council, 1951), p. 1L. 

(۲) کان أول من استخدم اصطلاح انعفاء الميار 210۳16 هو اميل درکهایم * راجم مو لفاقه 
Tho Division of Labor in Society (trans. George Simpson; Glern-‏ 
coc, ILL. : Free Press, 1947), and Suicide : A. Study in Sociology‏ 
(trans. John A. Spaulding and George Simpson ; ‘Glencoe, ILI, ° Free‏ 
Press, 1951). For later use of this concept see Elton Mayo, The‏ 
Ifauman Problems of an Industrial Civilization (New York : Macmil-‏ 
lun Company, 1933), and Merton, Social 'Fheory and Social Structure,‏ 
pp. 125-150.‏ 

James A. Quinn, Hunan Ecology (New Xork : Prentice“ ; aly (f) 
EIall, 1950), p. 3. 

Karl Mannheim, Essays on the Sociology of `“ داجع مفلا‎ )4( 
Knowledge (New York : Oxford University Press, 1952); and 
Merton, Social 'Eheory and Social Structure, pp. 199-264. 

إه٤)‏ انبثق اصطلاح ١‏ ايديولوحبة » بتاة ير ماركس »> واسلخدم ( بواسطلة کارل مانهایم 
مثلا ) بمكس بوطوبيا هط هالا » آي للدلالة ملى نظام من الافكار تحاول طبقة ما بواسطتها 
ان تحاففل علي مدرلتها ٤‏ ہیما شل مت ولو بيا )» للدلالة على نظام مسن الافکاں قد 


به إحداث التفر ء 

Bernard Borelsou, Content Analysis in Communication (J 
Research (Glencoe, TLL, : Free Press, 1952), p. 18. 

Hrnst Kris and Hans Speier, German Radio Propaganda : (۷) 


Report on Home Broadcasts during the War (New' York : Oxford 
University Press, 1944), See also Bernard Berelson and Morris Jano- 
witz, ceda., Reader in Public Opinion and Communication (Glencoe, 
TILL, : Free Press, 1950); and W. Hayes Yeager and William E. 
Utterback, eds., «Communication and Social Action,» Annals of the 
American Academy of Political and Social Science, Vol. 250 (March 
L940). 

«Qualitative Measurement in the Social Sciences : Classifi- (AI 
cation, Typologies, and Indices,» with Allen H. Barton, in Lerner, 
TLasswell, and others, eds., e Policy Sciences, p. 155. 


١ ۱١١ المصدر ذاته ۾ ص‎ ))7( 
Cochran, Railroad Leaders, Chapter I. : راجع‎ )٥۰( 
Donald R. Young, : اذا اردت مختصرا جيدا للكتابات السابقة راجم‎ )۵1( 
American Minority Peoples : A Study in Racial and Oultural Con- 
flicts in the United States (New York : Harper & Brothers, 1932). 
See also Willam I. Thomas and Florian Znaniecki, The Polish 
Peasant in Europe and America. A. useful recent comprehensive work 
i» George E. Simpson and J. Milton Yinger, Racial and Oultural 
Minorities (New York : Harper & Brothers, 1953). 
Gunnar Myrdal, Richard Sterner, aud Arnold Rose, An ;: رواجم‎ )۱ 
American Dilemma : The Nogro Problem and Modern Democracy 
(New York : Harper & Brothers, 1944), and Robin M. Williams, Jr., 


E 


The Reduction of Intergroup Tensions, Social Science Research Coun- 
cil Bulletin 57 (New York, 1947). 
Thorsten Sellin, Oulture Conflict and Crime. Social : (۲ه) راجع‎ 
Science Research Council Bulletin 41 (New York, 1938). 
الجريمسة » لا يظهران فضي دليلي المؤلفين العامين‎ ١ ملم الجرالس » و‎ ١ (إه) ان كلا من‎ 
. ااحديئين الشار اليهما في مدا المرض‎ 
للقت اللجلة في الإصل مساعدة من جوزف ج اشبلجلر سم من ادوارد ب؛‎ )9٠١( 
U.S. National Resources Committee, T0 مسون »¢ لحد بحلا عاما في‎ 
Problems of u Changing Population (Washington ;: Goverumont 
Printing Office, 1938), and Frank Notestein and others, The Futuro 
Fopulation of Europe and the Soviet Union (Geneva : League of 
Nations, 1944). 
U.S. Bureau of the Census, Handbook of Statistical : اه) راجع‎ 
Methods for Demographors : Selected Problems in the Analysis of 
Census Data, preliminary edition by A. J. Jaffe (Washington, 1954) ; 
and Peter R. Cox, Demography (Cambridge : Cambridge University 
Press, 1950). 
ان المدل الشهائي لترالد السكان في أي فترة من الو قلت يؤحد من معدلي الاخصاب‎ )۷٠١( 
فالمدل النهائي للتوالد يمكن وصفه باختصار انه المدد النقديري للنات اللاني‎ ٠ والوذاة‎ 
, تلدهن مثة بدت ممن ولدن حديثا وذلك خلال حياتهن وطبقا لمدلي الإخصاب والوفاة‎ 
/ ٠١ مثلا فهناك زبادة بمقدار‎ ١٠١ واذا كان‎ ٠ ذاذا كان الحاصل مله كان التعويض كاملا‎ 
. لکل جيل‎ 
Evarts B. Greene and Virginia D. Harrington, : رزاجم مدلا‎ )0۸( 
American Population before the Federal Census of 1790 (New York: 
Columbia University Press, 1932); Stella H. Sutherland, Population 
Distribution in Colonial America (New York : Columbia University 
Press, 1936); and Josiah C. Russell, British Medieval Population 
(Albuquerque : University of New Mexico Press, 1948), 
. تدم کل من جاردنر مورفي و م٠ بروستر ملكرة للجلة لتسدخدمها في افراضها‎ )0٩( 
٠ وقد ٻني هدا الشسم کله على مدکرتیهما » ولم يچر الفصل بين المد كرتين‎ 
Solomon E. Asch, Social : اردت ابحالا للتمثيل على هلا راجع‎ ا١‎ ٠( 
Psychology (New York : Prentice-Hall, 1952): Leon Festinger and 
Daniel Katz, ced8,, Research Methods in the Behavioral Scionces (New 
York : Dryden Press, 1953); Gardner Murphy, Personality : A 
Biosocial Approach to Origins and Srtucture (New York + Harper 
& Brothers, 1947); Theodore M. Newcomb, Social Psychology (New 
York : Dryden Press, 1950); and Guy E. Swanson, Theodore M. 
Newcomb, and Eugene L. Hartley, eds, Readings in Social Psycho- 
logy (rev. ed.; New York : Elenry Holt and Company, 1952). 
Robert 8. Woodworth, Contemporary Schools of Psycho- 
logy (rev. cd.; New York Ronald Press Company, 1948). 


John B. Watson, Psychology from the Standpoint of a Be- (7 
haviorist (Philadelphia : J. B. Lippincott Company, 1919). 


(11) داجع : 
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Clark L. Hull, Principles ofl Behavior (New York : D. Apple- (Y) 
ton-Century C., 1943); Neal Miler and John Dollard, Social 
earning and Imitatlon (New Haven : Yale University Press, 1941). 
Kart Lewin, A Dynamic Theory of Personality (trans. : gel MU 
Donald K. Adams and Karl HB. Zener; New York : McGraw-Hill 
Book Company, 1935) ' and Resolving "Social Conflicts (D. O. Cart- 
wright, ed.; New York : Harper & Brothers, 1948). 
Clara Thompson, Psychoanalysis : Evolution and Dbve- : pz (1) 
lopment (New York : Hermitage House, 1950)’; and Erpest Jones, 
Yho Life and Work of Sigmund Freud (New York : Basic Books, 
1953). An illustrative work by Freud is Ci ivilization and Its Dis- 
contents (trang, Joan Riviere; New York : Jonathan Cape & Harri- 
son Smith, 1930). See also The Basic Writings of Sfgmuud Freud 
(New York : Modern Library, 1938). 
Erich Fromm, Escape from Freedom (New York :;: Far" : pzly (1% 
rar & Rinehart, 1941); and Clara Thompson, op. cit, 
M, Brewster Smith, «Anthropology and Psychology,» in (1۷) 
John Gillin, ed., For a Selence of Social Man (New York : Macmillan 
Company, 1954), p. 64. 
. ص 1ه باذن‎ >٠ هده الفقرة والفقرات الثلاث النالية اخذدت من المصدر السابق‎ 
Barnett, Innovation. " : داجع‎ )۸( 
۰ قارن ہما ورد قبلا‎ )1٩( 
Hrich Fromm, op. cit.; and Abram Kardiner and others, : gels (¥: 
The Psychological Frontiers of Society (New York ; Columbia Unir 
varsity Press, 1945). 
Margaret Mead Sovict Attitudes toward Authority : داجع‎ )۷1( 
(New York : MeGraw-Hill Book Company, 1952) ; Margaret Mead 
and Rhoda Métraux, cds., The Study of Oulture at a Distance (Chi- 
cago : University of Chicago Press, 1903). 
Gordon Alport, The Use of Fersonal Documents in : داجم‎ ۲ 
Psychological Science, and Louis Gottschalk, Clyde KluckHohn, and 
Robert Angell, The Use of Personal Documents in, History, Anthro- 
pology, und Sociology, Social Science Research Council Bulletins 49 
and 53 (New York, 1942, 1945). 
Clyde Kluckhohn, Henry A. Murray, and aia NM. داجم:‎ )۷۲( 
Sehnecidcer eds., Personality in Nature, Society, and Culture (2nd. 
ed,; New York : Alfred A. Knopf, 1953). 
۰ داجع ما ورد قبلا‎ (Y€) 
Adam Curle and E. L. Trist, «Transitional Communities : ly (Ye) 
and Social Reconnection,» uman Relations, 1 : 42-68, 240-288 
(1947). 
و ي٠ ي‎ ٤ و فاه وه کې‎ ٤ ققدم ماده هدا الست دافید ايسستون » واولیفر جارسو‎ )۷١( 
وطبقنا هنا ما فملناه في الاسام (لسابقة فاستشدما مخطو طاائهسم بادون‎ ٠ شاتسخنيدر‎ 
: اشارة خاصة البها » واذا ردت مقدمة جيدة لمشكلات البحبث في العلوم السياسية فراجع‎ 


1۲ 


Avery Leiserson, «Problems of Methodology in Political Science,» 
Political Science Quarterly, 68 : 558-584 (December 1953). 
Pendleton Herring, Fhe Politics of Domocracy (New : pel (YY 
Turk : W. W. Norton & Company, 1940) ; David Haston, The Political 
system : An Inquiry into the State of Political Science (New York : 
Alfred A, Knopf, 1053); and United Nations Hducational, Scientific 
and Cultural Organization, Contemporary Political Science, UNESCO 
Publication No, 426 (Paris, 1950). 
Charles BE. Merriam, Systematic Politics (Chicago : : داجم‎ )۷۸( 
University of Chicago Press, 1945); Ermest S. Griffith, ed., Research 
in Political Seience (Chapel Hill : University of North Carolina 
Press, 1948); Harold D. Lasswell and Abraham Kaplan, Power and 
Society : A Framework for Political Inquiry (New Haven : Yale 
Universality Press, 1950). 
Carl J. Fricdrich, Constitutional Government and De- : راجع‎ )۷٩( 
mocracy (rev. ed.; Boston : Ginn and Company, 1950); Alexander 
D. Lindsay, The Modern Democratic State (New York : Oxford Uni» 
versity Press, 1947); and Charles FH. Mcellwain, The Growth of Poli= 
tical Thought in the West (New York : Macmillan Company, 1932). 
Herman Finer, Theory and Practice of Modern Gover“ : gazl (۸:) 
ment (rev, cd.; New York : Henry Holt and Company, 19409). 
David B. Truman, Fhe Goverumental Process : Political (A1) 
Interests and Public Opinion (New York : Alfred A. Knopf, 1951). 
Stephen K. Bailey, Congress Makes a Law (New York : : zl (AY) 
Columbia University Press, 1950); and E. E. Schattschneider, 
Politics, Pressures and the Tariff (New York : Prentice-Hall, 1935). 
V. O. Key, Southern Politics in State and Nation : راجع‎ )۸۲( 
(New York : Alfred A. Knopf, 1949); and HB. E, Sehattschneider, 
Harty Government (New York : Rinehart & Company, 1942). 
Herbert A. Simon, Administrative Behavior (New York : (A{) 
Macmillan Company, 1947); and ‘William Anderson and John M. 
Gaus, Research in Public Administration (Chicago : Public Ad-= 
ministration Service, 1945). 
Werner Levi, Fundamentals of World Organization : راجع‎ )۸٥( 
(Minneapolis : University of Minnesota Press, 1950); . and Hans 
J. Morgenthau, Politics Among Nations (New York : Alfred A. 
Knopf, 1948). 
کان أ چ‘ هارت بمثابة مستشار اللحلة لانلون الاقتصاد , اذا أردت دليلا‎ )۷ 
عأما للموضوع راحم‎ 
A Survey of Contemporary Hconomies, Vol, I-IlL, op. cit. 
ولا كانت مفاهيم الاقتصاد في غاية الدقة والاختصاس فد برشب المبتدىء في الرجوع الى‎ 
: درش ضام ملل‎ 
Faul A. Samuelson, Foundations of Foonomlce Analysis (Cambridee: 
Harvard University Press, 1947). 


I 


وو 


E 


کی ب ت ت ےی ی م یھ ی ی ہت کچ ہے اسیو اق تہ اتقون تک خن کک ج 


E Ep 


Kila i 


: تجا افضل مختصر لهده اللفلرة في‎ )۸۷( 
Alfred Marshall, Principles of Heonomics (London : Macmillan and 
Co., 1890, . وطبعاث تالية كشيرة‎ 
Charles Gide and Charles Rist, : راجع أيضا‎ 
ı4, Fkistory of Meconomic Doctrines from the Time of the Physiocrats 
to the Present Day (London : G. G. Harrop & Co., 1948). 
T. W. Hutchison, The Significance and Basic Postulates of (AN) 
Heconomic Theory (London : Macmillan and Co,., 1938), p. 4. 
. ۲٦٤ ۳۰ ص‎ ٤ المصیر دذاته‎ )۸( 
Samuelson, 0p. cit., Pp. 5. 4 ۰( 
Trederic C, Lane and Jelle C. Riemersma, ed8,, افشبس مله‎ )٩۱( 
Enterprise and Secular Change : Readings in Economic History 
(Homewood, ILL. : Richard D. Irwin, 1953), p. 419. 
John R. Commons, Xnstitutional Heonomics (New York : : aly (1۲) 
Macmillan Company, 1934); John M. Clark, Proefaas to Social Eco- 
nomics (New York : Farrar & Rinehart, 1936); Wesley C. Mitehell, 
cd., What Veblen Taught (New York : Viking Presa, 1936). 
Wesley OC. Mitchell, Theo National Bureaus First Quartor- (۳) 
Centuty, National Bureau of Heonomic Research,  Twenty-Fifth 
Annual Report (New York, 1945). 
Irving Fisher, The Purchasing Power of Money (New York : (£) 
Macmillan Company, 1922); Alvin FH. Hansen, Fiscal Policy and 
Business Oycleas (New York : W. W. Norton & Company, 1941); 
Hdward H. Chamberlin, The Theory of Monopolistiec Competition 
(6th ed.; Cambridge : Harvard University Press, 1948); Arthur 
RAR, Burns, The Decline of Competition (New York : McGraw-»Eil 
Book Company, 19306) ; and George J. Stigler, The Theory of Price 
(rav. ed.; New York : Macmillan Company, 1952). 
' لجد العرض الرئيسي لانګار كينس في‎ )٩۵( 
the General Theory of Employment, Interest and Money (New 
York : Harcourt, Brace and Company, 1936), 
: لكن سيجد المؤرخون اله من الأاسهل لهم ان يدرسوا المبادىء العامة « للكينسية » في‎ 
Dudley Dillard, The FEeconomies of John Maynard Keynes (New 
York : Prentice-Hall, 1948). 
Carl J. Friedrich, Alfred Weboer’s ‘Theory of tho : داجم‎ ) 
ELocation of Industries (Chicago : University of Chicago Press, 
1929); and Edgar M. Hoover, 'The Location of Economic Activity 
(New York : McGraw-Hill Book Company, 19438). 
Morris A. Copeland, A Study of Moneyflows in the : aly (AY) 
United States (New York : National Burcau of Economic Research, 
1052) 
THarl J. Hamilton, «Prices as a Factor in Business Growth, » (4A۸) 
Journal of Economic History, 12 : 325-349 (Fall 1952), 


14 


James S. Duesenberry, Income, Saving, and the Theory : cel (4) 
of Consumer Behavior (Cambridge: Harvard University Press, 1949). 
Donald B. Marsh, World Trade and Investment (New :gzls (1) 
Tork : Harcourt, Brace and Company, 1951); and Charles P, 
Kindleberger, International Hconomics (Homewood, ILL. : Richard 
D. Irwin, 1953). 

Gottfried Haberler, ed., : اردت تلخيصا للبطلريات راجم‎ ١١ )۱١١( 
Readings in Business Oycle Theory (Philadelphia : American 
Hconomic Association, 1944); and Gottfried Haberler, Prosperity 
and Depression (Geneva : League of Nations, 1941). 

Wesley C. Mitchell, : واذا اردت مشتصرا للاستكسافات التجريبية راجم‎ 
What Happens During Business Oyecles (New York : National Bureau 
of Hiconomic Research, 1951). 

Simon Kuznets, «National Income Estimates for the : داجع‎ )۱۰۲( 
United Statos Prior to 1870,» Journal of Economic Misory, 12 : 
115-180 (Spring 1952); Walter B,. Smith and Arthur H. Cole, Flue 
tuations iı American Business, 1790-1860 (Cambridge : Harvard 
University Press, 1935); and Willard L. Thorp, Business Annals 
(New York : National Bureau of Economic Research, 1920). 
Joseph A. Schumpeter, Business Oycles (2 vols.; New York : (, ۳) 
McGraw-Hill Book Company, 1939). 

Simon Kuznets, National Income : A summary ofl Find- : داجع‎ )١۴( 
ings (New York : National Bureau of Economic Recscarch, 1946) ; 
National Bureau of Bconomic Research, Univergitieg-National Bu- 
roau Committee on Economic Research, Problems in the Study of 
Economic Growth (New York, July 1949, mimeo.); and Bert F'. 
Hoselitz, ed., The Progress of Underdevsloped Areas (Chicago : Uni- 
versity of Chicago Press, 1952). 

Flarvard University Research Center in Entrepreneurial : راجع‎ )٠۰۵( 
History, Change and the Entrepreneur, and it quarterly journal, 
Dxplorations in Entrepreneurial History, 1949-54; also William 
Miller, ed., Men in Business. 

‘The Present Position of Economics (1885)» in A. C. )۱١( 
Pigou, ed., Memorials of Alfred Marshall (London : Macmillan and 
Co, 1925), p. 168. 


الفصل الثالت : 


۰ راع ما ورد بهد ذاات‎ (۱) 
Ralph BE. Turner, Jhe Great Outural Traditions (New York : (۲( 
McGraw-Hill Book Company, 1941), Vol, IL, p. 1234. 


() وحتيى هذا اللوع هو موسع اخعلاف ١»‏ لان عملية ١‏ تقرس الحشائق 4 عن وأقعة ما 
ينطوي على نظرية ٠‏ 


1 


> : . 2 - ج مچ ر س rtp‏ د ا 
TEE ERE ES EAE EEE REESE EENETRERETNS NEESER REESE‏ 
E GD E E TR‏ 


SERIES 


Board, Bulletin 54, pp. 1-8. : كمالو » راجمع‎ ١ للبحبث في‎ )( 
Arthur Spiethoff, «Pure Theory and Economic Gestalt : راجع‎ )٥( 
Theory : Ideal Types and Real Types,» in Frederic C. Lane and 
Jelle C. Riemersma, eds., Enterprise and Secular Change, pp: 444-4603. 
راجسع بشأن منظم‎ ٠ والاقسام من هذا الكتاب اللي تمالج الاسلوب تستحق أدق الائتباه‎ 
: العمل کدورع نمو د جي‎ 
Fritz Redlich, “The Business Leader in Theory and Reality,» 
American Journal of Economics aud Sociology, 8 : 223-237 (April 
1949). 
Louis Gottschalk, Understanding History (New York : (( 
Alfred A. Knopf, 1950), p. 252. 
. راجع ما ورد قبلا‎ )۷( 
. داجع ما ورد قبلا‎ )۸( 
Marion J. Levy, Jr., The : اذا اردت مثالا على هدا اللوع من النحليل راجم‎ )۹( 
t'amily Revolution in Modern China (Cambridge : Harvard University 
Press, 1949). 
أن اللجلة مديية كيرا ني بث البناء والعملية » وثي نوازن هدا الفصل لرالف ي‎ )٠١( 
Creat Cultural Traditions, Vol. II. : ترنر وللفصل الاخر من کتابه‎ 
R. M. Maclver, Social Causation (Bos01 : ةqlaبnلا راجع أيضا بشأن مفهوم‎ 
Cinn and Company, 1942), pp. 126-135. 
Dixon Ryan Fox, Ideas in Motion (New York : D. Appleton» (1) 
Century Company, 1935). 
Carlton J. Hl, Hayes, Hësays on Nationalism (New York ; (11۱ 
Macmillan Company, 1928), pp. 69-80; The Xlistorical Evolution of 
Modern Nationalism (New York : Macmillan Company, 1950). 
Harold D. Lasswell, Politics (New York : Whittlesey 4 
House, 1936); see also Harold D. Lasswell and Abraham Kaplan, 
Power and Society (New Haven : Yale University Press, 1950). 
. وذلك بشأن القضايا المتملقة بالنفود »> والقدرة + والرموز » والاعمال‎ 
Hl. Butterffeld, The Origins of Modern Science : lè چ4‎ عجlر‎ (14) 
(New York : Macmillan Company, 1951); and Edgar Zilsel, «The 
Sociological Roots of Science,» American Journal of Sociolofy, 
4t : 544-562 (January 1942). ۰ 


الفصل الرابيع : 
(۱) ئك يدهب البعض الى ان المجتمع في ١‏ توازن » ٠‏ وعدا الاصطلاح مضلل لإانه يشر 


ضسمنا الى توازن في العلاصر والى درجة من الالسجام ٠‏ ويلبضي تجنبه ٠‏ ويصسح لفس 
الامدراض على سلسلة من اوصاف المجتمع ذاته في فترات مختلفة من الزمن او «الثوازنات» 
اة ٤‏ وار مغهوم « التوازن المشحرك » وهو اسلوب لدراسة التغيرات في مواضع مختلفة 
من السللة ‏ 

(۴) والحقيقة هي ان الؤرح يتعرض لخطر المبالفة في التغير بتركيز التباهه على فترات 
من التفرات السريعة والمميقة ٠‏ وباهماله الى حد كبر الفترات الطوبلة التي كان امجتمع 
فپها حامدا > ومو سساثه المضتلشة هىسلقر ة بصسورة تلفت النظر . 


۲۱٦ 


C. de &. de Montesquieu, De Pesprit de lois (Geneva : راجع ؛‎ )۳( 
Barrillot, 1748) ; Henry T. Buckle, History of Civilization iı Hngland 
(3 vols.; London : J. W. Parker and Son, 1857-61) ; Blisworth Hun- 
tington, Mainsprings of Civilization (New York : John Wiley & 
Sons, 1945); and Herbert Spencer, The Man versus ths State (Tuon- 
don : Williams & Norgate, 18834). 

Bocard, Bulletin 54, Pp. 6. ({)‏ 
(ه) أن اختراع الال البخارية مثلا ؛ يمكن اعتباره انيرا قائما بذاته في ميدان الهشدية 
اکا سکس ٩‏ ونمکن درأاسدا من جيف سو كذلاك . لکن دمکن النظار اليه انضا ص زاو دة آعم ¢ 
وذلاك من حيث انه نجم من الحاچة الى موارد اكبر للفوة لواجهة طلب الاسواق الاوروبية 

ڏي اوروبا وما و راء البحار للسسسلع ¢ وبهدا کون ماد على التفر المتكيف ۰ 
(1) يشسدد بء ١ء‏ سوروكين على هده النقطة الاخيرة في كتابه : Social and Cul‏ 
tural Dynamics (New York : American Book Co. 1941) Vol. IV.‏ 
و بطلی على التغير الناجم من تألي العوامل في الجتمع ١‏ التفير الاصيل » ١ء‏ وبطلق على 
التغير الداجم من تأثير العوامل الخارجية على امجتمع ١‏ التغير الخارجي » ٠‏ والشمہيز بيشهما 
ياعد على توضيح أصول الشبر وتعيينها » ولكن بلغي عدم المبالغة فيه ٠‏ فان اي تغير 
اجشماعي ٤‏ مهما کن مصدره ؛ لا بد وان يتجلى في ممليات التفامل داخل المجتمع + وان 
هذه الممليات » لأ الاصول ؛ هي التي تكرن في الغالب موضع امتمام رئيسي عند امرخ . 
(۷) راجع : 54 3ullctin,‏ وخاصة ص ٠١‏ إسها! . 

harles Ballot, LDIntroduclion du machinisme dans i" : azly (4) 
dustrie francaise (Lille : O, Marguant, 1923); Shepard B. Clough, 
‘The American Way : The Economic Basis of Our Civilization (New 
York : Thomas Y. Crowell Company, 1953); John E. Sawyer, «Social 
Structure and Economie Progress», American Economie Reviow, 41 
(suppL) : 321-329 (May 1951); David 8S. Landes, «French Entre. 
preneurahip and Mmdustrial Growth in the Nineteenth Century,» 
Journal of Economic History, 9 : 45-61 (May 1940). 
Bert F. Hoselitz, ed,, The Progress of Unuderdeveloped : راجع‎ )٩( 
Areas (Chicago : University of Chicago Press, 1952), passim, 
Shepard B. Clpugh, The Rise and Fall of Civilization (New (١J 
York : MeGraw-Hil Book Company, 1951). 
A. ÛL. Kroeber, Configğguration8 0f : لحد انضل عرض ليده اللقطة ئي‎ )1١( 
Oulture Growth (Berkeley : University of California Press, 1944). 


(۱۲) تجد بحا اوسع من هدا في : : Gardner Murphy, Personality‏ 

A Biosocial Approach to Origins and Structure. 
A, M. Carr-Saunders, World Population : Past Growth (1۲( 
and Present Trends (Oxford : Clarendon Press, 1936); Walter FT. 


Willcox, Studies in American Demography (Ithaca : Cornell Uni- 
versity Press, 1940); and Joseph J. Spengler, France Faces Do» 
population (Durham : Duke University Press, 1938). 

Vere Gordon Childe, What Happened iı History (New York : (14) 
Penguin Books, 1942), Chapters 2-3, 

DllswortN Huntington, Mainsprings of Civilization. (1۵( 


1۷ 


وچ چ نے سس سے رمز زک رر ی چ ت ھم ھم ت ت ج ت مت تانق حص س 


وچ وت ت 3 


EEE 


ا غر ووس سے ےو ن :ر 


Erich W. Zimmermann, World Resources and Industries (1 
(New York : Harper & Brothers, 1933), Part I. 

: سستطيع الشارىء الاستفادة بخصوص هلا اإوضوع بمراجعة‎ )1۷( 
IT. G. Barnett, Innovation : The Basis of Cultural Ohange; S. O. 
Gilfillan, The Sociology of Invention; William F. Ogburn, Social 
Change (New York’: Viking Press, 1952); A. P,. Usher, A History 
. Of Mechanical Inventions (New York : McGraw-Hill Book Company, 
1929); Charles BE. Merriam, Fhe Role of Politics in Social Ohange 
(New York : New York University Press, 1936) ; Lewis Einstein, 
Historical Change Cambridge : University Press, 1946). 
Ogburn, Social Change, pp. 85-86. (A) 
FR. D. McKenzie, The Metropolitan Community (New York : (1۹) 
MeGraw-Hill Book Company, 1933); and Noel P. Gist and L. A. 
Halbert, Urban Society (New York : Thomas Y. Crowell Company, 
1950). 
Borokin, Social and Cultural Dynamics, : راجع بصدد هده المسائل‎ )۲١( 
Op. cit. 

: راجع بشأن دور المختص البتكر في ميدان الاتنصاد‎ )۴١( 

B. ®. Keirstead, The Theory of Economie Change (Toronto : Mac» 
millan Company, 1948); Joseph A. Schumpeter, «Theoretical Pro- 
blems of Economic Growth,» Journal of Heonomic History, T 
(Buppl.) : 1-9 (1947); and Colin Clark, The Conditions of Economic 
Progress (London : Macmillan and Co., 1951). 


Ogburn, Social Change, pp. 269-270, : راجم‎ )۲۲( 


Paul F. Lazarsfeld, Bernard Berelson, and Hlazel : راجع مللا‎ )۲۴( 
Gaudet, The People’s Ohoice (2nd ed.; New York : Columbia Uni- 
versity Press, 1948). 


اافصل الخامس : 


: داجم انکاں جون ستيوارت مل باه ينغي للاستقراء ان بسبق الاستلتاج في‎ )١( 
Morton G, White, «The Attack on the Hlistorical Method,» Jour- 
nal of Philosophy, 42 : 325 (June 7, 1945), 


Louis Gottschalk, ' ذا اردك مرشدا الى الاسلوب راجع‎ )١( 
Understanding Iistory, Chapters 6, 7. 
Frederick J. Turner, «The Significance of the Frontier (۷) 


in American History,» Annual Report of the American Hlistorical 
Association, 1893, pp. 199-227; The Frontier in American History 
(New York : Flenry Holt and Company, 1921). 


John Dewey and others, Studies in Logical Theory (Chicago : () 
University of Chicago Press, 1903), p. 182, 


Abraham Edel, 'Phe Theory and Practice of Philosophy : ا‎ (a) 
(New York : Harcourt, Brace and Company, 1946), pp. 69-74, 


وبخاصة القسم الدي ببحث في « مدى التحفق » ۰ 


1۸ 


T, W. Hutchison, The Significance and Basic Postulates of (0 
Hconomic Kheory, Chapter 2. 
, يبدو الافتقار الى معالجات نقدية بقلم الؤرخين ني الاقتباسات التي اوردناها‎ )۷( 
واشمر بعض اإؤلفات الفلسفية الئي وضعت حدينا الى التاريخ » كما تكشف مقالات كلرة‎ 
حديلة كتبها الؤرخون من اهدمام بمشل هده العالجات النقدية » وعن ميل الى امادة النظر‎ 
: راجع الاشارات الاخرى الواردة في مذا الفصل والكشب التالية‎ ٠ ني الأصول‎ 
P. W, Bridgman, The Logie of Modern Physics (New York : Macmil« 
lan Company, 1946) ; 
Charles K. Ogden and Il. A. Richards, The Meaning of Meaning 
(New York : Harcourt, Brace and Company, 1946). 
James Mackaye, The Logic of Language (Hanover : Dartmouth Cole 
lege Publications, 1939), 
Carroll OC. Pratt, Fhe Logie of Modern Psychology (New York : 
Macmillan Company, 1939). 
Daniel S. Robinson, Miustrations of the Methods of Reason= (A) 
iuğ (New York : D. Appleton and Company, 1927), pp. 186-188; 
Appleton Century-Crofts ' افتہستاها باذن من‎ 
Jridg' ‘an, op, cik.; also Haus Vaihinger, The Philosophy of (۹) 
«As if» (trans. C. K. Ogden; New York : Harcourt, Brace and 
Company, 1924), 
وذلك يشان خطر الخلط بين الفاسيم الخيالية والفرضيات الإخشبارية التي تؤكد الوافع‎ 
. الحقيقي‎ 
, ۷ هتتيسون » امصدر السابق »> ص‎ )٠١( 
C. Fl. Waddington, Fhe Scientific Attitude (rev, ed.; West 1i 
Drayton, BEngland : Penguin Books, 1948), pp. 30, 32-35. 
Morton G. White, Social Thought in America (New York : (1) 
Viking Press, 1949), pp, 226-228. 
Fook, Bulletin 54, p. 120. راجع أيضا:‎ ١ ۲۲١ المد ذاته > ص‎ )إ١(‎ 
لاحل ان هذا التوافق شدصر بالضبطل على مستوى اللظار به القائمة على الوقائم ۲ لآ على‎ 
٠ مسستوى التفسرات القيمية‎ 


E. W. Strong, «Criteria of Explanation in Elistory,» داجم:‎ )۱6( 
Journal of Philosophy, 49 : 64-67 (January 31, 1952). 
W. H. Waish, An Introduction to Philosophy of Flistory ` (6( 


(London : Hutchinson's University Library, 1951), p. 93; also pp. 
76 f. See also Hook's statement, Bulletin ö4, p. 126; and Arthur 
E. Murphy, The Uses of Reason (New York : Macmillan Copapany, 
1943}, p. 301. 


Willson H. Coates, Relativism and the Use of Hypothesis 04% 
in History,» Journal of Modern History, 21 : 27 (March 1949). 
Bert James Loewenberg, «Some Problems Raised by Histori- ۷1 
Relativism,» Journal of Modurn IUStOrY, 21 : 17-23 (March 
J49). 


Walsh, op. cit, p. 100. (1A 


۱۹ 


: راجع ايضا‎ 1۱۸ ٠ ۷١ المصدر ذاته »> ص‎ )۱۹( 
White, Social Thought in America, Chapter 13; 
: ورأجع الهوامش والاشارات في‎ 
Gottschalk, Understanding History, pp. 1LL f, 244; and Waddington, 
Op. cll., Pp. 34. 
Bulletin 54, p. 117, (( 
Waddington, op. ‘cit., pp. 34 ff. (۲۱) 
Morris R. Cohen, The Meaning of Human History (La Salle, (۳۲) 
ILL. ; Open Court Publishing Company, 1947) . 
Morris R. Cohen, «Method, Scientific,» Encyclopaedia of (۳) 
the Social Sciences, Vol, 10, pp. 392 f, 
: قوائين » الشطور الاجشماعي‎ ١ راجع يشان البحث في القرن الناسع مشر عن‎ )۲۲( 
R. M. MacIver, Social Causation, p. 149, Bulletin 54, pp. 39 f. 
MacIlver, op. cib., p. 65. (2) 
. ۲۸۲ امصدں داته ۽ ص‎ )۲( 


(۲۷) راجع بشأن لقص فكرة « السبب الرليسي » عند ماركس وغره المصدر ذاته › 


س ۲إ اسء؟| ۰ 

Alfred T. Mahan, The Influence of Sea Power upon History (A) 
1660-1783 (Boston : Little, Brown, and Company, 1898). 

Louis Gottshalk, Understanding History, pp. 209-250. (۳۹) 


See algo E. W. Strong, «Fact and Understanding in History», 
Journal of Philosophy, 44 : 617-625 (November 6, 1947); and «How 
Is Practice of History Tied to Theory 7?» ibid, 46 : 6037-644 (Beptem- 
ber 29, 1949). 
: )ء۳( لکن راجع بث السسببية المتع في‎ 
he Decline of the West, Vol. 1, pp. 115-160. 
: من الغيد جدا بشان هده التشحديدات وغرها‎ )۳١( 
MacIver, Social Causation, Chapter 5. 
Frederick E. Croxton and Dudley J. Cowden, Applied : gel (f1) 
General Statistics (New York : Prentice-Hall, 1939), p. T69, 
he Autobiography of Lincoln Steffens (New York : (۳) 
Harcourt, Brace and Company, 1931), Part 2, Chapter 14, 
Robert Redfield, The Folk Culture of Yucatan (Chicago : (۳) 
University of Chicago Press, 1941); «The Folk Society,» American 
Journal of Sociology, 52 : 293-308 (January 1947). 
HW. E. Schattschneider, Party Government, .ضض‎ : a إە) راجع اللوائح‎ 
113 ff. 
ويشم الترابط بين عدد من الاصوات الائشخابية التي حاز عليها المرشح المنشنصر وبين‎ 
اللسبة الئوبة للاصوات الشعبية خلال الخمسين سئة الاحيرة الى تدهور الاقليمية كعامل‎ 
. مالرن في تحول انتخابات الرئاسة الى هدا الاتجاه او ذاله‎ 
John Dewey, Bluw We hinl (Raston : D, C. Health and Com (¥ 
pany, 1910), p. 89. | 
Maclvror Social Oguusation, pp. 65 ff, 149 ff. : راجع‎ 


۰ 


وذلك بشأن الجمع بين القارنة ( اسلوب الاتفاق ) والمقابلة ( اسلوب الاختلاف ) ويشان 
اهمية عزل الاختلانات الغردة ؛ 
(۴۷) وقائع اجتماع اللجنة مع كلايد كلكهوهن . 

Louis Gottschalk, Understanding History, pp. 233 ff. : راجع‎ )۸( 
راجع الاشارتین ۲۲ » ۲۲ من الفصل السادس‎ )۳۹( 


. Thomas O. Cochran, Railroad Leaders, : وداجع‎ 


الفصءل السادس : 


: ظهر هذا البحث مع الختلاف ليل في مال‎ 
«fhe Presidential Synthesis’ in American History,» by Thomas C. 
Cochran, in the American Historical Review, 53 : 748-759 (July 
19048). 
. یعاد طبعه هنا باذن من اللاشر‎ 
Alexander Gerschenkron, «Bconomic Backwardness in Historical (1) 
Perspective,» in Bert F. Hoselitz, ed., The Progress of Underdeveloped 
Arens (Chicago : University of Chicago Press, 1952), pp. 3-4. 
Arnold J. Toynhbce, A study of History, vol. 1-0. : انظر‎ )( 
abridged by D. C. Somervell (New York : Oxford University PresB, 
1947); and A.L. Krocber, Configurations of Oulture Growth (Ber 
keley : University of California Press, 1944). 
اشار جاي ستانتون فورد الى الحاجة الى مثل هلا التركيب قبل سين كثيرة وذلك‎ )۳ 
«Rome ` Suggestions to American Historians,» American Flistorical 
Review, 43 : 267-268 (January 1938). 
وتسكس الكتب المقررة في المدارس الثالوية الطريقة العلمية الاجتماعية اكثر مما تعكسها‎ 
وبيلما يعرش‎ ٠ الكتب المقررة في الكليات ؛ لكنها لإ الشعمل على أب اعادة تركيب جذدرية‎ 
لنا هنري ب بارکس في کتابه‎ 
The. American Experience (New York, Alfred A. Knopf, 1947) 
من التفسي البلي على الايديولوجيات الإجتماعية المتضاربة اكثر مما يعرض من السرد‎ 
القصصي العادي »› فانه بو جه عام لا بستخدم مفاهيم او اساليب ملمية اجثمامية . اما كتاب‎ 
Thomas C. Cochran and William Miller, The Age of Knterprise (New 
York : Macmillan Company, 1942) 
فيقدم للا تركيبا عاما مہنيا على العلوم الاجشماعية » ولكنه بؤكد تأكيدا خاصا مصلى دور‎ 
.(busines8) العمل‎ 
Caroline HF". Ware, ed., The Cultural Approach to History : Laul راجع‎ 
{New York :;: Columbia University Press, 1940). 
Merle E. Curti and others, An American History (2 vols.; 
New York : Harper & Brothers, 1950-51). 


)٤(‏ اذا قورن ما صرف من مال وزمنعلی جمع حتی رسائل غر هام لسبیا کتبا سږا یون 
مشهورون وملى لثر هذه الرسائل ١‏ بما صرف على محاولة تملكم معابر المجتمن الدي 
اشوا فيه بتض مح بجلاء الأتجاه الشعبي ۰ 

(ه) اذا اردت دراسات للعلاقة بين الحكومة والحياة الاقتصادية في فترة ما قبل السرپ 
الإهابة راجع : 


وراجع : 


4 


Oscar and Mary F. Handlin, Commonwealth : A Study of the Role 
of Government in the American Economy : Massachusetts, 1''14«186L 
(New York : New York University Press, 1947) and Louis Harts, 
JHeonomice Policy and Democratic Thought : Pennsylvania, 1770- 
1860 (Cambridge : Harvard University Press, L948). 
Theodore C. Blegen, Grass Roots History (Minncapols : (V 
University of Minnesota Press, 1947). 
: لاستخاام مواد من هدا اللوع راجع‎ )۷( 
Merle E. Curti, The Roots of American Loyalty (New York : Co« 
Ilumbia University Press, 1946); Lewis BSB. Atherton, The Pioneer 
Merchant in Mid-America (Columbia : University of Missouri Press, 
1939), and 'The Southern Country Store, 1800-1860 (Baton Rouge : 
Louisiana State University Press, 1949); Thomas D. Clark, Fills, 
Petticoats and Plows : The Southern Country Store (Indianapolis : 
Bobbs-Merrill Company, 1944); Thomas C,. Cochran, HBailroad 
Leaders, 1845-1890; and Bverett Dick, The Dixie Frontier : A Soclal 
History of the Southern Frontier from the First Fransmontane Be“ 
ginnings to the Civil War (New York : Alfred A. Knopf, 1948). 
: اذا اردت مددا من اغالات المفيدة راجع‎ )۸( 
Conflicts of Power in Modern Oulture, a symposium edited by Lyman 
Bryson, Louis Finkelstein, and R, M, MacIver (New York : Harper 
& Brothers, 1947). Abram Kardiner and others, Tho Psychological 
Frontiers of Society (New York : Columbia University Press, 1945), 
aud Daniel Lerner, Harold D. Lasawell and others, edas,, The Policy 
Sciences 
والكتابان الاخيران مثلان على الادب الأجتماعي السيكولوجي والسوسو لوجي الذي يستأهل‎ 
٠ التفات المؤر جين‎ 
Frank W. Taussig and C. S. Joslyn, American Business : راجم‎ )۹( 
Leaders : A Study in Social Origins and Social Stratification (Now 
York +: Macmillan Company, 1932); Mabel Newcumer, «The Chief 
Hixecutive of Large Business Corporations, » Explorations iı Entre- 
preneurial History, 5 : 1-33 (October 1952); Cochran, Railroad 
Lenders, 1345-1890; William Miller, «American Historians and the 
Business Hlite,» Journal of Economic History, 9 : 184-208 (May 
1949), and «The Rocruitment of the American Business Dlite, » 
Quarterly Journal of Deconomics, 64 : 242-253 (May 1950) ; Frances 
W. Gregory and Irene D. Neu, «The American Industrial Elite in the 
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1870's,» in William Miller, ed., Men in Business, pp. 193-211, : 
Kardiner and others, op, cit., p. VIII )1١( 
Talcott Parsons, «Certain Primary Sources and : دام مللا‎ )1١( 


Patterns of Aggression in the Social Structure of the Western 
World,» in Bryson, Finkelstein, and MaclIver, eds,, op. eit, pp. 29-48, 
John Siriamaki, The American Family in the 


: احم‎ 
Twentieth Century. داج‎ ۷ 


۲۲ 


A Social History of the American Family from Colonial Times to 
the Present. 


فدرأ کسر هن الاد الي صاد ها 0 وقد أمتمدما المژر خرن دون لد لها ۰ وان هماع 


الاجتماع الدين درسوا العوامل المحركة ( الديلامية ) في الاأسرة أفلهروا من الاستمام باللوتر 
السيكو لوجي الداخلي ما بفوق اهصتمامهم بتتبع الضغوط الخارحية المتفيرة الشي غيرت 


. الانماط تتبما تاريخيا‎ ٠ 


: را : مللا ؛‎ 
Willard Waller, The Family : A Dynamic Xnterpretation E by 
Reuben Hill; New York : Dryden Press, 1951), 
: راجع أيضا‎ ٠ والأوري هم البولينيزيون‎ ٠ الارنكوبا هم هنود جوب اريرونا‎ )۱۲( 
Clyde and Florence R. Cluckhohn, «American Culture,» in Bryson, 
Fikelstein, and MaclIver, eds., op. cib, pp. 106-128. 
James West {(Pseud,.), Plainville, U.S.A. (New York : (16) 
Columbia University Press, 1950); W. Lloyd Warner and others, Fhe 
Social Life of a Modern Community, The Status System of a Modern 
Community, The Social Systems of American Ethnic Groups, and 
The Social System of the Modern Factory, Yankee City Series, vols. 
1-fk (New Haven : Yale University Press, 1941-47). 
ان السب الرليسي الدي دفع كاب السرة او الور الى استخدام مده 'المواد‎ )٠١( 
هر المناء قمته ودممها » اما عالم الائسان الثثافي او عالم اللفس فيتخد من تلك الواد‎ 
وقد اسشفل العلماء الاجتماعيون هله‎ ٠ مرشسدا لعالجة الائماط الاجتمامية والسيكولوجية‎ 
. ااواد التاريخية استفلالا ضئيلا يعادل اسسلال الؤرخين للاسالببب الضرورية لتحليلها‎ 
Thurman Arnold, The Folklore of Oapitalism : راجع‎ )۱١( 
(New Haven ; Yale Uniyersity Press, 1937); and Blton Mayo, The 
Human Problems of an Industrial Olvilization (New York +: Mac- 
milları Company, 1933). 
Fomer C. Hockett and Arthur M. Schlesinger, Land of (1۷( 
the Free (New York : Macmillan Company, 1944). 
Sidney Goldstein, «Patterns of Internal Migration +: ¢ Yt داجع‎ )۱۸( 
Norrigtown, Pennsylvania, 1910-1950,» 
, وهي لسسخة معن رسالة للدكتوراه‎ 
Ralph W. Emerson, «The Yourıg American,» in Nature (1۹) 
AdfFesses and Lectures and Letters and Socinl Aims (Moston : 
Houghton Mifflin Company, 1921), p. 388. - 
West, op. cit, : راجع مرة اخرى‎ )۲١( 
وراجع كدلك القالمة الببليوجرافية الشاملة للدراسات السويسيولوجية السابقة من الجتمم‎ 
: الريفي في تاب‎ 
Walter A. Terpenning, Village and Open-Country Neighhorhoods 
(New York : Century Co., 1931). 
لكنى التحليلات الاحدث مثل ؛‎ 
Paul H. Landis, Rural Life in Process (New York : MeGraw-Hill 
Boak Company, 1940) 
ڏه ما تزال ضعيغة في تتبعها التسرب التدربجي لمليير العمل والعرالد الشعبية في‎ 
٠ الجتمع الريفي‎ 


۳ 


)۲١(‏ لقد اقيم مجلس لادارة السجلات القومية ويقوم هذا المحلس بحففل سجلات العمل 
وبتدریب موظفین بحسلون القيام بتنظيمها . 

{he Harvard Studies in Business History, Vol. 1-16 : رواجم‎ )۲۲( 
(Cambridge : Harvard University Press, 1931-50); and the New 
York University Graduate School of Business Administration, 
Business History Series, Vol. 1-2 (New York, 1948). 

: دراجع عن الوضع الحالي دراسات مثل‎ )۲۲( 
Robert A. Gordon, Business Leadlership in the Large Corporation 
(Washington : Brookings Institution, 1945) ; and Peter F, Drucker, 
Concept of the Corporation (New York ;: John Day Company, 1946). 
N.S.B. Gras, Business aud Capitalism (New York : F.B. Crofts and 
Company, 1939) is a historical study of business organization. Some 
studies, such as Carl F. Tacusch. Professional and Business Ethics 
(New York : Elenry Holt, and Company, 1926), and Max Radin, 
Manners and Morals of Business (Indianapolis : Bobbs-Merrill 
Company, 1939), deal with limited aspects of the relations of busi= 
ness to society, Cochran, Railroad Leaders, 1845-1890, Chapter 15, 
deals with social ideas and social role, 
Arthur H. Cole, «An Approach to the study of Entre- . : aş (¥4) 
prerneurship,» Journal of BDeconomic History, 6 (suppl,) : 1-15 (1946), 
for gencral discussion of the socio-economic role of the business 
leader; Thomas C. Cochran, “The Social History of the Corporation 
in the United States,» in Ware, ed., The Oultural Approach to His 
tory, pp. 168-181, for discussion and bibliography on social aspects 
of business; and William Miller, cd., Men in Business, 
Hubert P. Beck, Men Who Control Our Universities ; e راجع‎ )٥( 
(New York : Kings Crown Press, 1947), and Merle E, Curtl, The 
Social Ideas of American Educators (New York : Charles Serib- 
ner’s Sons, 1935), pp. 210-232. 
Frances W. Gregory, “Nathan Appleton, Yankce : داجع عن ابلتون‎ )۲١( 
Merchant 1779-1861,» unpublished Ph.D. thesis, Radcliffe College, 
اذا اردت بحشا في الجتمع الفرعي للشركات او في مظاهر سلطتها فراجع‎ )۲۷( 
A. M. Schlesinger, «Biography of a Nation of Joiners,» American 
Historical Review, 50 : 1-25 (October 1944); and Stuart A, Daggett, 
Chapters on the History of the Southern Pacific (New York : Ronald 
Press Company, 1922). 

حطيء أن تزحم بصدد بمض الاقتراحات عن الدراسات المطلوبة الى : 

Charles A. Beard, «Corporations and abiral Right imin 
Quarterly Review, 12 : 335-353 (July 1936). 
Oswald W. Knauth, Managerial Enterprise : Its Growth : داجع‎ )۸ 
and Methods of Operation (New York : W. W. Norton & Co., 1948). 
Herbert Weaver, Mississippi Farmers, 1850-1860 ٠ داجع مشلا‎ )۲۹( 
(Nashville : Vanderbilt University Press, 1945). 1 
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فهر ست الأعلام... 
فهر ست المحتو بات 
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